
 ث العلميحالبو  وزارة التعليم العالي

ائر   أبو القاسم سعد الله -2-جامعة الجز

 كلية العلوم الإنسانية 

 قسم التاريخ

 
 العلومأطروحة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة دكتوراه 

 الحديثاريخ الت: في تخصص

 : إعداد الطالب

 عبد الرحمان قفاف

 : إشراف الأستاذ الدكتور 
 أرزقي شويتام

 : السادة أعضاء لجنة المناقشة
 الوظيفة  الجامعة الأصلية  اللقب و  الاسم

 رئيسا -2-الجزائر  جامعة د/ حساني مختار. أ

 مقرراو  مشرفا -2-جامعة الجزائر  د/ أرزقي شويتام . أ

 مناقشا جامعة المدية د / حكيم الشيخ . أ

 مناقشا -2-جامعة الجزائر  د/ محمد دراج . أ

 مناقشا  -2-جامعة الجزائر  د/ نجوى طوبال . أ

 مناقشا  جامعة خميس مليانة  د عبد القادر فكاير . أ

 م2224-2221ه/ 3444-3441: الجامعية السنة

 العلاقات العثمانية الأوروبية في البحرالمتوسط وإنعكاساتها على الجزائر

 نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر 

 )بريطانيا وفرنسا أنموذجا(

Ottoman-European relationsin the Mediterranean and their repercussions 

on Algeria the end of the eighteenth century and the beginning of the 

nineteenth century (Britain and France as examples) 



Ministry of Higher Education and Scientific Research 

University of Algiers -2- Abu al-Qasim Saad Allah 

Faculty of Humanities 

Department of History 

 
A dissertation submitted within the requirements 

for obtaining a Doctor of Science degree 

Major: Modern History 

Supervised by Prof. Dr. :  
Arezki Chuitem 

Preparing the Student:  
Abderrahman Gueffaf 

Gentlemen, members of the discussion committee:  

Position University of origin Name and surname 
as president University of Algiers -2- Prof. Dr. Hassani Moukhtar 

Supervisor and 
rapporteur 

University of Algiers -2- Prof. Dr. Arezki chouitem 

arguing Medea University Prof. Dr. Hakim Al-cheikh 
arguing University of Algiers -2- Prof. Dr. Mohamed Derradj 
arguing University of Algiers -2- Prof. Dr. Najwa Toubal 
arguing Khemis Miliana University Prof. Dr. Abdel kader Fekayer 

Academic year: 1443-1444 AH / 2022-2023 AD

Ottoman-European relations in the Mediterranean and their  
repercussions on Algeria the end of the eighteenth century and the 

beginning of the nineteenth century  
(Britain and France as examples) 



 

 

 

 

 



 
 

 

 

 داءــإه
 

 .. إلى عائلتي

 .. إلى أساتذتي

 .. إلى أصدقائي



 
 

 

 شكر
 

 الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه

ثنائي العطر إلى و امتناني العميقو أتقدم بشكري الجزيل
 كل من ساعدني في مسيرتي العلمية في كل مراحل دراستي

لن و مهما كتبت من كلمات فلن أحصي ذكركمو، بحثيو
 .. لن أبلغ شكر فضلكمو أوفيكم حقكم

 بلغنا القدرة على رد بعض جميلكمو شكر الله سعيكم

 . شكرا
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 ـةـمـقـدم

 تقديم الموضوع وأهميته: 

 امهد يعتبر فهو ،منذ القدم استراتيجيةهميية تارخيية و بأالمتوسط ي البحر الأبيض ظح
جنابته نهضت حضارات عملاقة مثل اليونانية، الرومانية، الفينيقية،  للحضارات القديمة فعلى

المترفين من السياح والعلماء الذين يفدون إليه  قبلة لأنظار. كما كان وما زال والحضارة الفرعونية
 .مختلف بقاع العالم يجوبون أنحاءه وينعمون بمباهجه ودراساته من

والذي يتوسط  ،ونظرا لموقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي تطوقه اليابسة من جميع الجهات
صراع بين الشعوب المتوسطية التي ظلت  جعل منه نقطةمما وإفريقيا،  ،آسيا، أوروبا :ثلاثة قارات

ولذلك تنافست  ،ط النفوذ على حوض البحر الأبيض المتوسط متناحرة في سبيل السيطرة وبس
 الدول الأوروبية للسيطرة على المنافذ والمضايق. 

 والنصف الأول من القرن التاسع عشر (81) يعد النصف الثاني من القرن الثامن عشرو 
وخطيرة، وتحولا في الصراع بين العالم الإسلامي والمسيحي،  ميلادي مرحلة تارخيية هامة (81)

حيث كان العالم الأوروبي يعيش صراعات سياسية وعسكرية من أجل بسط النفوذ والتنافس 
غلب مضايق البحر الأبيض المتوسط أالدولة العثمانية كانت تسيطر على و للوصول للمياه الدافئة، 

 (،81) مع نهاية القرن الثامن عشرالذي آلت إليه الفتور الضعف و  وبسبب لمدة طويلة من الزمن،
 ،وهذا مما أدى إلى ظهور ما يسمى بالمسألة الشرقية ،تتنافس عليها الدول الأوروبية رقعة أضحت

مرت  وهي بدورها قد ،تقسيم ممتلكات الدولة العثمانيةمن أجل صراع الدول الأوروبية  والتي تعني
م من بين 8188-م8911عد حملة نابليون على مصر في قة الذكر، وت  بأزمات حادة في المرحلة ساب

 أنها وجهت أنظار الدول الأوروبية لأهميية البحر الأبيض المتوسط.  إذ ،أهم الأزمات

إذ زادت من نشاطها السياسي  ،تحول في سياسة بريطانيا الخارجية أدى إلىولعل هذا ما  
ردود فعل بريطانية  هاعن تتوّلد التي الفرنسية ثر الحملةإعلى حساب نشاطها التجاري، على 
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عنيفة، أصبحت معها طرق التجارة البريطانية إلى الهند، قاب قوسين أو أدنى من غزو فرنسي 
 محتمل. 

-إضافة إلى التقارب البريطاني العثماني الذي جسدته معاهدة السلام والتجارة البريطانية
لتي أنهت مرحلة من التوتر بين بريطانيا والدولة العثمانية العثمانية المسماة "معاهدة الدردنيل"، ا

 . 8181-8189 سنواتغطى 

 التي الذي طرأ على طبيعة السياسة التقليدية بين فرنسا والدولة العثمانية و يرالتغي هذاوأمام 
الأمر الذي خلق نوعا ، متيازات واسعة على خارطة الدولة العثمانيةإبموجبها تحصلت فرنسا على 

غلب مفاصله بين الدول الأوروبية أفي  ذاتيةالمصالح الفيه التنافس والصراع الذي تحكمت  من
نجر عن هذا التنافس إوبين الدول الأوروبية فيما بينها تارة أخرى، وقد  ،والدولة العثمانية تارة

الجزائر التي  يالةإومن بينها  ،يالات التابعة لهالإباوعلى علاقتها  ،على الدولة العثمانية إنعكاسات
سنة ملة الأمريكية الحفي حملات عسكرية مثل  ذلك تجسدو  ،بعض الدول الأوروبيةعليها  تتنافس

ومع  ،أن هذه الحملات لم تنجحإلّا  م،8111و 8181 سنتي م، وحملتان الإنجليزيتان في8181
إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية،  صل إليهالذي لم ت الغرض فرنسا حققتحملة أن الأسف 

 م. 8188فرنسا في  ةحيث سقطت الجزائر في قبض

ونظرا لمكانة البحر الأبيض  ،لة محورية في العلاقات الدوليةأولكون التنافس الأوروبي هو مس
 على الدول المتوسطية اإنعكاساتهفقد أصبحت هذه المسألة نقطة محورية لها  الاستراتيجية،المتوسط 

مما دفعنا إلى اختيار هذا و ومن بينها الجزائر باعتبارها إيالة عثمانية،  ،التابعة للدولة العثمانية
الموضوع والبحث فيه هو رأينا في ضرورة إلقاء الضوء على العلاقات العثمانية الأوروبية مركزين على  

وما مدى  ،العثمانية كل من بريطانيا وفرنسا كنموذجين أساسيين في معادلة العلاقات مع الدولة
وإلقاء الضوء على العلاقات الأوروبية وصلتها  ،على الجزائر في هذه الفترة هذه العلاقة إنعكاسات

فيما بينها، وإسقاط الضوء على الصراعات التي جرت من أجل السيطرة وبسط النفوذ على 
 .ممتلكات الدولة العثمانية
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ا لل  اجزاار  إنعكاساتهثمانية في المتوسط و العلاقات الأوروبية الع": فكان موضوع بحثنا
 ."نهاية الق ن الثامن لش  بداية الق ن التاسع لش  ب يطانيا وف نسا أنموذجا

 الإشكالية والخطة المتبعة: 

 وللإلمام بهذا الموضوع انطلقنا من إشكالية بحث جاءت على الشكل التالي: 

الدولة العثمانية؟ وإلى أي مدى ما هي طبيعة العلاقات البريطانية والف نسية مع 
 انعكست هذه العلاقات لل  اجزاار  بالتبارها إيالة لثمانية؟

 وللتغلغل في حيثيات الموضوع فرعنا إشكاليتنا إلى جملة من التساؤلات جاءت كما يلي: 

  .ما هي أهميية البحر الأبيض المتوسط وكيف كان نشاط القوى الأوروبية في هذا البحر؟ 

 الأوروبية وكيف كانت علاقاتها بالدولة العثمانية؟. -لعلاقات الأوروبيةكيف كانت ا 

  برز أ؟ وما هي 81وبداية  81التنافس على الدولة العثمانية في نهاية ق إنعكاساتبرز أما هي
 .زمات التي مرت بها الدولة العثمانية في هذه الفترة؟لأا

  وما موقف الدولة  على الجزائر ؟ ةوروبية العثمانيالأ نعكاس تذبذب العلاقاتإوكيف كان
 الأوروبية منه؟. 

وللإجابة عن هذه الإشكالية اعتمدنا على خطة بحث حاولنا من خلالها الإحاطة بالموضوع 
وبابين تضمن  ،وفصل تمهيدي، مقدمة :معالجته وفق خطة تتألف منتمت و  ،من مختلف جوانبه

، وخاتمة، وذيلناه بملاحق وفهارس ربعة فصولأوالباب الثاني  ،الباب الأول ثلاث فصول
 وببليوغرافيا. 

في جغ افي البح  المتوسط كمؤث  حضاري و : ــبـــ المعنون الفصل التمهيديحيث تطرقنا في 
قبل الغوص في التنافس الأوروبي في  لأنهّ ،وض الأبيض المتوسطالحطبيعة  إلىالدولية، العلاقات 
ثم ، والتارخيية لابد من التعرف على موقع وطبيعة هذا الحوض من الناحية الجغرافية هذا المجال،

البحر من هذا تحدثنا عن أهميية و  الاستراتيجيةالأهميية التارخيية و  وهوإلى العنصر الثاني  نانتقلا
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ث أما العنصر الثال الاستراتيجية،ذكرنا الأهميية بعد ذلك العصور القديم إلى العصر الحديثة، و 
وعلاقات كل من بريطانيا،  ،فتكلمنا فيه على نشاط القوى الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط

 الدولة العثمانية بالبحر الأبيض المتوسط. و فرنسا، روسيا، 

نعكاساتها لل  اجزاار  إوروبية العثمانية و العلاقات الأخصصناه لدراسة ف الباب الأوّلما أ
العلاقات العثمانية على  ولالفصل الأفجاء في ثلاث فصول ركزنا في  خلال الق ن الثامن لش 

، افتتحناه بمبحث يتناول جذور الف نسية في الق ن الثامن لش  وموقف القوى الأوروبية منها
ز العلاقات العلاقات العثمانية الفرنسية، والذي حاولنا أن نبرز فيه مدى التقارب الذي ميّ 

وتطرقنا في المبحث الثاني لعلاقات تبادل  ،بدايات القرن الثامن عشر وقبلهالعثمانية الفرنسية 
أمّا المبحث الثالث ، الدولة العثمانية والفرنسية في الجانب السياسي خاصة فيما تعلق بالدبلوماسية

وخصصنا المبحث الرابع لدراسة  ،فكان يتضمن المواقف الدولية من العلاقات العثمانية الفرنسية
والتي تراوحت بين التقارب والصراع  ،تذبذبات التي ميزت العلاقات العثمانية الفرنسيةتلك ال

 خاصة في فترة نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر. 

العلاقات العثمانية البريطانية وموقف القوى الأوروبية فكان لدراسة " الفصل الثانيأمّا 
نا في المبحث الأوّل خلفيات وجذور العلاقات العثمانية قسمناه إلى أربعة مباحث، تناول، و "منها

وركزنا في المبحث الثاني على شركة الهند الشرقية والدور  ،البريطانية ما قبل فترة القرن الثامن عشر
العلاقات، فيما توقفنا عند هذه الذي لعبته في العلاقات العثمانية البريطانية وتأثيرها على طبيعة 

نقصد هنا الصراع العثماني و راسة الموقف البريطاني من الصراع العثماني الأوروبي، المبحث الثالث لد
لموقف البريطاني من الحملة الفرنسية على مصر لالفرنسي والروسي، فيما خصصنا المبحث الرابع 

بينهما في الحوض  مراعين في ذلك خلفية الصراع الفرنسي البريطاني والتنافس الاستراتيجي
 المتوسط. 

وإلى  ،سعيًا منا إلى إبراز وتوضيح مدى تأثر الجزائر بعلاقة الدولة العثمانية بالدول الأوروبيةو 
فصلاا خصصنا لذلك  ،على الجزائر باعتبارها إيالة عثمانية إنعكاساتأي مدى كان لهذه العلاقات 
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والذي بدأناه ، لش "أث  العلاقات العثمانية الأوروبية لل  اجزاار  في الق ن الثامن لدراسة " ثالثاا
والتي أحدثت نوعًا من القطيعة بين  ،بمبحث درسنا فيه تأثير تجديد الاتفاقية المئوية بين الجزائر وفرنسا

إلاّ أنّ هذا لم يصل  ،أدى إلى نوع من التباعد والصراع مما ،البلدين جراء الاختلاف في بنود المعاهدة
الأمر الذي جعلنا  ،ن فرنسا تأثرت بالثورة الفرنسيةبالرغم من تأزمها خاصة وأ ،إلى قطع العلاقات

ومحاولات إنجلترا لقطع العلاقات  ،ا عن الجزائرإنعكاساتهنتناول في المبحث الثاني الثورة الفرنسية و 
بالرغم من أنّ العلاقات بين البلدين تسير  ،وقطع التمويل والتقارب بين البلدين ،بين الجزائر وفرنسا

ستشهد صراع سياسي بين الجزائر وحكومة الثورة الفرنسية، وفي ظل ضغط عثماني  والتي الأسوأ،نحو 
، 8911سنة  الحربهذه على الجزائر نشبت الحرب بين الجزائر وفرنسا، وقامت الجزائر بإعلان 

فيما قامت السفن الجزائرية  ،والذي ترتب عليه طرد الرعايا الفرنسيين من الجزائر ومصادرة أملاكهم
ولعل من بين الأحداث التي  ،أن الحرب بين البلدين لم تستمر طويلًا إلّا  ،السفن الفرنسيةباعتراض 

والتي  ،في سير العلاقات العثمانية الجزائرية الفرنسية هي الحملة الفرنسية على مصر ةتعتبر فاصل
خصصنا لها مبحثاً ثالثاً تناولنا فيه الموقف الجزائري من الغزو الفرنسي لمصر، والذي تميز بمساندة 
الجزائر للأسطول العثماني في حربه على فرنسا، وقد بحثنا في تطورات العلاقة بين الدولة العثمانية 

لة العثمانية على الجزائر خاصة الدو  بفي الوقت الذي لعبت فيه بريطانيا في تألي ،والجزائر وفرنسا
فيما تعلق بعلاقاتها مع فرنسا، وبتوقف الحرب بين الدولة العثمانية وفرنسا عادت العلاقات الجزائرية 

 . 8188ديسمبر  89ومن ثمّ عقد اتفاقية سلام في  ،الفرنسية إلى الهدوء

نعكاساتها لل  إبية و العلاقات العثمانية الأورو حاولنا فيه البحث عن "ف الباب الثانيأمّا 
إلى  الفصل الأوّلتطرقنا في  ،قد جاء في أربعة فصول، و اجزاار  بدايات الق ن التاسع لش "

 بدراسة، حيث بدأنا المبحث 91العلاقات العثمانية الف نسية خلال النصف الأوّل من الق ن 
التأثير الفرنسي على الإصلاحات العثمانية ومدى تدخل فرنسا في طبيعة السياسة العثمانية من 

خاصة في ظل تأثر السلطان محمود الثاني بالأفكار  ،والدبلوماسية تارة أخرى ،خلال الضغط تارة
إلى إضافة  ،والضغط الأوروبي ،وفي ظل تراجع قوة الدولة العثمانية في هذه الفترة ،الفرنسية
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وركزنا في المبحث الثاني على التطورات التي مرت بها  ،المحاولات الدبلوماسية في التدخل في الحكم
العلاقات الفرنسية العثمانية خلال فترة حكم نابليون بونابرت، والتي عرفت بالتقارب في بادئ 

لمصالح فرنسا جعله نابليون  يأنّ سعإلّا  ،الأمر سعيًا لضرب التحالف العثماني الروسي الإنجليزي
 ،وهذا ما جاء في اتفاقية تيليست ،يفكر في التقرب إلى روسيا وإغرائها بتقسيم الدولة العثمانية

 إنعكاساتوكانت لهذا التقارب  ،التقارب الفرنسي الروسي ضد الدولة العثمانية التي تنص على
جد صديق وعدو في أنه لا يو أكدت لدولة العثمانية، و لعلى الجانب السياسي والاقتصادي 

العلاقات الفرنسية الروسية عادت إلى التوتر وهذا ما ركزت عليه في المبحث ولكن السياسة، 
 افرنسي اروسي عسكريا انتج صراعأهذا التوتر على الدولة العثمانية الذي  إنعكاساتالثالث ومدى 

 .نابليون وتراجعهإنهزام دى إلى أ

العلاقات العثمانية البريطانية في النصف الأوّل من الق ن والذي تناولنا فيه  الفصل الثانيأمّا 
تتبعنا فيه التحالفات العثمانية البريطانية ضد فرنسا، وهذا ما تطرقنا إليه في المبحث الأوّل  فقد، 91

 ،نسالضغط على الدولة العثمانية لمواجهة فر لوسعي بريطانيا  ،بداية من الحملة الفرنسية على مصر
وكان نتيجة موقف بريطانيا توقيع معاهدة الصلح بين بريطانيا وفرنسا على أساس إرجاع مصر إلى 

، 8188-8188د لصلح إيمان ، وهذا ما مهّ 8188الباب العالي وضمان أملاك الدولة العثمانية 
خصصنا له مبحث ثان درسنا فيه مبررات  ،بعد مرحلة من التنافس البريطاني الفرنسي جاءوالذي 

كل توسعات   لإيقافتواجدا بمصر سعيا منها لحيث سعت بريطانيا ل ،التنافس البريطاني الفرنسي
وعدم السماح لفرنسا بالانفراد بالدولة العثمانية، كما سعت بريطانيا لإبقاء  ،فرنسا تحت قيادة نابليون

الطريق أمام فرنسا إلّا أنّ التقارب العثماني لم يدم طويلًا، قوة الدولة العثمانية ولو شكلياً، لقطع 
وعادت الدولة العثمانية لربط علاقاتها مع فرنسا من خلال نشاط دبلوماسيتها، مما يؤكد أنّ الدولة 

في الوقت الذي لعبت فيه  ،العثمانية في هذه المرحلة لم تكن إلّا أداة لتوازن القوى بين فرنسا وبريطانيا
دوراً في هذا التنافس مماّ دفعنا في مبحث ثالث لدراسة التقارب البريطاني الروسي في ظل التوتر روسيا 

حيث بعد  ،ه على طبيعة العلاقة مع الدولة العثمانيةإنعكاسات، و 8189-8188الفرنسي الروسي 
ة ت لزيادة الهوّ سع قدالوقت هذا روسيا في نجد أن  ،نهيار صلح إيمان وعودة التوتر بين فرنسا وبريطانياإ
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فرض عليها التحالف مع بريطانيا التي سعت إلى إغراء الدولة  مما ،بين الطرفين لقطع الطريق أمام فرنسا
إلى أنّ نشاط  ،8181فعل في للنابليون، وهذا ما تّم با ضالعثمانية بدخولها في الاتحاد الأوروبي المناه

انعكس على طبيعة العلاقات  ،نسي العثمانيالسفير سبيستياني الذي حقق نوعًا من التقارب الفر 
سعينا لتوضيحه في المبحث الرابع )الصراع  ا،بريطاني اعثماني انتج عنه صراعو  ،العثمانية البريطانية
تناولنا فيه الحملة البريطانية على الدردنيل والآثار المترتبة عنها بالإضافة إلى الحملة  ،العثماني البريطاني(

معاهدة الدردنيل بين الطرفين  البريطانية على الإسكندرية، ولعلّ هذا ما دفع بنابليون للسعي إلى عقد
مانيين من جهة ومحاولة تحسين علاقاته مع العث ،على بريطانيا من جهةبغرض إبقاء الحصار القاري 

وقوف بريطانيا إلى  بنودها، والتي كان من 8181وبعد مد وجزر تقرر عقد معاهدة الدردنيل  ،أخرى
وهنا يتضح صراع المصالح والاستراتيجيات بين كل  ،جانب الدولة العثمانية في حالة الحرب مع فرنسا

 من فرنسا وبريطانيا والدولة العثمانية. 

الف نسية مع الدولة العثمانية و  العلاقات البريطانيةتطرقنا فيه إلى  فقد الفصل الثالثأمّا عن 
على النصف الأوّل من القرن  ركزنا فيه في ظل الأزمات الدولية التي شهدها الق ن التاسع لش 

استهلينا الفصل بمبحث يوضح أبعاد وماهية المسألة و التاسع عشر لكي نبقى في حدود الدراسة، 
ووقفنا في المبحث الثاني لإبراز أهم أزمات المسألة الشرقية في بداية القرن التاسع عشر  ،الشرقية

 ،والمواقف الدولية منها، فتناولنا بداية الثورة اليونانية وظروفها وسيرها ومواقف الدول الأوروبية منها
اولنا حملة إبراهيم باشا على كما تن  ،وأهم النتائج المترتبة عن هذه الثورة ،بريطانيا وفرنساوأبرزنا موقف 

وتتبعنا سير هذه الحملة التي كان لها أثر بالغ في تباين  ،والأسباب الحقيقية وراء هذا الحملة ،سوريا
 ائجنتمن على أساس المصالح، وكان التي إنبنت من الدولة العثمانية والدول الأوروبية كل ل  افعأود رد

حدوث تقارب بين روسيا  ،لاته المتكررة للأقطار التابعة لهاأطماع محمد علي في الدولة العثمانية وحم
 هما،مصالح ملا خيدهذا التقارب الذي  جراءمما أفرز قلقًا لكل من فرنسا وبريطانيا  ،والدولة العثمانية

وهذا ما جعلنا نخصص مبحثاً نتناول فيه الموقف الفرنسي والبريطاني من التقارب العثماني الروسي، 
وإنقاذ روسيا لدولة  ،فيات التقارب العثماني الروسي إلى غاية هجمات محمد عليحيث وضحنا خل
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، كما توقفنا عند موقف فرنسا 8188محمد علي خاصة بعد معاهدة كتاهية  ةالعثمانية من سيطر 
 للإبقاءوكبح جماح محمد علي  ،بعاد روسيا عن المضائقإفي  وبريطانيا من هذا التقارب الذي كان يصبّ 

، بالإضافة إلى دعم 8181بلطة ليمان  ة الدولة العثمانية ولو شكلياً، حيث تّم عقد معاهدةعلى وحد
، والتي انهزم 8181بريطانيا وتحريضها للسلطان على إعلان الحرب على إبراهيم باشا في معركة نزيب 
المبحث الرابع فقد  فيها الجيش العثماني مماّ فتح الباب للتدخل البريطاني في حكم الدولة العثمانية. أمّا

 ،والتي كانت تعتبر منعرجا حاسماً في تاريخ الدولة العثمانية 8111-8118خصصناه لحرب القرم 
 الاستراتيجية،باشرة مركزين على الأسباب الدينية والاقتصادية و المفأبرزنا أهم أسبابها المباشرة وغير 

خاصة بعد انفراد الدول  ،بمثابة شهادة وفاة للدولة العثمانية نعتبرهاندلاع الحرب التي إوظروف 
الدولة العثمانية، كما حاولنا أن نستعرض مواقف كل من فرنسا  أملاك منوخروجها الأوروبية بمصر 

 وبريطانيا والنمسا من هذه الحرب مبررين أهم نتائجها. 

ائم بين الدول الأوروبية وروسيا وختاماً  للباب الثاني وبعد استعراضنا للتقارب والصراع الق
 -إنعكاسات العلاقات العثمانية عند الفصل ال ابعفي والدولة العثمانية ارتأينا أن نتوقف 

هذه العلاقات التي ، الأوروبية )البريطانية والف نسي( لل  اجزاار  في بداية الق ن التاسع لش 
لفصل باستعراض للأوضاع الداخلية في تميزت بالتقارب تارة والصراع تارة أخرى، حيث افتتحنا ا

، والتي ميزتها تمردات داخلية وصراع على منصب الداي في ظل ظروف م81الجزائر بداية القرن 
من طرف  ، سواءثمّ حاولنا أن نبرز إنعكاس التنافس الأوروبي العثماني على الجزائر، اقتصادية صعبة

بالترغيب تارة والتهديد تارة أخرى لأجل كسب قربها في ظل صراع الدولتين  ،بريطانيا وأفرنسا 
خاصة وأنّ السيطرة على المتوسط كانت متساوية بين فرنسا  ،وتنافسهما على النفوذ في المنطقة

ا على المتوسط تّم ملكل من الدولتين في فرض سيطرته اوإنجلترا، ولأنّ الجزائر أصبحت تشكل عائق
وقطع الإمدادات  ،الذي هدف إلى فصل الجزائر عن الدولة العثمانيةو  ،8181نا سنة عقد مؤتمر في

، والتي حاولت أمريكا من 8181عنها، ولعلّ من أهم نتائجه الأولية الحملة الأمريكية على الجزائر 
-8181 سنتي الحملات الإنجليزية على مدينة الجزائر وتبعتها ،خلالها أن تبرز أطماعها بالجزائر
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فرنسا لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام سعي كل من أمريكا وإنجلترا فإن ، وبطبيعة الحال 8111
في الوقت الذي أنهكت فيه القوة  8188 تها سنةمماّ دفعها إلى القيام بحمل ،للسيطرة على الجزائر

بعد قامت بالحصار البحري على الجزائر، وإعلانها الحرب، واحتلالها للعاصمة و  ،البحرية للجزائر
 وحاولنا أن نستعرض المواقف الدولية من احتلال الجزائر. ذلك، 

 من الاستنتاجات التي توصلنا إليها.  تضمنت جملة امةبخوختمنا بحثنا 

 المنهج المتبع:

نظراً لسعة الموضوع كنتيجة حتمية لسعة مساحة الدولة العثمانية من جهة، وتنوع مصالح 
الدول الأوروبية وأساليبها السياسية من جهة أخرى، والتعقد الذي يشوب دراسة العلاقات وتتبعها 

جعلنا نبحث الموضوع وفق  مماإلى درجة جعلت من الصعب علينا الإلمام الكلي بأطراف الموضوع، 
وبين الالتزام بوحدة  ،نهج علمي، يجمع قدر الإمكان بين اعتماد التسلسل الزمني للأحداثم

وفق تسلسل زمني يراعي  ،الموضوع، فكان اعتمادنا على المنهج التارخيي السردي لسرد الأحداث
 .الأمكنة والشخصيات كما كانت في الماضي

يسمح لنا  لأنهّ دراسة تارخييكما استعملنا المنهج الوصفي الذي يعتبر ضروريا في كل 
 بوصف الوقائع والأحداث التارخيية، ويسهل عملية البحث والتقصي. 

محاولين  ،التطرق إليهاتّم  كما استخدمنا المنهج التحليلي في تحليل مضامين النصوص التي
 ونوفق فيما بينها فيما يفيد البحث.  ،الوقوف على الآراء المختلفة للمؤلفين ذوي التوجهات المتناقضة

 نقد وتقييم البيبليوغرافيا: 

كان اعتمادنا على مجمعة من الوثائق المتعلقة بالعلاقات الفرنسية والإنجليزية الموجودة 
 .بأرشيف الخارجية الفرنسة بباريس

 : المعنون كما اعتمادنا على الوثائق البريطانية المنشورة والواردة في السجل الوثائقي الضخم

The Consolidated Treaty Serie ()مجمولة المعاهدات الدولية  
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في كتابه  M. S. Andersonالمؤرخ البريطاني ماثيو أندرسون  هما كتبكما اعتمدنا على 
 9191-9771 القوى العظم  والش ق الأدنى :الوثائقي

The Great power and the Near East 1774 -1923 
طليعة الكتب التأتي في و ،من المصادر الأجنبية والعربية والمعربة منها على جملةبالإضافة 

 S. Shaw شو كتاب المؤرخ الأمريكي ستانفورد  على سبيل المثال لا الحصرنذكر و الإنكليزية، 

 العثمانية وت كيا الحديثة الإمبراطوريةتاريخ  بــ: المعنون
History of the Ottoman Empire and Modern Turkey  

أي من تأسيس  8181-8118 الممتدة من يغطي الجزء الأول منه الفترة الزمنيةوهذا الكتاب 
، وبصورة 8191و 8181 ما بينالدولة إلى بداية حكم السلطان محمود الثاني. أما الجزء الثاني فيغطي 

ة العثمانية، عامة فإن الكتاب بجزئيه الأول والثاني لا يمكن أن يستغني عنه أي باحث في تاريخ الدول
فقيمة هذا الكتاب تأتي من الجهود العلمية التي بذلها مؤلفه طيلة عشرين عامًا، مستندًا على ما 

 تضمنته الأرشيف العثماني والأوروبي. 

 ماثيو أندرسون المعنون كثيراً من كتاب المؤرخ البريطاني  استفدناالشرقية وتحت عنوان المسألة 
 دراسة في العلاقات الدولية 9191- 9771المسألة الش قية بــ: 

The Eastern Question 1774-1923. A study in International Relations.  
 :لمؤلفه Napoleon and the Dardanelles )نابليون والدردنيل(دنا كتاب: افأكما 

الذي يعتبر بحثاً شاملًا لردود الأفعال البريطانية والروسية  V. J. Puryearفيرنون جي بوريير 
، وما 8181-8911والنمساوية والعثمانية لتوجه أطماع فرنسا نحو الدولة العثمانية ويغطى مرحلة 

من الوثائق العثمانية والأوروبية، إلى  يميز الكتاب فضلًا عن ذلك أن مؤلفه وقف فيه على كم هائل
 . اب أشبه بالوثائقيدرجة صار معها الكت
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)تاريخ  ـ:الحديثة فيأتي في مقدمتها كتاب المؤرخ التركي خليل إينالجيك، الموسوم بـأما الكتب 
)تاريخ  :سماهأوكتاب المؤرخ التركي يلماز أوزتونا الذي  ،(الانحدارالنشوء إلى  الدولة العثمانية من
بية وسياسة التقسيم التي تبنتها و علاقات الأور الفي عرض  ما، حيث اعتمدنا عليهالدولة العثمانية(

 . هم التحالفات الأوروبيةأروسيا و 

الموقف ال سمي العثماني ) في كتابه: ةباسم حطاب الطعم: كل من  كما اعتمدنا على مؤلفات
)الش ق الأدنى والدولة العثمانية . Crawley. C. Wبحث كراولي و (. من الاحتلال الف نسي لمص 

9711-9111) .The Near East and the Ottoman Empire 1798 -1830 

 9191و 9711توازن القوى خلال السنوات  بـــ: وكذلك بحث براون المعنون
 The Balance of Power during the Years 1793- 1814  

 البحث كثيراً.  اأفاد نالذيو المنشوران في موسوعة كامبردج، 

 : هميهاأما عن المصادر الفرنسية فنلخص أ
Fernand Braudel: La méditerranée et Lemond méditerranéen à L’époque 

de Philippe 2. 

 ،فادنا لاهتمامه بمنطقة الحوض المتوسط ومجرياته السياسية والجغرافية والاقتصاديةأوقد 
وإن كان يتناول فترة  ،غلب العلاقات والتحولات التي حدثت بين ضفتيهلأبالإضافة إلى تناوله 

نه اعتمد على وثائق أخاصة و  ية،في العلاقات المتوسط انه يعتبر مرجعأإلّا  ،قبل فترة موضوع بحثنا
 وروبية. أرشيفية أ

 أما كتاب: 
De Testa: Recueil des traites de la porte ottomane avec les puissances 

étrangères. 

مبرزا أهم  ،المعاهدات الموقعة بين الدولة العثمانية والدول الأوروبيةبرز أوالذي يحمل في طياته 
السفارات الش قية للثورة ) :كتاب مارس بييركما اعتمدنا على  بنودها وظروف انعقادها.  
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-8911 ما بينوالذي يتناول فيه السفارات الفرنسية إلى إسطنبول في الفترة الممتدة  (الف نسية
 . De Testaلا تقل أهميية عن كتاب  ىإلى مصادر أخر  إضافة .8911

 )الدولة العثمانية تاريخ وحضارة( :في مقدمتها كتابفما عن الكتب العربية والمعربة أ
عبارة عن مجموعة بحوث   لأنهّ ،الذي قام بترجمته صلاح سعداوي، فكانت حاجتنا منه تأتي لأهمييته

فيه يمثل وجهة  دما ور متخصصون في الجامعات التركية، وأن  أساتذةكتبها مؤرخون أتراك هم 
النظر التركية، الأمر الذي لا يمكن للباحث تجاهله. هذا إلى جانب كتب بعض المؤرخين الأتراك، 

 . 9117-9197السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الف نسي للجاار   :كوران  توكتاب أرجمن

حصولنا على وثائق عثمانية، فقد حاولنا الاستفادة من الكتب العثمانية، فوجدنا  ولعدم
 لمؤلفه أحمد بن إسماعيل جودت. ( تاريخ جودت) :ضالتنا في كتاب

الذي استخدمناه في العلاقات  (تاريخ الدولة العثمانية)واستعملنا كتاب روبير مانتران 
المسألة الش قية ومؤم  ) :إضافة لكتاب محمد صفوت بعنوان .الدولية وعلاقاتها بالدولة العثمانية

من  )إنجلترا، فرنسا، نمسا، بروسيا( :الذي أفادنا في عرض مواقف الدول الأوروبية ،(باريس
الذي استعملناه  (المسألة الش قية)وكتاب مصطفى كامل  .السياسة الروسية تجاه الدولة العثمانية

كتاب: و  .لحمدان بن عثمان خوجة (الم آة) :م، وكتاب81القرن  في التعرف على أبرز الأزمات في
 .م81الذي أفادنا في العلاقات بين الدولة العثمانية والجزائر في ق (ش يف الاهارالمذك ات )

ثر أفنا على الذي عرّ و ، (الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى لليها)وكتاب عبد العزيز الشناوي 
 الامتيازات في ضعف الدولة العثمانية. 

 الدراسات السابقة:

ومحاولة منا في إحصاء أهم الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع فإننا توقفنا عند أهميها 
العلاقات العثمانية الف نسية في لهد سليم )على سبيل الحصر لا التعميم مذكرة كمال حسنة 

العلاقات اجزاار ية )بــ:  ير للمرحومة عائشة غطاس المعنونةإضافة إلى مذكرة ماجست (.الثالث
العلاقات العثمانية الأوروبية كما لا يفوتنا أن ننوه بكتاب ( الف نسية خلال الق ن السابع لش 
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أننا استفدنا إلّا  وبالرغم من أن هاتين الدراستين بعيدتين زمنيا ،خلال الق ن السادس لش 
 مة. خرى تمثلت في دراسات ومقالات قيّ إضافة إلى دراسات أ ،منهما

 الصعوبات:

، تتقدمها ندرة الوثائق الخاصة الأطروحةعداد هذه إوقد واجهتنا صعوبات عديدة في 
 . بالموضوع لاسيما العثمانية منها والبريطانية وترجمتها

ويشكل نقطة بداية  ،ومن نافلة القول أن هدفي لا يتعدى سوى مجهود لا خيلو من نقائص
واختم بقول أحمد بابا التنبكتي في كتابه نيل  ،لموضوع ما تزال الكثير من وثائقه حبيسة الرفوف

فهو إن لم يوف من ذلك مطلوب الغ ض، فلقد قام ببعض الحق الابتهاج بتطريز الديباج "
 . "ترضفالم

 .حدهو  والتوفيق من الله



 

 الفصل التمهيدي

 جغرافي في العلاقات الدوليةو البحر المتوسط كمؤثر حضاري

 المتوسط الأبيضطبيعة البحر : الأول المبحث . 

 الأبيضللبحر  الاستراتيجيةو الأهمية التاريخية: المبحث الثاني 

 .  المتوسط
 الأبثثيضفي البحثثر  الأوروبيثثةنشثثاا الىثثو  : المبحثثث الثالثثث 

 . ظهور روسيا كىو  متوسطيةو المتوسط
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 المتوسط الأبيضطبيعة البحر : الأول المبحث

فعلى جنابته نهضت حضارات ، حوض البحر الأبيض المتوسط بؤرة إشعاع حضاري يعتبر
 عملاقة منذ إن عرف الإنسان إنسانيته حيث شهد ساحله الأوربي قيام الحضارات اليونانية

 . الرومانية كما ازدهر على ساحله الجنوبي حضارة مصر الفرعونيةو 

ذلك و  كان البحر الأبيض المتوسط المدرسة الأولى التي تعلم فيها الإنسان فنون الملاحة  وقد
 . ملائمة الظروف الجغرافية المحيطة بشواطئه للاتجاه صوبهو  بفضل طبيعة مياهه الهادئة

ومن الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط خرجت أول جماعات منتجة للطعام حاملة 
المناطق المعتدلة و  وروباجبل طارق إلى ساحل الغربي لأو  عبر شمال إفريقيا معها اكتشافها الجديد

الباردة حيث تركت أثارها الميجاليثية هناك كما اتجه أيضا أصحاب هذه الحضارة عن طريق نهر 
 . 1غربهاو  أوروباالدانوب إلى أواسط 

 طبيعة حوض البحر الأبيض المتوسط:  . 1

أهم البحار القارية حيث يطوقه اليابس من جميع الجهات يعتبر البحر الأبيض المتوسط من 
ولا يسمح له بالاتصال بالبحار المفتوحة سوى عن طريق ممر ضيق أطلق عليه اسم مضيق جبل 

 8.811.888ميل كما أن مساحته تصل إلى ما يقارب  1888، ويبلغ طول البحر ما يبلغ 2طارق
 ميل مربع. 

 متساويين في المساحة حيث غيريا إلى قسمين وينقسم البحر الأبيض المتوسط ظاهر 
 فصلهما منطقة ضحلة تمتد من تونس إلى صقلية ومن ثم إلى إيطاليا. ت

                                       
 . 8، ص8111، منشأ المعارف بالإسكندرية، القاهرة، جغ افية البح  المتوسطيسري الجوهري،  -1
مضيق يقع جنوب إسبانيا يصل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأطلنطي، تسيطر عليه بريطانيا منذ سنة جبل طارق:  -2

 م. ينظر: نفسه. 8981
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 فالقسم الغربي من هذا البحر أو الحوض الغربي يبدو على شكل مثلث قاعدته في شمال
وهو في وضعه هذا خيتلف من حيث الاتساع كما خيتلف من حيث  1ةفريقية وقمته في خليج جنو إ

 118التكوين عن الحوض الشرقي الذي يشمل البحر الأدرياتيكي وبحر إيجة، وينصف خط عرض 
شمالا وهو الخط المنصف لهذا  181لا الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط بينما يعتبر خط اشم

 . 2البحر في نصفه الشرقي

العالم ) لأبيض المتوسط اكبر بحر يتوسط ثلاث قارات: آسيا وأوروبا وإفريقيايعد البحر ا
كم وهو يتصل بالمحيط   1181ويصل عمقه إلى  ²كم  11.111.18القديم(، مساحته حوالي 

 3الأطلسي عبر مضيق جبل طارق ويتصل بالبحر الأسود من خلال بحر إيجة عبر مضيق الدردنيل
، كما يتصل بالبحر الأحمر عبر قناة السويس. ويضم أقسام 5عبر مضيق البوسفور 4ةمرمر ببحر و 

متعددة وهي عبارة عن بحار متداخلة معه منها الأدرياتيكي وإيجة ونشأت فيه جزر هامة وعديدة 
 . 6منها قبرص وصقلية وكورسيكا

 

  

                                       
وظلت تابعة لهم إلى غاية  ،ق م 11واستولى عليها الرومانيون سنة  ،ق م 989انشئت سنة  انهأ: مدينة قديمة جدا يقال ةجنو  -1

هي تابعة لمملكة ، و 88يدي قبائل المتبربرين، المختلة حتى فتحها شارلمان واستقلت في ق أسقوط الدولة الرومانية، ثم تناوبتها 
 . 811م، ص8118ئس، بيروت، انفال، دار 8تح: إحسان حقي، طتاريخ الدولة العثمانية العلية، محمد فريد بك،  إيطاليا. ينظر:

 . 1يسري الجوهري، المرجع السابق، ص -2
ميلا وعرضه يتراوح بين ميل وأربعة. ينظر: محمد فريد بك المحامي،  18 ة: هو يوصل بين بحر إيجة ومرمر مضيق الدردنيل -3

 . 881المرجع السابق، ص
 ميلا من الشرق إلى الغرب. ينظر: نفسه.  898يبلغ طوله  بح  م م ه: -4
ياردة وميلا وثلاثة أرباع الميل.  188ميلا يتراوح عرضه بين  81يوصل بين بحر مرمره والبحر الاسود: مضيق البوسفور -5

 ينظر: نفسه. 
، مجلة دراسات ل بية، (سيار جميل، البحر المتوسط، الشرعية التارخيية العربية، )مساهمية معرفية في تصحيح بعض المفاهيم -6

 . 888، ص 8111، بيروت، 1دار الطليعة، ع
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 ط: المبحث الثاني: الأهمية التاريخية والاستراتيجية للبحر الأبيض المتوس
لبدال حمان ابن للبحر الأبيض المتوسط أهميية تارخيية واستراتيجية منذ القدم حيث قال 

... والساكنون بسيف هذا البح  وسواحله من لودتيه يعانون من أحواله مالا ››: خلدون
ولما نتكلم عن الأهميية التي يكتسيها هذا البحر في الصراعات . ‹‹ 1تعانيه امة من أمم البحار...

البحرية  الاستراتيجية قديما وحديثا ونشير إلى أن المتوسط يتحكم عبر مداخله في خطوط الملاحة
الداخلية إلى الحوض عامة سواء تلك القادمة من العالم الجديد وإفريقيا الغربية، والشرقية أو الشرق 

لبحر يشكل ا أصبح، و 2الأدنى والأوسط، أو المتجهة نحو الشرق الأقصى عبر قناة السويس
 المتوسط، تاريخ شعوب وحضارات، قامت عل ضفتيه وأسست أهم حضارات التاريخ الإنساني. 

 الأهمية التاريخية للبحر الأبيض المتوسط:  . 1

يعتبر البحر الأبيض المتوسط مهد للحضارات القديمة، فالإغريق بحكم موقعهم الجغرافي، وطبيعة 
شواطئ بلدهم الجزرية، كانوا مؤهلين لركوب البحر، وكسب عيشهم بالوسائل المختلفة، ولعل هذا ما 

نوس غارقة الأوليين من الق اصنة ومن المحتمل أن ميجميع الأ››... جعل مونتيسكيو يؤكد أن 
وقد كان أعداؤهم ... ‹‹. والذي كانت له إمبراطورية البح  لم ينل غير الفوز في قطع الط ق

الطبيعيون هم الفينيقيون، فهم أول الشعوب المتوسطية المحتكرة للتجارة بهذا البحر، وقد أعطت المنافسة 
البحري ويمكن النظر لفترة  على البحر بين الإغريق والفنيقين بداية الصراع بين الشرق والغرب في المجال

ق م( الطويلة التي دارت بين قرطاجة وروما من هذا الباب، وبعد انهيار  811-111الحروب البونية )
 . 3ق م سيطرة الرومان سيطرة كاملة على هذا البحر لعدة قرون811قرطاجة سنة 

                                       
 ه/8111 دار الفكر للنشر والطباعة والتوزيع، بيروت، لبنانمقدمة ابن خلدون، ابن خلدون عبد الرحمان بن محمد:  -1

 . 118 م، ص1881
عشر  رجاء العودي عدون،: الجهاد البحري المشترك بين إفريقيا والمغرب الأقصى بين القرن الثالث عشر والقرن السادس -2

 . 881، ص م8119المغرب، مجلة اللجنة المغ بية للتاريخ البح ي، ميلادي، 
، دار الكتب الوطنية بنغازي، 8طم(، 9119 -9711البح ية الط ابلسية في لهد يوسف الق منلي )الطويل محمد سعيد،  -3

 . 18م، ص1888ليبيا 
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ولما جاء الإسلام واستطاع الفاتحون العرب تحرير بلاد الشام ومصر وشمال إفريقية من حكم 
، فوجدوا أنفسهم أمام بيئة جديدة لم يألفوها من قبل لكن سرعان ما تأقلموا مع البحر، البيزنطي

 فذللوا أمواجه وشقوا عبابه واستغلوا كنوزه. 

يشهد البحر الأبيض المتوسط مع نهاية القرن  أبالمسلمين عهد الضعف والفتور، وبد ثم حلّ 
العشر الميلادي وحلول القرن الحادي عشر تزايد ملحوظا في النفوذ المسيحي على حساب الحضور 
الإسلامي عموما. وبدأ التدني في النشاط البحري الإسلامي يتضح يوما بعد يوم، وخاصة 

طرابلس وقابس وصفاقس وفرض : انيالنصارى يهددون السواحل الإفريقية فاحتل روجر النورم
 . 1عليهم الجزية

ولقد رسم هذا التهديد مقدمات الحروب الصليبية التي بدأت في الجبهة الأندلسية ثم 
انطلقت إلى الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط وامتدت إلى المسلمين في الشرق، ولا يمكن 

ي، وتدهور النشاط البحري وانهياره فهو على ضوء التفكك السياسي الإسلامإلّا  تفسير ما تقدم
شد الارتباط بالعوامل السياسية والاقتصادية للدولة، رغم كل الجهود التي بذلها الموحدون، أمرتبط 

. المهتمين بالنشاط البحري الإسلامي، هي 2في نظر بعض الباحثين م(8191 ه/111وتعتبر سنة )
 م(. 8191 ه/111لة أفول نجمها إلى الأبد سنة )بداية النهاية للبحرية الموحدين ثم سقوط الدو 

بنو حفص )الدولة  :وبعد سقوط الدولة الموحدية انقسم المغرب إلى ثلاث دويلات هي
 رب ــ. في المغ4في المغرب الأدنى )تونس وطرابلس( وبنو عبد الواد )الدولة الزيانية( 3الحفصية(

 

                                       
 . 188بن خلدون، المصدر السابق، صا -1
 . 889م، ص8118، ، رسالة ماجستير، جامعة الفاتح، ليبيالهد الموحدينالبح ية في عمار عياد المبروك،  -2
 : تنسب إلى أبي حفص عمر، زعيم قبيلة هنتاتة المصمودية الذي استقلوا عن الدولة الموحدية في عهد أبيالدولة الحفصية -3

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أخبار م( ينظر: عبد الرحمان بن خلدون، 8118-8111 ه/118-188زكياء يحي )
 . 91م، ص8198، بيروت، 9جالعجم والع ب والبرب  ومن لاص هم من ذوي السلطان الأكبر، 

نسبة إلى زيان بن ثابت، كما تنسب إلى قبيلة بني الواد وهي من بطون الزناتة، أما مؤسس هذه الدولة الدولة الايانية:  -4
 . 191نفسه، ص: م(، ينظر8118-8181ه/118-188) يغمراس بن زيان
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 في المغرب الأقصى.  2)الدولة المرينية( ، والمرينيون1الأوسط

وبظهور هذه الكيانات السياسية المتناحرة فيما بينها تحولت الثغور الإسلامية في المغرب من 
مة الأولى للجهاد، ولعل هذا ما يفسر كثرة الرباطات على الهجوم إلى الدفاع وأصبح الرباط هو السّ 

 الساحل المغربي نتيجة لتزايد الأخطار المحدقة بهذا الساحل. 

بذلك فان هذه الأوضاع وغيرها عكست بصورة واضحة مدى التفوق الذي كانت تتمتع و 
به أوروبا عموما وإسبانيا خاصة، ذلك التفوق الذي بلغ ذروته في النصف الثاني من القرن الخامس 

م( آخر 8111 ه/111واستلامهم على غرناطة سنة ) 4وقشتالة 3راغونأباتحاد مملكتي  (81) عشر
معاقل المسلمين في الأندلس وبذلك فتح الباب على مصراعيه أمام الإسبان لمواصلة هجماتهم على 

، يدفعهم في ذلك الحقد الديني المورث والرغبة ييط الأطلسالمحسواحل المغرب الإسلامي من 
 . 5الجامحة في التوسع والتنصير

أول من فك  ››... أسقف طليطلة بأنه:  (Ximenes) ومن أجل هذا صرح الراهب خمينيس
 . 6‹‹في إنقاذ شمال إف يقيا من الوحشية الإسلامية لكي تنتص  فيها المسيحية والحضارة

                                       
 .شرقا )عنابة( أطلق على المناطق الواقعة بين تونس والمغرب الأقصى وحددت ما بين الملوية غربا إلى بونةالمغ ب الأوسط:  -1

للنشر، ، دار القصبة 8، جالمداخيل -الأسعار-دراسات لن اجزاار  في العهد العثماني العملةللمزيد ينظر: المنور مروش، 
 . 88م، ص1881الجزائر

دولة ظهرت في المغرب الأقصى نسبة إلى يابان بن كرماط بن مرين وهي قبيلة مغربية. انظر: عبد الهادي الدولة الم ينية:  -2
، مطابع الفضالة 9مج (، )لهد بني م ين والوطاسيين التاريخ الدبلوماسي للمغ ب من أقدم العصور إلى يومناالتازي 

 . 11 -9م، ص ص8111المغرب الاقصى بالمحمدية،
: نظر لموقعها على المتوسط وإشرافها على جزر البليار وسيطرتها على صقلية وسيردينيا ونابولي فقد مهتمة بالبحر راغونأ -3

الأبيض المتوسط كما كان لها واضح في الصراع مع المسلمين في الأندلس وبلاد المغرب. ينظر: حسين محمد نصار، 
 . 18م، ص1881، المكتبة العصرية، بيروت1، ط1، جالع بية الميس ةالموسولة 

 : نظرا لموقعها على المحيط الأطلسي كانت متوجهة للتوسع نحو المحيط الأطلسي وأمريكا. ينظر: نفسه. قشتالة -4
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر م(9719ه/9119ح ب الثلاثمارة سنة بين اجزاار  وإسبانيا )أحمد توفيق المدني،  -5

 . 91، 99م، ص ص8191
 . 11، ص نفسه -6
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هم من نقل الحرب إلى إفريقيا بعد أن كانت البلاد الإسبانية مسرحا لهذه الحرب  لإسباناإنا 
 عتناق دين مسيحي بواسطة السلاح. طيلة قرون، وعملوا على إرغام العرب من أهل إفريقيا على ا

سبان منذ مطلع القرن السادس عشر خلق إمبراطورية مسيحية وتروسها ولقد حاول الإ
 م. 8181وبمساعدة من البابا، توج شارلكان الإسباني إمبراطور العالم الكاثوليكي سنة 

شهدت هذه بداية ظهور الدولة العثمانية على مسرح الأحداث في البحر الأبيض المتوسط، 
فقد حاول الأتراك بدورهم في الفترة نفسها في جمع شتات المسلمين، واتخذ ملوكهم لقب الخلافة 

 ، خاصة بعد قدوم الإخوة برباروس، إلى الحوض1م8189الإسلامية مباشرة بعد دخولهم مصر سنة 
 للمتوسط، وخوضهم لحرب ضد الصليبيين، اشتملت على ثلاثة محاور أساسية: الأولى في الغربي

 البحر، والثانية لإنقاذ أهل الأندلس، والثالثة لمنع الإسبان من احتلال شمال إفريقيا، والهيمنة على
 . وهذا ما جعل الصراع بين الضفتين بأخذ منحى تصاعديا، بفعل المشكل الأندلسي 2المتوسط

عتبر برودل ميلاد هذين العملاقين أي الدولة العثمانية وإسبانيا في القرن السادس عشر وا
ما كانا سببا في اغلب المواجهات التي عرفتها البلدان المحيطة بهذا لأنهّ  مأساة للبحر المتوسط،

 . 3الحوض طيلة قرن ونصف

العلاقات الدولية خلال وقد بينت رحلة أبي القاسم الحجري الجو العام الذي كان يطبع 
الربع الأخير من القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع عشر، وتميزت هذه الوضعية خلال هذه 
المدة بالمواجهات الإسبانية التركية في البحر الأبيض المتوسط، وجسدت الإمبراطورية العثمانية 

 . 4تطلعات الأمة الإسلامية وآمالها شرقا وغربا

                                       
م، 8111، ، دار المطابع الشرقية، )د.م(م( الولي بالتفاوت9199 -9191سف اء ل ب في أوروبا )القدوري عبد المجيد،  -1

 . 18ص
2- Emmanuelli René: Gènes et L'Espagne dans la Guerre de Course (1559- 1569), Ed, Société 

Médiévales Méditerranéenne, Paris, 1964, pp20- 23 
3- BRADE LFernond, la Méditerranées et le monde Méditerranéen à l’époque de Philippe2, 

Tome 2, Paris, 1976, p122.  

 . 881م، ص8119، تح: محمد زروق، مطبعة النجاح، الدار البيضاء ناص  الدين لل  القوم الكاف ينأبو القاسم الحجري،  -4
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نجاح العثمانيين العسكري في الشام ومصر، وإشرافهم على البحر الأبيض المتوسط نبه  إنّ 
إسبانيا والبندقية إلى مدى ثقل وزنها السياسي والعسكري والديني وخطورة هذه الدولة الناشئة حتى 

 . 1البابا "ليو العاشر"

جديدة كما الذي كان خيشى أن تتعرض سلامة أوروبا للخطر، وشرع يعد حربا صليبية 
استفاد العثمانيون من موقع بلاد الشام لضرب الإسبان والبنادقة وفرسان القديس يوحنا في 

 . 3. في عرض البحر الأبيض المتوسط2رودس

عمل على الوقوف في وجه كل العراقيل،  مما لا شك فيه أن التحاق الجزائر بالدولة العثمانية
وأدى إلى اتساع  4نافسة الغربية في حوض المتوسطخاصة التجارية الخارجية والصمود في وجه الم

مجالات الدولة العثمانية في البحر الأبيض المتوسط، فهي تتوزع على شمال إفريقيا، وجنوب أوروبا 
بشكل يجعلها تحاصر البحر المتوسط من كل الجهات فالأراضي العثمانية في إفريقيا تحد شمالا 

راء الكبرى، وشرقا بالبحر الأحمر، وغربا بالمغرب الأقصى بالبحر الأبيض المتوسط، وجنوبا بالصح
الذي ظل خارجا من نفوذها بالرغم من محاولات المتعددة والمتكررة للسيطرة عليه، كما ضمت 
ممتلكاتها في القارة الإفريقية والسودان الذي فتح لها الأبواب للسيطرة على السواحل الشرقية للبحر 

                                       
م  8118حتى وفاته سنة 8188 مارس 81م، انتخب على رأس الكنيسة البابوية في 8191: ولد في فلورنسا سنة ليو العاش  -1

، )د.د(، 8الشوخيات، الموسوعة العربية العالمية، موسوعة الكترونية، طكان اقوى حلفاء شارل. ينظر: أحمد مهدي 
 . 818م، ص1881ة، المملكة العربية السعودي

كم، وهي ابعد   81: تقع في منطقة جنوب بحر إيجة بالقرب من الساحل الجنوبي لتركيا، ولا تبعد عنه سوى جاي ة رودس -2
في منتصف المسافة بينها وبين قبرص. ينظر: سمير عبد الرسول العبيدي،  جزر بحر إيجة عن اليونان باتجاه الجنوب، تقع

الجامعة المستنصرية، مركز المستنصرية للدراسات السياسة العثمانية حيال البح  الأبيض المتوسط جاي ة رودس أنموذجا، 
 . 8العربية والدولية قسم التارخيية، )د.ط(، )د.ت(، ص

، 88 -11، ع المجلة التاريخية المغ بيةم، 81هجية لدراسة العلاقات العثمانية المغربية في قعبد الجليل التميمي، رؤية من -3
 . 91م، ص8118

، تصدر مجلة حولية المؤرخ، ، وموقف الجزائر منه81-81أرزقي شويتام، التنافس الدولي في البحر المتوسط، خلال القرنين  -4
 . 818، ص 1881، الجزائر 1-8عن اتحاد المؤرخين الجزائريين، ع 



ــــ الفصل التمهيدي ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  جغرافي في العلاقات الدوليةو  البحر المتوسط كمؤثر حضاري  ـ

30 

ي، فان الساحل منه ظل هو القاعدة الرئيسية للنفوذ العثماني، كما تحول الأحمر أما الشمال الإفريق
 . 1المغرب الإسلامي قاعدة للجهاد البحري

المغاربة ضمن نطاق القرصني المتمركز في سواحل  "القراصنة" الأوروبيةوضعت الدراسات 
 . 2، بدأ في تاريخ مبكرالأوروبيةإفريقيا الشمالية على البحر الأبيض المتوسط بيد أن نشاط القرصنة 

إذ أن امتداد سواحل المغرب الإسلامي كشكل من أشكال الدفاع الشعبي تارة، ومظهر من 
وتهديداتها في ظل اختلال القوة تارة أخرى، ينبغي أن الوجه  الأوروبيةمظاهر الرفض الرسمي للهيمنة 

ذي لم يكن وليد ظروف الكشوف المتمثلة في نشاط القراصنة الأوربيين ال الأوروبيةالآخر للقرصنة 
مظاهره أبرز الجغرافية، والطرد الأندلسي فحسب بلهما امتداد حضاري وصراع عسكري تجلت 

خلال الحروب الصليبية المتوالية ابتداء من العصر الوسيط، حيث أن العامل الديني كان يعمل على 
 . 3 القرن التاسع عشرتحريك الجانبين نحو الصدام وظل عاملا فعالا في ذلك الاحتكاك حتى

وأمام هذه الوضعية أصبح المغاربة يفكرون في الدفاع عن الذات بنفس السلاح والمتمثل في 
 الغزو البحري. 

لذلك نشأت حركة دفاعية في بعض مدن الساحل الجنوبي للمتوسط لم يكن هدفها في هذه 
على نوع من الغزو البحري، المرحلة مهاجمة العدو ونشر الإسلام وفتح بعض المناطق، بل اقتصر 

 رفــوبما أن الأسبقية والتفوق العددي والتقني كانت للمسيحيين فقد ظهرت حركة الغزو من ط
  

                                       
، تر: يوسف عطا الله، مراجعة مسعود ظاهر، دار م9171 -9191الفتح العثماني للأقطار الع بية ايفا نون نيقولاي،  -1

 . 188م، ص8111، ، بيروت8الفارابي، ط
مجلة جيروم، ب. وايز، المغرب وقراصنة المغاربة في القرن السابع عشر ميلادي، تع: طارق العسكري وعبد الهادي التازي،  -2

 م، ص ص8191ه/8811، ، الرباط، المغرب88 -11جامعة محمد الخامس، السنة السادسة عشر، ع ، البحث العلمي
81-89 . 

، مجلة التاريخية الع بية للدراسات العثمانيةأمين محمد، القرصنة وشروط افتداء الأسرى الإسبان بالجزائر في القرن الثامن عشر،  -3
 . 11م، ص1888 ، مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، زغوان، تونس، سبتمبر18ع
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 . 1المدن الإسلامية وكأنها دفاع عن النفس لا أكثر

وصفت القرصنة في القرن السادس عشر بأنها استراتيجية تسمح بشن الحملات، ولذلك 
روب التي قامت في أوروبا، ثم اتسع نطاقها مع ظهور الدولة العثمانية ارتبطت القرصنة بتلك الح

على السواحل الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، وبذلك اتخذت القرصنة منحى آخر، منفصلا عن 
الحروب، مما أدى إلى اتساع هذه الظاهرة، وتطور عملياتها، وتعدد اتجاهاتها، وبالأخص القرن 

 . 2رن القرصنة"السابع عشر الذي سمي "ق

كما طغى نشاط الأوربي في البحر الأبيض المتوسط خلال حروب الثورة الفرنسية والحروب 
النابليونية وتكبدت الجزائر من جراء ذلك صعوبات ومشاق باضطرارها بحكم المعاهدات التي 

لاستقبال قراصنتها في موانئها وتحمل المشاكل والصعوبات الناجمة عن  الأوروبيةأبرمتها مع الدول 
 . 3ذلك في مثل هذه الظروف

وكانت الثورة الفرنسية والحروب النابليونية هي التي وجهت أنظار بريطانيا وسائر الدول 
 . 4إلى أهميية البحر الأبيض المتوسط الأوروبية

 لحوض البحر المتوسط:   الاستراتيجيةالأهمية . 2

إن موقع البحر الأبيض المتوسط الممتاز متوغلا بالألسنة المتعددة ومجموعاته الجزرية المتعددة 
كسب هذا الحوض أوالمتناثرة في عمق العالم القديم الذي يشكل أكثر من نصف الكرة الأرضية، 

 أهميية استراتيجية جوهرية في المجلات الآتية: 
  

                                       
 مجلة الواحات للبحوث والدراساتإبراهيم سعيود، القرصنة المتوسطية خلال الفترة الحديثة "القرصنة الإيطالية نموذجا "،  -1

 . 811م، ص1888، قسم التاريخ المركز الجامعي غرداية، الجزائر 811 -811، 88ع
 . 811نفسه، ص  -2
 . 118م، ص1889المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، الجزائر، م9111 -9191معاهدات اجزاار  مع ف نسا جمال قنان،  -3
ملتزمة الطبع والنشر، لجنة البيان العربي، مصر التيارات السياسية في حوض البح  الأبيض المتوسط، محمد رفعت بك،  -4

 . 811م، ص8111
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 حر الأبيض المتوسط:  نشأة جنس البأ. 

فالمعروف أنا لجغرافيا البشرية تنتمي إلى الأجناس الرئيسية الثلاث تتمثل في الجنس الزنجي أو 
الأسود الذي يسود القارة الإفريقية أو القارة السمراء، والجنس المغولي أو الأصفر الذي ينتشر في 

 يسود قارة أوروبا بفروعه الثلاثة وهي:  ربوع آسيا كبرى قارات العالم، وأخيرا الجنس القوقازي الذي

 الجنس الشمالي أو النوردي الذي يسود أوروبا.  -

 ي الذي يسود وسط أوروبا. ـلبالجنس الإ -

 جنس البحر الأبيض المتوسط الذي يسود جنوب أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط.  -
 نشأت الحضارات والديانات السماوية الكبرى: ب. 

الكبير بسياجه الجبلي الضخم الذي تتداخل فيه الهضاب المتناثرة والذي تفصله عن فهذا البحر 
المياه البحرية سهول ساحلية فسيحة تقطعها أودية نهرية خصبة وأودية جافة غنية بالمياه الجوفية، قد 
 مهد لخلق أقدم الحضارات البشرية، مثل حضارة مصر الفرعونية، وحضارة الفينيقيين في شرق البحر

الأبيض المتوسط، كما ظهرت حضارة الإغريقية في شبه جزيرة البلقان ثم حضارة الرومانية في شبه 
الجزيرة الإيطالية، واستمر الركب الحضاري وظهرت حركة ضخمة من ترجمة التراث القديم الفرعوني 

 واليوناني والروماني إلى العربية وظهرت علوم الرياضيات والفلك والفلسفة وغير ذلك. 

وهكذا يبدو واضحا أن فجر حضارة اليوم قد بزغ في ربوع حوض البحر الأبيض المتوسط 
 . 1بفضل موقعه الممتاز ممتدا في قلب العالم القديم

 كبر شبكة نقل: أحوض البحر المتوسط يحتضن ج. 

 فمن زاوية النقل وفقا لموقعه الجغرافي يمتاز هذا الحوض بما يأتي: 

                                       
م، ص ص 8111ة للكتاب، مصر ، مركز الإسكندريدراسات في جغ افية أوروبا وحوض البح  المتوسطمحمد إبراهيم حسن،  -1

181- 188- 188- 181 . 
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لضخمة بعدد من الممرات الجبلية ومن أهميها ممر سمبلون وممر برنر وممر تقطع سلاسله الجبلية ا -
بالنسبة أما  ،سان برنارد وممر سان جو ثارد وممر زمرنج هذا بالنسبة لممرات الجنوب الأوربي

  جبال لبنان.ممرات  بالاضافة إلى ةممر تاز   فنجدالمغربي لأطلسل
: نهر النيل االصالحة للنقل المائي الداخلي ومن أهميهيعبر هذا الحوض عدد كبير من الأنهار  -

نهار المغرب العربي ونهر الدجلة ونهر الفرات ونهر العاصي ونهر الليطاني ونهر كزل ارمك ونهر أو 
 سكاريا ونهر الدانوب وكذلك نهر الرون. 

لمد يحاط البحر الأبيض المتوسط بشريط عظيم الامتداد من السهول الساحلية التي مهدت  -
 شبكات الطرق تربط السهول الساحلية بالأراضي الداخلية. 

حدهميا مضيق جبل طارق وقناة السويس ومضيق الدردنيل أ :للبحر المتوسط مدخلان رئيسيان -
 . 1ومضيق البوسفور ومضيق مينا

  

                                       
 . 181ص المرجع السابق،محمد إبراهيم حسن،  -1
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 بية في البحر الأبيض المتوسط وظهور روسيا كقوى متوسطية والمبحث الثالث: نشاط القوى الأور
كانت الثورة الفرنسية وحروب نابليون هي التي وجهت أنظار بريطانيا وسائر الدول إلى 

إلى قبل ذلك لا تكاد تلقي  الأوروبيةأهميية البحر الأبيض المتوسط المتجددة حيث كانت الدول 
إليه بالا. ولقد بلغ من قلة اكتراث الدول بشان البحر الأبيض المتوسط قبل الثورة الفرنسية أن 

م استطاع أن يفلت من رقابة 8911بليون حين ما قام بحملته الشهيرة على مصر في نا
الأساطيل الإنجليزية وهي إذ ذلك سيدة البحار. عند ذلك تنبهت إنجلترا إلى الخطر الذي 

 تتعرض له مصالحها وممتلكاتها. 

 بريطانيا والبحر الأبيض المتوسط:  . 1

لم يكن الإنجليز السكسون يوما من الشعوب التي سكنت حوض البحر الأبيض المتوسط وليس 
أو الشرقية التي لها سواحل تلامس مياه هذا  الأوروبيةلهم في البحر مصالح تفوق مصالح الشعوب 

البحر، ومع ذلك فقد حرصت بريطانيا منذ أن صار لها ممتلكا واسعا على أن تكون لها السيادة في 
 لبحر. ا

وليس بمعنى السيادة هنا أن تكون للدولة جيوش وأساطيل وقواعد ومطارات فحسب فقد 
توفر لفرنسا من هذه الوسائل في البحر الأبيض المتوسط أكثر مما توفر لبريطانيا، وكان لإيطاليا 

 منها الشيء الكثير، ولكن الدولتين لم تستفيد من ذلك. 

عند قناة  اإحداهميبوابتين رئيسيين تحكمان إغلاقه، للبحر الأبيض المتوسط لأنّ ذلك و  
لأخرى عند جبل طارق غربا وإنما تكون السيادة للدولة التي تملك مفتاحي اشرقا و  السويس

البوابتين أو احدهميا على الأقل، ولكن بريطانيا لم تكتف بالقبض على مفتاحي البوابتين بل أنشأت 
للحراسة تشرف منها على الملاحة في البحر وتلوذ بها على طريق البحر محطات أو نقطا بوليسية 

عند الحاجة وفي امتلاك إنجلترا لكل من هذه المحطات دلالة على تطور سياسة بريطانيا إزاء الموقف 
 الدولي العالم. 
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التي انتهت  1م بمقتضى معاهدة أترخت8988أما معاقل جبل طارق فاحتلته إنجلترا في سنة 
بها حرب الوراثة الإسبانية. وكانت إنجلترا قد خشيت عاقبة انضمام قوات فرنسا وإسبانيا ضدها 
بعد أنصار فيليب الخامس حفيد لويس الرابع ملكا إسبانيا فسارعت باحتلال هذه النقطة 

الشرق عن الحصينة، إمعانا في إيلام عدوتها إسبانيا من جهة ولكي تشرف منها على الملاحة إلى 
طريق البحر الأبيض المتوسط وطريق رأس الرجاء الصالح. وكانت إنجلترا في ذلك الوقت قد بدأت 

في الهند فأنشأت شركة الهند الشرقية وباتت الملاحة بين إنجلترا وأملاكها في الشرق  2تنتشر نفوذها
 تتطلب الحماية والتامين. 

بليون بونابرت قد لفت بحملته على مصر م وكان نا8188وأما احتلال مالطا فكان في سنة 
ت أفر ن الطريق البري إلى الشرق، ألى عظم شإو أنظار الدول إلى أهميية موقع مصر الحربي والجغرافي 

إنجلترا أن تكون لها قاعدة متوسطة بين جبل طارق ومصر، ولم تجد صعوبة في الاستيلاء على 
 االطلم طريقهم إلى مصر، وقد تأيد امتلاك إنجلترا الجزيرة من يد الفرنسيين وكانوا قد احتلوها وهم في

 . 3م8181في مؤتمر فيينا سنة 

م وتحولت إليها طرق الملاحة بين الشرق والغرب لم 8111ولما افتتحت قناة السويس سنة 
ترى إنجلترا بدا من أنشاء محطة قريبة من منطقة القناة تشرف منها على أملاك تركيا في غرب آسيا 

م. 8191وترقب منها القناة عن كثب. وكانت روسيا تعمل جاهدة في ذلك في مؤتمر برلين سنة 
 زلت لها تركيا عن جزيرة قبرص. وكان نصيب إنجلترا في مقابل ذلك إن تنا

                                       
بوربون عن طريقها فرض  لآل و م، حيث أنهت هذه المعاهدة سلسلة الحروب التي حا8988: عام ت ختأو معاهدة  -1

هيمنتهم على القارة الأوروبية، إلّا ان هناك كثير من الآثار السلبية لحروب لويس الرابع عشر في القرن الثامن عشر، 
وخاصة في عهدي لويس الخامس عشر ولويس السادس عاشر، إذ بقيت أوضاع فرنسا السيئة على الحال نفسه حتى 

، مديرية دراسات في التاريخ الأوربي الحديث والمعاص خليل مراد وآخرون، : م. ينظر8911 إعلان الرسمي الثورة الفرنسية في
 . 888م، ص8111دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل 

 . 811محمد رفعت بك، المرجع السابق، ص -2
 . 811نفسه، ص  -3
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ثم وقعت الأزمة المالية في مصر في أواخر عهد الخديوي إسماعيل وقامت الثورة العربية 
فتدخلت إنجلترا في شؤون مصر المالية أولا واشترت نصيب في أسهم قناة السويس ثم لبثت أن 

 م وظلت بعد ذلك تسيطر على القناة. 8111انفردت باحتلال البلاد سنة 

والسياسة التقليدية التي سارت عليها إنجلترا فيما خيص البحر الأبيض المتوسط إن تحولت 
دون قيام دولة بحرية قوية تناهض أي قوة في ذلك البحر وعلى هذا الأساس ظلت إنجلترا طوال 
القرن التاسع عشر تعرقل مساعي روسيا في التسلط على المضايق والتسرب منها إلى المياه الدافئة 

 . 1في البحر الأبيض المتوسط

 فرنسا والبحر الأبيض المتوسط:  . 2
 فرنسا وبلاد المشرق: أ. 

إلى بلاط هارون الرشيد في بغداد وتبادلت  اعلاقات فرنسا بالشرق قديمة منذ وصل رسله
بينها الرسائل والهدايا، ويقول بعض المؤرخين أن الفرنجة نالوا من لدنه أمير المؤمنين مزايا خصهم بها 
في الأماكن المقدسة، وقد تجدد اتصال الفرنجة بالشرق في أيام الحروب الصليبية، وكانت كثرة 

ليبية التي قامت بلاد المشرق في آخر القرن الحادي عشر الصليبيين وكذلك كانت الإمارات الص
والتي ظلت باقية نحو قرنيين في الداخل وعلى الساحل ثم على الساحل وحده وكان الحكم فيها 
وفق للنظام الإقطاعي الفرنسي، وما نسى الفرنسيون أنهم في العصور الوسطى جهزوا أكثر من 

التاسع أو القديس لويس سان لوي كما حلالهم أن  حملة صليبية إلى مصر بقيادة ملكهم لويس
ن أبعد إلّا  سرهأقتيد أسيرا فلم يفك أفي عهد بني أيوب و  يلقبوه وهو الذي انهزم أمام "المنصورة"

دفع دية عظيمة من المال، وقد تركت تلك الحملات التي اقترنت باسم ملكهم أثرا نفسيا دينيا بقى 
 بين الفرنسيين طويلا. 
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تحالفا مع سلاطين آل  الأوروبيةع العصور الحديثة كان الفرنسيون أول الشعوب وفي مطل 
 . 2ملك فرنسا مع السلطان سليمان القانوني 1نسوا الأولاعثمان، فقد ارتبط فر 

. وكان من نتائج ذلك التحالف أن 3م، ضد الإمبراطور شارل الخامس8181في سنة  
عقدت أولى معاهدات الامتيازات فنال بها الفرنسيون منذ ذلك الوقت في أملاك الدولة مركزا 
خاصا ممتازا دعا غيرهم من الأجانب إلى التشبه بهم، وكانت تلك المعاهدة أساسا للامتيازات 

نبية ثم صارت بعد ضعف الدولة الأجنبية التي قصد بها أولا حماية الدول لرعايا الدول الأج
الأجنبية ثم صارت بعد ضعف الدولة حقوقا مكتسبة يتمتع بها الأجانب على حساب الدولة، 

م أصبح لفرنسا في أنحاء الدولة امتيازات أدبية وسياسية ودينية بقى 8181وبفضل معاهدة سنة 
 . أثرها كحامية للطوائف الكاثوليكية إلى وقت قريب

القرن الثامن عشر قامت الثورة الفرنسية وعصفت بأوروبا حروب نابليون ة ومع اقتراب نهاي
التي امتدت به إلى البندقية وساحل دلماسيا شرقي البحر الأدرياتيكي ومن هناك حلق بها  4بونابرت

                                       
مقاطعة "انغوليم ")شمال بوردو في الجنوب لفرنسا(، خلفا لأبيه وحمل لقب كونت، كما أصبح : تولى الحكم ف انسوا الأول -1

يكيبيديا، : وحد أعمامه. ينظرأ: شمال باريس(، انتقل إليه عرش فرنسا بعد وفاة valois) دوقا على منطقة الفالوا
   .http://ar.wikipidia.orgالموسوعة الحرة، نقلا عن: 

عاما، وبذلك يكون صاحب أطول فترة حكم السلاطين  11حد أشهر سلاطين العثمانيين حكم لفترة أسليمان القانوني:  -2
العثمانيين، زادت مساحة الدولة بأكثر من الضعف خلال فترة حكمه، حيث فتح شمال إفريقيا، وفي أوروبا قضى علة 

 . www.marfa.org/index.php، نقلا عن: المعرفة: دولة المجر وفتح فينا وبلغراد. ينظر
م قام بعدة حملات ضد بلاد المغرب 8111-8181: أوشار لكان هو ملك إسبانيا حكمها ما بين شارل الخامس -3

ت ينظر: صالح حيمر، م. للمزيد عن هذه الحملا8181م وضد تونس 8118الإسلامي مثل حملته ضد الجزائر سنة 
، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر م وتأثيرات الإقليمية والدولية9119التحالف الأوربي ضد اجزاار  لام 

العلاقات السياسية اجزاار ية الاسبانية خلال الق ن الثاني لش  . وينظر ايضا: محمد السعيد بوبكر، 1889 -1881
، رسالة ماجستير، مركز الجامعي غرداية، الجزائر م(9719 -9711ه/9911 -9991الميلادي )الهج ي/الثامن لش  

 . 11م، ص1888 -1888
جاسيك وبجزيرة كورسيكا، دخل المدرسة الحربية وتدرج في الوظائف إلى أم بمدينة 8911: ولد في أوت نابليون بوناب ت -4

م. انظر: محمد فريد 8118ماي  1لفرنسا الأولى، توفي في  بإمبراطور عينماي 81م عين رئيسا للحكومة في 8911غاية 
 . 91 بك المحامي، المرجع السابق، ص

http://www.marfa.org/index.php
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أن تكون له دولة مترامية الأطراف فيقطع على إنجلترا  الخيال إلى مصر وبلاد المشرق حيث أمل
تعمراتها في الشرق وفي الهند ويؤسس لفرنسا على حساب الدولة العثمانية الضعيفة طريقها إلى مس

 ما أخذبعد 1حروبه نابليون أسلطانا استعماريا يعوض عليها ما فقدته في أمريكا وفي الهند، وبد
فل بونابرت البحرية اغم حين 8911العدة لتحقيق ذلك الخيال حتى كان يوم من صيف عام 

فلت من رقابة الأسطول الإنجليزي وقام بحملته الشهيرة على مصر فنزل بها فجأة وسار أية فالإنجليز 
توا من الإسكندرية قاصدا القاهرة وتقابلت قواته الفرنسية بفرسان المماليك عند موقعة إمبابة فانهزم 

 المماليك ولم تلبث القاهرة أن سلمت وأصبحت البلاد تحت حكم بونابرت. 

أمير البحر الإنجليزي إلى حقيقة أغراض بونابرت سارع إلى تدبير أمره فلما تنبه نيلسون 
فحطم الأسطول الفرنسي الذي حمل نابليون ورجاله إلى الشرق وأخذت إنجلترا تضيق الحصار 
البحري على فرنسا من جهة وتؤلف التحالفات ضدها من جهة أخرى، حتى يئس بونابرت من 

ثم لحقته البقية  ،هربا من مصر عقب ارتداده عن حصن عكا نجاح مشروعه العظيم في الشرق وفرّ 
 الباقية من الحملة الفرنسية بعد ثلاث سنوات وثلاثة أشهر من تاريخ نزولهم بالبلاد. 

ومع الحملة الفرنسية كانت عقيمة من حيث نتائجها الحربية فإنها من الوجهة السياسية تعتبر 
والتجارية لبلاد الشرق الأوسط  الاستراتيجيةالأهميية بداية عهد جديد تفتحت في أعين الدول إلى 

باعتبارها طريقا إلى الاتصال بالهند والشرق الأقصى والسويس والقاهرة والإسكندرية في مصر، ومن 
 في سوريا والعراق.  2خليج العجم ونهر الفرات وحلب وإسكندرونة

                                       
م( واتصفت الحروب في هذه الحقبة 8188-8911: بدأت بعد انتهاء حقبة حروب الثورة الفرنسية )لح وب النابوليونيةا -1

عبد الرحيم : ، تر1جموسولة الح وب الحديثة، باركنس، المضطربة بظهور بدايات مفهوم الأمة المسلحة، ينظر: روجر 
 . 181-181 ، ص ص8118 الجلبي، دار مأمون، بغداد

هميية تجارية عظيمة القدر بالنسبة للسوريين قبل فتح السويس حين كان طريق تجاري بري ألقد كانت ذات الإسكندرونة:  -2
محمد رفعت بك، : وحلب وإسكندرونة ومنها إلى موانئ أوروبا. ينظربين آسيا وأوروبا يمر خليج فارس والبصرة ونهر الفرات 

 . 891 ص المرجع السابق،
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وبطولة نابليون في الشرق ميلادي تحن لذكرى الحملة الفرنسية  81ففرنسا ظلت طول القرن 
وتعمل على توثيق أواصر القربى الروحية والثقافية والاقتصادية بينها وبين شعوب الشرق الأوسط، 

م فخيب أمل المصريين نهائيا في الاعتماد على 8181الإنجليزي سنة  -حتى جاء الاتفاق الفرنسي
الصداقة الفرنسية ثم جاءت الحرب العالمية الأولى فمهدت لفرنسا من جديد طريق التسلط 

 السياسي في شرق البحر الأبيض المتوسط. 

 فرنسا في شمال إفريقيا:  ب. 

ريبة لا يفصلها يحق لفرنسا أن تتباهى بممتلكاتها في شمال إفريقية فهي منها على مسافة ق
عنها سوى مياه البحر الأبيض المتوسط التي تلاحم أمواجه سواحل فرنسا الجنوبية كما تلامس 
سواحل إفريقية الشمالية، ولا تزيد المسافة بين تولون قاعدة فرنسا البحرية في الجنوب وبين بونة 

المسافر على متن الجو أو ميل أو أكثر قليلا يقطعها  188إحدى قواعد بلاد الجزائر على أربعمائة 
البحر في ساعات قليلة وتمتد ممتلكات فرنسا هذه على ساحل البحر الأبيض المتوسط من تونس 
شرقا إلى ساحل المحيط الأطلسي غربا من وراء ذلك داخل الصحراء الكبرى إلى بحيرة تشاد جنوبا 

لفرنسا من مصالح مادية  ولا يقل عدد سكان هذه الأقاليم عن عشرين مليونا من الأنفس عدا ما
 وثقافية في بلاد المشرق ومصر ومالها من زعامة بين الطوائف الكاثوليكية في جميع هذه الأرجاء. 

لذلك كان اعتزاز فرنسا بأملاكها وملاحقتها في شمال إفريقية عظيما وكان تصميمها على 
الاحتفاظ بسلطانها حكما لا يقبل طعنا أو نقضا مهما اختلفت الحكومات في فرنسا وتنوع نظم 

م حملتها الحربية لاحتلال 8188الحكم فيها، ففي عهد الملكية أرسلت حكومة شارل العاشر في سنة 
الجزائر في عهد الإمبراطورية الثانية توطدت سلطان فرنسا في الجزائر واستطاعت أن تقضي على الحركة 
الوطنية التي قامت بزعامة الأمير عبد القادر لمناوئة الحكم الفرنسي في عهد الجمهورية الثالثة أعلنت 

 . 1ا غربا إلى مراكش في أوائل القرن العشرينم ومنها زحفت فرنس8118الحماية على تونس سنة 
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وها هي ذي فرنسا في عهد الجمهورية الرابعة تولي إفريقية الشمالية من الاهتمام ما هو خليق 
بالأرض الطيبة التي فتحت أبوابها لإيواء الفرنسيين الأحرار حين احتل الألمان فرنسا وضيقوا عليهم 

الشمالية جمعية التحرير الوطني الفرنسي وأكرمت وفادتها الخناق في أوروبا فاستقبلت إفريقية 
 تحرير فرنسا نهائيا. تّم  وأضافتها حتى

هانة إ بعدوأول ما امتلكته فرنسا في شمال إفريقية بلاد الجزائر وقد بررت فرنسا احتلالها 
ة قشمناثر إلما لطمه على وجهه بمذبة كانت بيده على  8119حاكم الجزائر إلى قنصل فرنسي سنة 

كان الوالي قد بعث بها إلى الحكومة الفرنسية ولم يصله جوابها ن رسالة  أبشحادة شجرت بينهما 
ذاك تابعة إذ  بلاد الجزائر وكانت البلاد إلىملة بحم 8188في سنة  Polignacنياك يفسار الوزير بول

  اسميا لدولة العثمانية وتمسك بأزمة الحكم أسرة عرف أمراؤها بلقب "الداي".

وكانت الدولة العثمانية وقت ذاك متخمة بأملاكها شرقا وغربا كما كانت إنجلترا مهتمة 
بحركة الإصلاح النيابي في بلادها، لذلك لم تلق فرنسا صعوبة تذكر في الاستيلاء على الجزائر 
ولم تكد تركيا تحس بفقدان هذه البلاد لطول عهدها بالانقطاع عنها، وكذلك لم تعر إنجلترا 

لال فرنسا لتلك المنطقة في ذلك الوقت أهميية خاصة إذ لم يقع في وهميها أن فرنسا ستتخذ احت
من بلاد الجزائر قاعدة تزحف منها شرقا وغربا وجنوبا فتنتشر سلطانها على طول ساحل 
إفريقية الشمالي ومن الساحل تتسرب قواتها إلى الداخل جنوبا حتى تصطدم بمصالح إنجلترا في 

  وسط إفريقية.

جنوبا إلى  Marchandومن الجزائر نفسها فيما بعد قامت بعثة الضابط الفرنسي مارشان 
قلب إفريقية وحوض النيل حيث وقف وجها لوجه أمام القوات المصرية يقودها كتشنز في حادث 

 م. 8111فاشودة المشهورة سنة 

واعقد مشكلات  شد تمسكا بتقاليدهاألكنها قل عمرانا ومدنية من الجزائر و أأما تونس ف 
م، 8118منها ومركز فرنسا في تونس مركز الدولة الحامية ويرجع دخول الفرنسيين تونس إلى سنة 

م 8198وحماية فرنسا لها هي أو لمكسب سياسي إصابته فرنسا بعد انهزامها أمام البروسيين في سنة 
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لزاس واللورين وعن فكرة الانتقام من ويظهر أن بسمارك أراد أن يصرف أنظار الفرنسيين عن الأ
 مر آملا أن تتولد بينهم وبين جيرانهم الإيطاليين علىفيها يلتهون  عةطالقالبروسيين، فترك لهم هذه 

الأيام بذور البغضاء والعداوة بذلك يضمن انضمام إيطاليا إلى جانب ألمانيا إذا دعت الضرورة ومع 
طاليا رغم تحالفها مع ألمانيا في أول الحرب العالمية الأولى لم أن السياسة بسمارك لم تتحقق سريعا لإي

شك في أن ما شاهدناه في تونس من اضطرابات وانحياز بعض  تلبث أن انضمت إلى الحلفاء فلا
القوات إلى جانب المحور كانت نتيجة محتومة لما نصبه بسمارك من شباك سياسة اصطدمت بها 

 ثوليكيتين. مصالح الدولتين اللاتينيتين الكا

بين صقلية وتونس لا  1ولم يكن غريبا أن يقوم النزاع بين فرنسا وإيطاليا بشان تونس فالمسافة
تزيد على ميلا. وكانت تونس محط أنظار الساسة الإيطاليين منذ احتلال فرنسا للجزائر وتدخلها 

 هي وإنجلترا في شؤون مصر وقناة السويس. 

عكس الفرنسيين والإنجليز سريعو الاندماج مع الشعوب. لذلك كان  والإيطاليون على
الإيطاليون اسبق من الفرنسيين إلى التغلغل في تونس حتى أنهم ابرموا معاهدة مع الباي في سنة 

م تصون مصالح الإيطاليين في تلك البلاد وتحفظ لهم جنستهم فلما دخل الفرنسيون تونس 8111
موا جيرانهم الضعفاء مزايا تلك المعاهدة بعد حالوا بينهم وبين تحقيق لم يروا من الشهامة أن يحر 

م وتركوا الإيطاليين محتفظين بجنسيتهم داخل تونس كما 8111بغيتهم فعقدوا معهم معاهدة سنة 
احتفظوا لهم بمدارسهم ولغتهم وشهاداتهم ومما دعا فرنسا إلى رعاية جانب الإيطاليين والعطف 

ثر هزيمتهم في الحبشة في واقعة إالميلادي من ذلة الانكسار على  81القرن  فيعليهم وما أصابهم 
م، وكان هذا أيضا من الأسباب التي جعلت فرنسا توافق على احتلال إيطاليا 8111عدوة سنة 

 . 2م8188لطرابلس سنة 
  

                                       
 . 818محمد رفت بك، المرجع السابق، ص  -1
 . 811نفسه، ص -2
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 ظهور روسيا كدولة أوربية عظمى:  . 3

مع بداية القرن الثامن عشر  الأوروبيةارتبط ظهور روسيا بوصفها دولة عظمى على الخريطة  
فول نجم السويد التي حازت وقد ارتبط ظهورها بأ 1ميلادي، على يد إمبراطورها بطرس الأول

مكانة تزيد على إمكاناتها الطبيعية ومواردها وذلك بفضل جيشها القوي ومواردها البشرية وحتى 
أغلال الطبيعية القاسية حيث تتجمد مطلع القرن الثامن كانت روسيا ذات طابع أسيوي تكبلها 

البحر الأسود لتصبح و  2موانئها معظم شهور السنة فكأنما عليها أن تتوسع غربا وجنوبا نحو البلطيق
الذي قام بعمله هو  م(8911-8111دولة عظمى وهي الخطوة التي قام بها القيصر بطرس الأول )

 آدميين.  تحويل رعاياه الوحوش إلى

ياسته بتحديث الجيش على النمط الأوربي مستعينا في ذلك بضابط بدأ بطرس الأول س
وسخر بطرس كل  ،اسكتلندي فادخل أسلحة حديثة، كما انشأ أسطولا ليكمل قوته الضاربة

وضم رجال من كل الطبقات في الجيش  ،إمكاناته وإصلاحاته لخدمة الجيش ليضمن لبلاده الدفاع
وصارت الترقية وفقا للكفاءة كما استخدم الجيش للحفاظ على الأمن الداخلي والضرب على 

 . 3أيدي الخارجين

م كانت 8188 ه/8181. الحكم في مارس من عام 4الأوللسكندر أوحينما تسلم القيصر 
لوحيد آنذاك هو الباب العالي "العدو ، وكان حليفها االأوروبيةبلاده في عداء مع معظم الدول 

وسرعان ما تحرك الإمبراطور الجديد نحو إقامة حالة من السلم مع بريطانيا وفرنسا  ،التقليدي"
                                       

الأولميخائيلوفتش القيصر الثاني من أسرة لكسي أ: المعروف باسم بطرس الكبير الابن الأصغر للقيصر بط س الأول -1
السياسة الخارجية يمان متعب، إم( ولدفي موسكو وتوفي والده وهو في رابعة من العمر. ينظر: 8119-8111) رومانوف

، الجامعة المستنصرية، قسم التاريخ، المستنص ية مجلةم(، 9791 -9179الداخلية في روسيا في لهد بط س الكبير )و
 81)د.ت(، صالعراق، 

 . 811، ص8الموسوعة العربية الميسرة، المرجع السابق، جينظ : ذراع من المحيط الأطلنطي يمتد في شمال أوروبا، البلطيق:  -2
 . 11عبد الطيف الصباغ، تاريخ أوروبا الحديث، المرجع السابق، ص -3
ه وهو الذي 8118حتى  ه8111ه في سان بطرسبورغ وأصبح إمبراطور روسيا من عام 8818لد عام سكندر الأول: وأل -4

 شكل التحالف الائتلاف الذي أدى إلى هزيمة نابليون الأول وقد شارك في المفاوضات التي حفظت السلم في أوروبا. 
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واحتفظ بعلاقات عادية مع نمسا، وكان يأمل في التركيز على إصلاحات الداخلية، ولكن تحطمت 
وستارلتز في بولندا حاربت أم وهزيمة 8181 ه/8181آماله لاستئناف الحرب مع نابليون عام 

م والذي حدد 8181هـ/ 8118الجيوش الروسية نابليون ومعها بروسيا وانتهى صلح تيليست عام 
م واستطاع الروس دفع جيوشهم غربا 8181هـ/ 8119 لخمس سنوات بغزو نابليون لروسيا عام

المساحة والأولى من بين بية أعظم من حيث و خلال السنتين التاليتين وظهرت روسيا كقوة أور 
المنتصرين على نابليون، واحتفظت بمكانتها حتى منتصف القرن حيث يقاتل الروس خلاله أعداء 

ن روسيا كانت إف م1847-ه8111ضعفا فقط وحينما ارتجفت أوروبا من جراء ثورة فرنسا في عام 
ه 8111في صيف  الوحيدة التي لم تتأثر من بين كافة القوى العظمى آنذاك، وأرسل القيصر

 . 1السحق الهنغاريين في ترانسلفاني

 الدولة العثمانية والبحر الأبيض المتوسط:  . 4

ولدت الإمبراطورية العثمانية باعتبارها مقاطعة صغير في منطقة بحر مرمرة وكبرت ولكن ما  
أن مر قرن ونصف على سنواتها الأولى تلك حتى فرضت هيمنتها في البلقان وبحر إيجة، وشملت 

نحو  سلطتها في البلقان المنطقة التي تسمى اليوم بلغاريا واليونان. بالكامل، بعد فترة قصيرة امتدت
منطقة بحر الأدرياتيكي، ونهر طونا )الدانوب(، وشواطئ البحر الأسود ومنطقة الرافدين في قرنها 
الثاني، وضمت شمال إفريقيا أي أنها بتعبير آخر كانت روما الثالثة بمؤسساتها وحياتها ومفهوم 

 سلطتها العالمية جغرافيتها. 

                                       
رالا إلى القوات العثمانية م، حيث أرسل جن8189تنفيذ لصلح تيليست نابليون بونابرت في جويلية صلح تيليست: تّم  -1

الروسية المتحارب ة لإبلاغهم نص الصلح حيث قبل الطرفان ذلك ووقعت الهدنة بينهما بحضور مندوب فرنسي إلّا أن 
روسيا لم تنفذ بنود المعاهدة، وكان الغرض من هذه المعاهدة أن يضمن نابليون جناحه الشرقي، ووجد أن تحالف مع روسيا 

: المعاهدة بالإضافة إلى تعهد نمسا بعدم القيام بالحرب وبذلك يتفرغ للغرب، إنجلترا بالذات. ينظر قد يتم من خلال هذه
، المكتبة المصري لتوزيع تاريخ أوروبا من النهضة حتى الح ب الباردةالرزاق إبراهيم،  شوقي عطا الله الجمل وعبدالله عبد

 . 811م، ص1888المطبوعات، قاهرة
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نطقة المؤسسة في عالم البحر الأبيض كانت الإمبراطورية العثمانية آخر إمبراطوريات الم
المتوسط، وهي دولة احتضنت ثقافاته كلها مع ارثه، ونقلتها إلى العالم المعاصر وكانت هذه 

 . 1وظيفتها التارخيية "إمبراطورية متوسطية"

يشكل الأتراك الصفحة الأخيرة من حضارة البحر المتوسط ما أنجز هو إعادة الوحدة مع  
الشرق، هذا ما حدث بعد العصرين الأموي والعباسي، وخاصة بعد حملة السلطان سليم الأول إلى 
مصر، مما أدى إلى خفض تأثير الجمهوريات الإيطالية في هذه المنطقة وكانت تلك بداية مزلزلة 

ة لإيطاليا، ولكن شرق المتوسط دخل من جديد بيئة تعيد له التوحد واستمر الأمر على هذا بالنسب
النحو حتى القرن الثامن عشر ميلادي أي عند تأسيس الحضارة الصناعية في الغرب وفرض نفوذه 
على البحر الأبيض المتوسط بقوة البخار التي اكتشفها، وتراجعت منطقة البحر الأبيض المتوسط 

 2.لقرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين وفقدت أهم العلاقات الموحدة في العالمفي ا

 

                                       
، الدار العربية للعلوم 8، تر: عبدالقادر عبد اللي، مركز التعريب والبرمجة، طالعثمانيون في ثلاث قاراتورتايلي، ألبير أ -1

 . 11م، ص1881
 . 88نفسه، ص -2



 

 الباب الأول

في القرن الثامن عشر  الأوروبية -أطوار العلاقات العثمانية 

 )الفرنسية والبريطانية أنموذجا(

  :الفرنسية في الىرن الثامن -العلاقات العثمانيةالفصل الأول

 منها.  الأوروبيةعشر وموقف الىو  

 في الىثثرن  البريطانيثثة-العلاقثثات العثمانيثثة: لثــانيالفصــل ا

 . منها الأوروبيةالثامن عشر وموقف الىو  

  :علثث   الأوروبيثثة -أثثثر العلاقثثات العثمانيثثةالفصــل الثالــث

 الجزائر في الىرن الثامن عشر. 

 



 

 

 الفصل الأول

 الفرنسية في القرن الثامن عشر  -العلاقات العثمانية

 منها الأوروبيةوموقف القوى 

 الفرنسية. -المبحث الأول: جذور العلاقات العثمانية 

        المبحثثث الثثثاني: علاقثثات التبثثالل بيثثل اللولثثة العثمانيثثة

 والفرنسية. 

       المبحثثث الثالثثث: الموقثثف الثثثلوق مثثن العلاقثثات العثمانيثثثة

 الفرنسية. 

        المبحث الرابع: العلاقات العثمانيثة الفرنسثية مثا بثت التىثار

 م. 9789-9871والصراع 
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يجدر بنا تقديم توطئة تارخيية لنتضح طبيعة العلاقات بين الدولتين، لكن قبل ذلك سنحاول 
لهذه العلاقة حيث أن المصادر التارخيية ترجع العلاقات الأولى بين  التكلم عن البدايات الأولى

م رسالة إلى لويس 8111/ ه119 ، الذي بعث عام1العثمانيين والفرنسيين إلى عهد بايزيد الثاني
. يطلب فيها على الموافقة بالتزام فرسان رودس بسجن الأمير جيم لكن هذا لم يتم 2الحادي عشر

 . 3لاعتراضه عدة عراقيل

 العثمانية -المبحث الأول: جذور العلاقات الفرنسية

حكم فرنسا ، 4شهدت العلاقات العثمانية الفرنسية منعطفا عند تولي الملك فرانسوا الأول
حيث تعتبر هذه الفترة بداية الإرهاصات للعلاقات المنظمة بين الدولتين والمبنية على معاهدة  

، 5العثمانية بصفتها دولة إسلامية وفرنسا بصفتها دولة مسيحيةكانت الأولى من نوعها بين الدولة 
ما ساعد في توطيد هاته العلاقات أكثر هو الحضور السياسي والعسكري العثماني في أوروبا و 

وبسبب الهزيمة التي لحقت بفرنسا، حيث وقع فرانسوا الأول أسيرا لدى شارل الخامس إمبراطور 

                                       
 /8118محمد الثاني حكم ما بين ) السلطانهو السلطان الثامن من آل عثمان ابن : (9199-9117)بايايد الثاني  -1

م. ينظر: علي المولا، المرجع السابق، ص 8181م( قمع ثورة أخيه جيم، خلعه ابنه سليم الأول من الحكم سنة 8181
111 . 

م( لقب بالملك العاقل كرس حياته لإنشاء  8118/8118ملك فرنسا ما بين )م(: 9111-9191لويس الحادي لش  ) -2
دولة قومية جديدة تقوم على تركيز السلطة في يده وتميزت فترة حكمه بكثرة المكائد والدسائس السياسية. ينظر: نفسه، 

 . 111ص 
 . 891 -818محمد فريد بك المحامي مرجع سابق، ص ص  -3
بعد وفاة والده لويس الثاني لقب بالملك الفارس كان  8181( اعتلى عرش فرنسا سنة 8119-8111: )ف انسوا الأول -4

صاحب ثقافة وآداب وفنون إلّا أنه كان ضعيف الشخصية، تابع الحروب الإيطالية بالإضافة إلى صراعه الطويل مع شارل 
رجع سابق، مالموسولة السياسية، عبد الوهاب الكيالي وآخرون، : الخامس وتميزت فترة حكمه بالرخاء الاقتصادي. ينظر

 . 111ص
، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة 8، طالعص  العثماني من الهيمنة إلى بداية المسألة الش قيةنادية محمود مصطفى،  -5

 . 11 -19م، ص ص 8111



ــــ الباب الأول  ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ  منها الأوروبيةموقف القوى و  الفرنسية في القرن الثامن عشر -العلاقات العثمانية: الفصل الأول ـ

48 

 رغمه هذا الأخير على توقيع معاهدة مدريد لإذلاله قبل حيث أ 1م8111 /ه188إسبانيا سنة 
 . 2الإفراج عنه

على شيء إنما يدل دلّ  نإفطلبت والدة فرانسوا المساعدة من سليمان العثماني لقوته وهذا 
نذلك وأصبح وجودها ضروريا لحفظ التوازن السياسي في آعلى القوة التي بلغتها الدولة العثمانية 

بدأت بوادر العلاقات بين الآستانة وفرنسا ونشأ التقارب العثماني الفرنسي أثناء أوروبا ومن هنا 
إلّا  الصراع ضد شارل الخامس وبهذا رأى فرانسوا الأول أن لا خلص له من قبضة شارل الخامس

 3بتحالفه مع السلطان العثماني وفي هذه المرحلة بدى الباب العالي كالحامي الفعلي لفرنسا.

م حصلت فرنسا على امتيازات من الدولة العثمانية سنة 89ه/ 88لقرن وفي مطلع ا 
التي تمارس تجارتها  الأوروبيةم ومن أهم ما تضمنه هذا الامتياز هو أنه يمكن لجميع الدول 8181

مع الباب العالي استعمال السفن والحماية الفرنسية ومنع الأساطيل العثمانية من التعرض للسفن 
غيرت فرنسا سياستها تجاه الدولة إتباعا لمصالحها حيث قدمت  89ع القرن وفي مطل 4الفرنسية

فرنسا مساعدات عسكرية للبندقية في حربها ضد الباب العالي بالتحالف مع النمسا وأفرزت هذه 
 5سلبية أثرت على التجارة الفرنسية. إنعكاساتزمة الأ

الحليف الرئيسي للباب العالي  81أن فرنسا ظلت حتى منتصف القرن إلّا  وبالرغم من ذلك 
في المجال التجاري، أما في الجانب الديني ظل لفرنسا حق حماية المسحيين الشرقيين والأماكن 

م 8918المقدسة وأصبحت الكنائس الكاثوليكية تحت رعاية حكومة فرنسا وأعطت معاهدة عام 
                                       

ملك إسبانيا ورث الملك عن والدته جان ابنة ايزابيلا تّم انتخابه أميرا لأكرانيا بعد موت (: 9111/9111شارل الخامس ) -1
م تنازل عن الحكم وعزل نفسه إلى غاية وفاته 8111جده لأبيه مكسيميليان قضى أيامه في محاربة فرانسوا الأول وفي سنة 

 . 811، ص 1للمزيد أنظر علي المولا، المرجع السابق، ج .م8111سنة 
 . 818محمد فريد بك المحامي، المرجع السابق، ص -2
 . 181نفسه، ص  -3
 . 18نادية محمود مصطفى، المرجع السابق، ص  -4
 م، 1888، دار النفائس، بيروت، 8، طتاريخ العثمانية من قيام الدولة إلى الانقلاب لل  الخلافةمحمد سهيل طقوش،  -5

 . 891ص 
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امن عشر وبداية القرن التاسع لها حق حماية الكاثوليك في الأراضي المقدسة ومع نهاية القرن الث
عشر شهدت العلاقات بين الطرفين منعطفا جديدا قاد إلى قطيعة شبه نهائية بينهما بسبب الحملة 

 . 1الفرنسية على مصر

 :  م(11) القرن السابع عشر. 1

تميزت العلاقات الفرنسية العثمانية طيلة القرن السابع عشر بالتقارب نتيجة منح الدولة 
العثمانية لامتيازات جديدة لفرنسا نزولا عند رغبتها وهذا ما يبرر سماح الدولة العثمانية للأسطول 

بنفس الامر  الفرنسي بالعبور للبحر الأسود في بدايات القرن السابع عشر مما دفع بريطانيا للمطالبة
بندا كان أهميها تحصين السفن  11والتي نجم منه عقد اتفاق بين الدولة العثمانية وفرنسا يتكون من 

الفرنسية والرعايا الفرنسيين من الاعتداء وفي منتصف القرن السابع عشر بلغ النفوذ الفرنسي ذروته 
 . 2وعكس ذلك الضعف العثماني

وهذا ما  الأوروبيةظ على مصالحها تجاه الدول إضافة إلى إن فرنسا كانت تسعى للحفا
يؤكده وقوفها إلى جانب البنادقة خلال صراعهم مع العثمانيين وإرسال جيشها لمؤازرة الجيش 
النمساوي ضد العثمانيين خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر وفي ظل هذا الصراع منحت 

 . 3لأوروبية الأخرىالدولة العثمانية العديد من الامتيازات للدول ا

فحصل الهولنديين على امتيازات تحت علمهم في غياب العلم الفرنسي بالإضافة إلى 
حصولهم على ضرائب بقيمة اقل من الفرنسيين مما جعل التجارة الفرنسية تتعرض للقرصنة على 

 دد ــع السواحل العثمانية مما نجم عنه اضطراب في العلاقات العثمانية الفرنسية نتيجة انخفاض
 

                                       
 . 81عبد العزيز محمد الشناوي، المرجع السابق، ص  -1
ص ص  ،8111، 8، بيروت، ط97 -91اجزاليات الأوروبية في بلاد الشام في العهد العثماني في الق نين ليلي الصباغ،  -2

811- 818 
، 8191القاهرة 8، ط9111 -9111ح كة الإصلاح العثماني في لص  السلطان محمود الثاني محمد عبد اللطيف البحراوي،  -3

 81 -88ص
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 . 1التجار الفرنسيين في الأراضي العثمانية

وازداد التوتر بين الطرفين مع بدايات القرن السابع عشر إلى غاية تولي مصطفى الأول عرش 
أشراف أحد  ثر حادثة هروبإحتى كادت تقدم الحرب بين الطرفين على  8118-8181السلطنة 

 Achilldeharlli ليالسفير الفرنسي اشيلدوهار بولونيا الذي كان مسجونا في إسطنبول بمساعدة 
 ونجم عن ذلك سجن السفير الفرنسي. 

أربعة أشهر مما أدى إلى توتر العلاقات أكثر عند تولى عثمان الثاني السلطة أرسل رسالة 
أن الظروف لم تهدأ بسبب كشف مؤامرة ضد الدولة إلّا  اعتذار إلى الملك الفرنسي لويس الثالث

نسا ترأسها كارلس الثاني إلى جانب الفرنسي دو كليف، فقد سعى المتآمرون إلى ألمانيا العثمانية بفر 
وإسبانيا من أجل مساعدتهم في الحرب على الدول العثمانية وبالرغم من كل الإجراءات التي 

 . وبتولي2أنها فشلت نتيجة احتراق الأسطول لأسباب مجهولةإلّا  اتخذت من أجل هذه الحرب
مقاليد الحكم في فرنسا سعى العرض وساطة  Richelui( 1642-1624) رشيليوالكاردينال 

لأنهاء الحرب الثانية بين الدولة العثمانية والبندقية مقابل إعطاء الفرنسيين امتيازات أوسع واشمل مما 
و في الوقوف أمام العديد من يحصل عليه الإسبان والهولنديين والإنجليز وقد كان الفضل لريشل

 . 3المؤامرات على الدولة العثمانية

قنصلية فرنسية في إنشاء السلطان موافقة على  ىبدأو أن يحيث نجم عن تحركات رشيل
 4والسماح للفرنسيين بإصلاح القبر المقدس. 8118القدس سنة 

                                       
، رسالة ماجستير كلية العلوم 9117 -9711العلاقات العثمانية الف نسية في لهد السلطات سليم الثالث كمل حسنة،  -1

 . 11، ص1881-1881الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر 
 ص، ص 1888، دار ابن كثير، دمشق، 8تحق: حسن السماحي سويدان، طتاريخ الدولة العثمانية، شكيب أرسلان،  -2

181- 181 . 
من الثورة الف نسية إلى مؤم  فينيا  9111 -9711السياسة الدولية في المش ق الع بي اميل خوري وعادل إسماعيل،  -3

 . 11 -18، ص ص8111دار النشر للسياسية والتاريخ، بيروت،  8، ج9191
 . 11، ص1888مطبعة المتوسط بيروت، 1، طجديدة لعوامل الانحطاط الدولة العثمانية ق اءةقيس جواد الغزاوي،  -4
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ساءت العلاقات بين الدولتين بعد وفاة ريشليو مما احبط التجارة خاصة في عهد السفيرين 
 . 1ودي لاهاي مما ضخم امتيازات الإنجليز والهولندييندي مارسفيل 

استمر الحال على ما هو عليه إلى غاية تولي كوليير زمام الأمور في فرنسا والذي كان يهدف 
إلى انعاش التجارة الفرنسية في الدولة العثمانية وتحسين العلاقات الديبلوماسية من خلال الاهتمام 

ت ساءت من جديد نتيجة الاختلاف بين ابن دي لاهاي والصدر باللغات الشرقية الان العلاقا
الأعظم بخصوص امتيازات لتأمين تجارة الهند عبر الطريق البري كما كان لتصرف الملك لويس الرابع 

وتهديده  8198سفن حربية عام إرسال أربع  عشر والذي قصد ترهيب الصدر الأعظم من خلال
 . 2لفرنسين من المرور من مصر إلى الهندبالحرب وهذا ما قوبل بالرفض وحرم ا

لعب الإنجليز والإيطاليون دور في سوء العلاقة بين البلدين من خلال تأليب الصدر الأعظم 
على السفراء الفرنسين، حيث لم تتوصل فرنسا على امتيازات جديدة إلى غاية القرن الثامن عشر 

ها العثمانية عن طريق سفيرها فير بول حيث سعت هذه الأخيرة إلى اتجاه حلول المدة التي قضا
Fer Piol  ليورأوالذي رغم طول المدة التي قضاها السفير Aluoirs  الذي سعى إلى تحريض الدولة

 . 3العثمانية على روسيا

 : م(18) القرن الثامن عشر. 2

أدركت فرنسا إن مصالحها تمكن في زيادة امتيازاتها لدى الدولة العثمانية وتحسين علاقاتها 
مادة تمت  11اتفاقا يتكون من  8981معها فسارعت إلى رسم علاقات جديدة فأبرمت عام 

باقي الدول الأوروبية يمثلون سفراء في  نّ أبموجبها تجديد كل الامتيازات السابقة بالإضافة إلى 
لة العثمانية ويبقى نشاطهم تحت السلطة السياسية الفرنسية بالإضافة إلى امتيازات تجارية الدو 

                                       
 ص ، ص1881بيروت، ، دار النفائس، 1، طتاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب لل  الخلافةمحمد طقوش،  -1

881- 881 
 111، ص1881بيروت، ، النفائس، دار 88، تحق: إحسان حقي، طتاريخ الدولة العلية العثمانيةمحمد فريد بك المحامي،  -2
دار المدار 1، مج 8ط، تر: قاسم عبدة قاسمتاريخ الاقتصادي والاجتمالي للدولة العثمانية: ثريا فاروقي وآخرون،  -3

 . 181، ص1889الإسلامي، 
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واجتماعية أخرى جعلت من فرنسا الدولة الأولى من بين الدول الأوروبية نفوذا في الدولة 
ضحى مستشارا أالعثمانية وتجسد هذا النفوذ في شخصية سفير فرنسا في إسطنبول الذي 

زمة البلقانية بين العثمانيين وصربيا والنمسا وكان له الفضل في ي بدور في الأللسلطان حيث حض
استراد الدولة العثمانية لممتلكاتها كما لعب دورا في الوساطة بين العثمانيين والسويد وتمكن من 

زادت من امتيازات فرنسا في الدولة  8918تحديد المعاهدة بين الطرفين العثماني والفرنسي سنة 
 . 1العثمانية

شهدت الدولة العثمانية نوعا من الضعف مع النصف الأول من القرن الثامن عشر حيث 
في ظل عدم تمكنها من حماية  الأوروبيةتكررت هزائمها أمام روسيا والنمسا وزادت أطماع الدول 

يازاتها وتوسيع علاقاتها مع الدولة العثمانية فقد رعاياها وهذا الوضع كان فرصة لفرنسا في زيادة امت
-8911توطدت العلاقة بين الطرفين خاصة بعد تولي السلطان سليم الثالث مقاليد الحكم 

ساعد تأثر السلطان بالتطورات الغربية خاصة الفرنسية في ظل وجود صديقة إسحاق . و 81892
 رسلهما السلطان عن طريقأ الذين الخطابين. في تمتين العلاقة ين الدولتين وهذا ما يؤكده 3بيه

وزير الخارجية الفرنسي و  (8911-8991لكل من ملك فرنسا لويس السادس عشر )إسحاق بيه 
دي فرجين وقد تلخص محتوى الخاطبين بإبراز مكانه فرنسا وعلاقتها القديمة مع الدولة العثمانية 

معارضة كل من بريطانيا وبروسيا مقابل وانها هي من فرضت حرب الدولة مع روسيا بالرغم من 
 ةــا معارضة كل من بريطانيا وبروسيا مقابل المساعدة العسكريأنهّ  المساعدة العسكرية في حين

 
                                       

1- Shawis, Histoiy of ottomane E mpire and mdern turky empine of dizalhe rise deulume of 

ottman empir 1280- 1800, comhridige urevity 1976. p162  
 881، ص8118، القاهرة، مطبعة الانجلو مصرية 8، جالدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى لليهاعبد العزيز الشناوي،  -2
: كان سفيرا لفرنسا في إسطنبول في عهد السلطان مصطفى الثالث، ثم هاجر إلى فرنسا بعد محاولات غازي اسحاق بيه -3

، وكان بينه وبين السلطان مصطفى 8911باشا حسين قتله بسبب تقاربه الشديد مع روسيا وقد أقام في فرنسا منذ 
بفرنسا، كان الوسيط المخلص لإجراء المراسلات بين صداقة قوية حيث تعهد برعايته المادية والمعنوية طيلة مدة إقامته 

م، 8111، القاهرة، 8، طفي أصول التاريخ العثمانيمصطفى،  السلطان وملك فرنسا لويس السادس عشر. ينظر: أحمد
 . 891 -898 ص ص
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 . 1ا لم تف بوعدهاأنهّ  في حين

وبتولي سليم الثالث عرش الدولة العثمانية الذي يتزامن مع قيام الثورة الفرنسية حيث تقرب 
العثمانية للاعتراف بالثورة في ظل المعارضة الأوروبية في حين تريث العثمانيون في الثوار من الدولة 

إلّا  التصريح بآرائهم حول الثورة الفرنسية وبالرغم من الصداقة بين السلطان والملك الفرنسي المقتول
 رحب بالمبعوثين الفرنسيين وأحسن استقبالهم.  أنهّ

ولة العثمانية اعادت تأسيس المطبعة الفرنسية ولإبداء حسن النية من فرنسا تجاه الد
ن فرنسا هي بأشعار العثمانيين إو في إسطنبول بهدف نشر أفكار الثورة الفرنسية  8911

الأفضل وبالرغم من جهود دي كورش الذي قام بتأسيس النادي الجمهوري لأصدقاء الحرية 
ح في اقناع السلطان بالاعتراف الرسمي لم ينج أنهّ والمساواة من أجل الدعاية للثورة الفرنسية إلّا 

 2بالثورة الفرنسية.

إلا أن هذا تحقق في عهد خليفة دي كورش، ريموند فرينياك الذي كان نشاطه فور وصوله 
إلى إسطنبول وحضي باستقبال رسمي وقدم العديد من الهدايا الفاخرة للصدر الأعظم وبالتقائه مع 

الأعظم واستعراضه للعلاقات الفرنسية العثمانية القديمة مما  السلطان العثماني سليم الثالث والصدر
 3نجم اقتناع السلطان واعلانه اعترافا رسميا بالجمهورية الفرنسية.

أغضب هذا التقارب البريطانيين ويتضح ذلك في رسالة السفير البريطاني في إسطنبول لوزارة 
الخارجية والتي شرح فيها مدى التأثير الفرنسي في الدولة العثمانية وبالرغم من الضغوط البريطانية 

 8911على مصر على الدولة العثمانية إلّا ان العلاقة بين الطرفين لم تتأثر إلّا بالحملة الفرنسية 
والتي جسدت أطماع نابليون في أملاك الدولة العثمانية والتي كانت بمثابة رد فعل على الاطماع 

                                       
1- Hemiy-la frame déramât le monde pains 1945. p37  

2- Shaxy- s op. cit. pp195- 196  

3- De Testa- lb. op. cit. p208  
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نشغال إواستغلت فرنسا  1البريطانية في الشرق الأدنى وعرقلة مشاريعها السياسية والتجارية في الهند
أعطت  تيدمها الرحالة الفرنسيون والالدولة العثمانية بحروبها مع روسيا واعتمادا على التقارير التي ق

صورة كاملة عن وضعية المصريين الاجتماعية والاقتصادية إضافة إلى العلاقات التي ربطتها مع 
العناصر القبطية واليهودية في مصر وبهذا قرر نابليون حملته على مصر بهدف تأسيس إمبراطورية 

لبحر المتوسط وبذلك يوجد طريقا بديلا فرنسية في الشرق تبدأ في مصر والشام والسيطرة على ا
 2على رأس الرجاء الصالح.

  

                                       
، القاهرة 9119 -9197المدخل إلى تاريخ مص  الحديث من الفتح العثماني إلى الاحتلال البريطاني السيد رجب جرار،  -1

 . 881ص -8198
2- I. Myantery. p, le drame orient ale France Paris p88.  
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 المبحث الثاني: علاقات التبادل بين الدولة العثمانية وفرنسا

 معاهدات الامتيازات:  . 1

استطاع العثمانيون وطيلة قرون أن يجعلوا من البحر المتوسط بحيرة عثمانية هادفين إلى اختراق 
عليها وفي ظل الصراع الأوربي لعبت الدولة العثمانية الطرف الثالث في هذا أوروبا وفرض السيطرة 

م، 81التي منحتها للدول الأوروبية في أقاليمها والتي لم تكن وليدة القرن  1الصراع من خلال الامتيازات
م حين كانت الدولة العثمانية قد بلغت 81فقد كان من زمن قديم، حيث وصلت أوجها في القرن 

تها واتساعها نظير ذلك كان العالم الأوروبي يعيش صراعات سياسية ودينية، الأمر الذي أدى أوج قو 
ليس هذا فحسب بل كان لتلك الامتيازات آثار على الدولة ، و بالدول الأوروبية للبحث عن حليف

ابة عامل العثمانية اختلفت بين الآثار الإيجابية والسلبية، ففي مرحلة القوة كانت هذه الامتيازات بمث
ايجابي زاد من قوتها وساهميت في إنعاش الاقتصاد العثماني، غير أن هذا الوضع لم يستمر، فمع مطلع 
القرن الثامن عشر بدأت الآثار السلبية للامتيازات الأجنبية في الظهور، وبسبب حالة التراجع التي 

ل الأوروبية لتتدخل في شؤونها وصلت إليها الدولة العثمانية، أصبحت الامتيازات أداة تستخدمها الدو 
فضلا على أنها أدت إلى انتشار الإرساليات البشرية التي مهدت بدورها إلى الغزو الثقافي ومن ثم إثارة 

 . الفتن والخلافات الطائفية لتؤدي كل هذه العوامل في الخير إلى إسقاط الدولة العثمانية

حل تارخيها الطويل العديد من على هذا الأساس عقدت الدولة العثمانية خلال مراو  
التي استفادت منه ، و 2معاهدات مع بعض الدول الأوروبية اشتهرت باسم "الامتيازات الأجنبية"

                                       
، وفي اللغة Capitalو Caputتأخذ معنيين في اللغة اللاتينية القديمة تسمى  اللغوية: من الناحية جنبيةمفهوم الامتيازات الأ -1

"والتي تعني في الوثائق أو الخطوط العريضة في المعاهدات. الوثائق  Capitulatio"و"  Capitulumالحديثة عرفت باسم "
 أو الخطوط العريضة في المعاهدات. 

: فهي تلك الحقوق التي تمنح إلى الدول الأجنبية من قبل دول أخرى ولا يتم ذلك إلّا بناء على أما المفهوم الاصطلاحي
اتفاق أو معاهدة مبرمة بينهما، وهي تأخذ عدة أشكال: تجارية، دينية، سياسية، اقتصادية. ينظر: وليد العريض، تاريخ 

 . 811 ، ص8119، الأردن، 8ع ، 11 مج، الأردنيةمجلة دراسات اجزامعة الامتيازات في الدولة العثمانية وآثارها، 
، دار النفوس للطباعة والنشر والتوزيع، 8، طتاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب لل  الخلافةمحمد سهيل طقوش،  -2

 . 191 ، ص1888بيروت، 



ــــ الباب الأول  ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ  منها الأوروبيةموقف القوى و  الفرنسية في القرن الثامن عشر -العلاقات العثمانية: الفصل الأول ـ

56 

حيث تحصلت فرنسا على  81فرنسا كثيرا لربطها علاقات مع الدولة العثمانية منذ بواكير القرن 
 . 1تسهيلات كبيرة في الأرضي العثمانية

الدولة العثمانية ضد أطماع إسبانيا وعليه استغلت الدولة العثمانية حالة تحالفت فرنسا مع 
حيث كان للمصالح المشتركة ، 2الصراع والتنافس لفرض نفوذها السياسي والعسكري على أوروبا

بين البلدين الدور الكبير في استمرار التعاون والتعارض خلال فترة طويلة بالرغم من التوتر الذي 
 3ين البلدين من حين لآخر جراء الظروف الاقتصادية والدينية والسياسية.ميز العلاقة ب

التي  8181إلا ان الطرفين استطاعا ان ينجحا في الحد من حالة التوتر في كل مرة فمعاهدة 
شهدت العلاقة بين قد و  4،حصلت بموجبها فرنسا على امتيازات جديدة وأكثر أهميية من سابقاتها

ر جراء العديد من الأحداث التي ميزت الفترة خاصة في ظل نشاط البلدين نوعا من الفتو 
الدبلوماسية العثمانية ومصالحها في أوروبا من جهة والتنافس الإنجليزي والروسي للفرنسيين من 
جهة أخرى كل هذه العوامل زادها الدعم الفرنسي للبندقية ضد العثمانية والتي أفقدت ثقة 

والذي  Vantely de Haye  اعتقال السفير الفرنسي فانتيلدوهايالعثمانيين في فرنسا إضافة إلى
 تسبب في أزمة دبلوماسية بين الطرفين. 

ان العلاقة بين البلدين لم تعد إلى سابق عهدها إلّا ان إلّا  8198بالرغم من معاهدة سنة و 
الظروف والتطورات التي ميزت النصف الأخير من القرن السابع عشر والنصف الأول من القرن 
الثامن عشر والى أحدثت تغيرات في نمط العلاقة بين فرنسا والدولة العثمانية خاصة بعد زيارة محمد 

نقل التطورات التي شهدتها فرنسا في المجالات العمرانية  أفندي إلى باريس والذي تمكن من
والعسكرية إلى الدولة العثمانية، مما جعله من بين الداعمين للثقافة الغربية والمدنية حيث سعى إلى 

                                       
 11، ص 1889بيروت، ، 8، ط91العلاقات العثمانية الأوروبية في الق ن إدريس الناصر،  -1
 881، ص 8118تر: شكيب محمود، بغداد سليمان القانوني، هارولد لامب،  -2
 881المرجع السابق، ص، ايريس الناصر -3

4- Ch. Desplat; Henri lV et les ottomane. Colloque III, Paris 1989, pp398. 418  
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المطابع إنشاء العمل على الجانب الثقافي ودعمه من خلال و  1،الحدائقإنشاء تغير النمط العمراني و 
وم الأوروبية واستيعاب التقنيات الجديدة وإعادة تنظيم الجانب العسكري للاستفادة من العل

 . 2العثماني وفق الأساليب الحديثة

لعب الصلح الذي ساهميت فيه فرنسا بين روسيا والنمسا من جهة والدولة العثمانية من جهة 
نفوذها في دورا في بقاء الساحة فارغة لفرنسا لزيادة  8918أخرى والذي تجسد في صلح بلغراد 

 De villenuveالماركيز دو فينلينوفإليه  الدولة العثمانية وتوسيع امتيازاتها وهذا ما سعي
3 . 

التي تعتبر من بين أهم المعاهدات التي وقعتها الدولة العثمانية مع فرنسا  8918ولعل معاهدة 
لما جاء فيها من امتيازات لم تكن فرنسا لتحصل عليها فيما سبق لولا الظروف الدولية التي ميزت 
المرحلة وفي ظل الأطماع الروسية لتقسيم الدولة العثمانية وهذا ما جعل هذه الأخيرة سوقا تجاريا 

 4تحت السيطرة الفرنسية. الأوروبية للدول

إن تتبعنا للامتيازات التي منحتها الدولة العثمانية والتي كانت تفرضها المصالح والتحالفات 
ما فتئت ان أصبحت تمس بكيانها خاصة مع النصف الثاني من القرن الثامن عشر وبداية  الأوروبية

استخدام هذه الامتيازات من خلال تسيء  الأوروبيةالقرن التاسع عشر حيث أصبحت الدول 
تدخلها في شؤون الدولة الداخلية عن طريق رعاياها من النصارى وفي ظل الضعف التي شهدنه الدولة 

 5في بعض فتراتها كان خروج الرعايا عن طاعة أوامر الدولة مما نجم عنه حركات تمرد ثورات داخلية.

إعرابا عن  ،بالسلطان وبرغبة منه امنوط فقد كانت هذه الامتيازات في البداية عملا فرديا
ا مفيبية تطالب بنفسها بالامتيازات متنافسة و عد أصبحت القوى الأور بأما فيما  ،الصداقة والتحالف

                                       
 181 -181 ، ص8118 ،، القاهرة1ج ،دار الفكر ،تر: بشير السباعيتاريخ الدولة العثمانية، روبير مانتران،  -1
دار الطليعة للنشر ، 8، ط 91اكتشاف التقدم الأوربي دراسة في المؤث ات الأوروبية لل  العثمانيين في الق ن خالد زيادة،  -2

 . 89، ص8118بيروت، 
 . 118 -111المرجع السابق، ص  ،ثريا فاروقي وآخرون -3
 . 81-89ه، ص ص8811 ،، مطبعة الشعب، مصرالأجنبيةالامتيازات عمر لطفي بك  -4
 . 11، المرجع السابق، ص الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديثإسماعيل أحمد ساعي،  -5
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وبإملاء الشروط فأصبحت استغلال للاقتصاد وسببا في دمج الدولة في نظام التحالفات  بينها
 . 1الأوروبية

العثمانية في الفترة الأخيرة من حكمها في ظل  شكلت الامتيازات عامل ضعف للدولة
التوسيع الأوربي حيث ساهميت في عرقلة الإصلاح وبما ان أكبر الامتيازات منحت لفرنسا نظرا 
لتقاربها العسكري والسياسي والاقتصادي فقد كانت وسيلة لفتح أبواب التجارة دون الخضوع 

 2ا للرعايا الأجانب.للاحتكار كما حصلت على الحق في الحماية تحت علمه

بالرغم من مساعي الدولة العثمانية من وراء الامتيازات إلى احياء الطريق التجاري إلى البحر 
 3أنها فقدت مقابل ذلك سيطرتها الداخلية والخارجية.إلّا  المتوسط

 فعلى الصعيد الاقتصادي نعكاساتحيث نتج عن نظام الامتيازات الأجنبية العديد من الإ
الاقتصاد العثماني بالرأسمالية الأوروبي وأحكام قبضته عليه من خلال الشركات الاستثمارية، ربط تّم 

إذ لم يكن بإمكان العثمانيين النهوض باقتصاد بدون المصانع والقوة البشرية ذات التدريب والخبرة 
وسيطرت المتعامل  العالميين، فضلا عن الأنظمة التجارية الأوروبية، فتراوح أثره بين الإيجابي والسلبي

الأجنبي على التعامل التجاري فبعد ان كانت الدولة العثمانية تسيطر بأحكام على حوض 
المتوسط والبحر الأحمر والبحر الأسود والخليج العربي ومضايق البوسفور خرجت التجارة الداخلية 

 4والخارجية من ايدها.

نية لم تهتم بالتعليم والثقافة كما أن التعليم أما على الصعيد الثقافي والتعليمي فأن الدولة العثما
في الفترة المبكرة كان مقتصرا على النصارى في الوزارات العثمانية بسبب البعثات التنصيرية، ولم 

                                       
العلاقات الدولية في تاريخ الإسلامي العص  الحديث من القوة والهيمنة إلى بداية المسألة الش قية   مصطفنادية محمود،  -1
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في فترة متأخرة من القرن التاسع عشر، ولكن آثاره لم تكن إلّا  يظهر النشاط التعليمي والثقافي
الثقافية تحتاج إلى فترة زمنية طويلة حتى يظهر تأثيرها بنحو  الناحيةلأنّ  واضحة على المجتمع،
 واضح على المجتمع. 

أما على الصعيد السياسي، فإن الامتيازات الأجنبية أعطت فرصة القناصل والسفراء، حيث  
 في تنفيذ المخططات الأوروبية الهادفة إلى تحطيم الإمبراطورية العثمانية.  ابارز  اكان لهم دور 

الامتيازات العديدة التي تمتعت بها هذه الفئة تمكنت من كسب ولاء الأقليات، وقد فبحكم 
شكلت القنصليات الأوروبية المنتشرة في كامل أرجاء الإمبراطورية العثمانية خطرا كبيرا هدد كيان 
الدولة العثمانية، فبالنظر إلى دورها إذ كانت تعمل باستمرار على تحريض الطوائف المختلفة على 

 . 1الثورة والعصيان الأمر الذي شكل تهديدها على الحكم العثماني في الولايات العربية

الامتيازات لم تقتصر على الجانب الاقتصادي بل تعدته إلى التدخل في شؤون الدولة، لأنّ و 
ولم يعد الأجانب خيضعون لسلطة الحكام المحليين إلى تمتع الرعايا الأجانب بحصانة مكنتهم في 

ل في السيادة العثمانية من خلال القناصل وتجلي هذا التأثير في الطرف الفرنسي الذي اتخذ التدخ
الاضطرابات الداخلية صدمة إثارة من معاهدات الامتيازات مرجعية للتدخل في شؤون الدولة، و 

 2لمصالحه كما حدث مع محمد على.

العثمانية حيث اقترن ذلك وتعددت مظاهر التدخل الأوروبي في الشؤون الداخلية في الدولة 
ملامح التدخل الأوروبي تجسد في الأزمة المصرية حيث أبرز بفترة ضعف الدولة العثمانية ولعل 

توسطت فرنسا لدى محمد علي، ليوقف عملياته العسكرية ضد السلطان، مستغلة علاقاتها بمحمد 
أوفدت الأمير روبين إلى علي لإقناعه بتسوية الخلافات بينه وبين السلطان بالطرق السلمية، و 

 ها ــرصها على صداقتــالباشا لتسهيل عملية التسوية، وكانت فرنسا مدفوعة في ذلك من منطلق ح
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 . 1مع الباشا ومصالحا في بلاده

لكن الموقف الفرنسي هذا كان له جوانب سلبية بالنسبة لفرنسا، ذلك أن ارتفاع نفوذها في 
مصر وفي مثل هذه الظروف، قد يكون على حساب النفوذ الفرنسي في إسطنبول وقد حذر 
السفير الفرنسي في العاصمة العثمانية من ذلك، ورأى أن من واجبه أن ينفذ مصالح بلاده بأن 

لدى الباب العالي ويعرض عليه دور الوساطة الفرنسية، وبناء على ذلك كتب  يتدخل هو شخصيا
السفير الفرنسي إلى إبراهيم باشا بأن يتوقف عن التقدم نحو إسطنبول. ومن الملاحظ هنا أن فرنسا 

 اتخذت هذا الموقف في وقت كانت سياستها فيه تقوم أصلا على تقسيم الإمبراطورية العثمانية. 

 ت العثمانية والتأثير الفرنسي: الإصلاحا. 2

ما يعرف بالتنظيمات الخيرية على عهد السلطان 81عرفت الدولة العثمانية مع بداية القرن 
لا إذ  لا يمكننا ان نقول ان الإصلاحات العثمانية بدأت فعليا خلال هذه الفترةإذ  محمود الثاني

بدأت قبل هذا الوقت إنّما هذه الفترة و  يمكننا ان نقول ان الإصلاحات العثمانية بدأت فعليا خلال
أي بدايات القرن الثامن عشر بدأ الاتصال  8918-8988 ففي عهد السلطان أحمد الثالث

صل إبراهيم باشا إلى و  8981ففي عام  2بالغرب والتأثر بالحضارة الغربية من خلال السفراء.
نها متأثر بها السلطان العثماني منصب الصدر الأعظم فعمل على إدخال الحضارة الغربية واقتبس م

 8981افتتاح مدرسة العلوم الهندسية في سنكاري تّم  على البدء في الإصلاحات العسكرية حيث
 8991كوجك كينارجي   ةعلى النمط الفرنسي ونظرا للصراع القائم خلال هذه الفترة وتأثير معاهد

على الطراز الأوربي حيث كلف بها كرسي السلطان عبد الحميد الأول جهود لإنشاء مدفعية بحرية 
 8911.3البارون ديتوت والذي انتقل إلى خدمة فرنسا في إسطنبول 
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كبير حيث حدّ   الذي كانت علاقاته مع فرنسا وطيدة إلى 1ما في فترة السلطان سليم الثالثأ
كانت قبل للعرش وبالرغم من علاقاته مع لويس السادس عشر إلّا ان فرنسا بعد الثورة الفرنسية  

منعرجا حاسما  هذه الفترة عرفت الحملة الفرنسية على مصر والتي شكللأنّ . و 2تتعامل بحذر شديد
 . 3مر في تاريخ العلاقة بين البلدين وأمام أطماع الإمبراطورة كاترين الثابتة في منطقة الق

وهذا ما دفع السلطان العثماني لطلب العون العسكري والفتى من فرنسا والتي أرسلت حوالي 
فرنسيا من امهر الفنيين في صناعة الأسلحة وكان هذا الدعم للحصول على تأييد للثورة  98

عاما  انادبو قالفرنسية اما من الناحية العثمانية فقد عين السلطان سليم الثالث حسين كشك باشا 
بإصلاح البحرية العثمانية على الطراز الأوروبي فأنشأ العديد  القياميرالا للبحرية وأوكل له مهمة وأم

من السفن واستقدم خيرة المهندسين من فرنسا لإنعاش صناعة المدافع وقام بترجمة كتاب المعلم 
 . 4فوبآن الفرنسي في وقت الاستحكامات

نماذج من الخطط والقذائف إرسال  لالعملت فرنسا على إنعاش القوة العثمانية من خ
الحديدة والبنادق والرصاص كهدايا لضمان تأييد السلطان في المنازعات السياسية والعسكرية التي  

ضباط إرسال حدّ  كانت بين فرنسا والدولة الأوروبية وازداد التعاون العسكري بين البلدين إلى
 . 5وقتيين لتدريب الجيش

وأمام هذه الإصلاحات العسكرية التي تعمل عليها الدولة العثمانية حصل اضطراب داخلي 
ن أقامت به الانكشارية خوفا من فقدان مكانتها مما احدث نوعا من الصراع الداخلي في حين 
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الجيش الجديد الذي انشأه سليم الثالث على يد الفرنسيين كان له الفضل في افشال مخططات 
لال عكا واخراجهم من مصر ولكن هذا لم يشفع للسلطان حيث تخالفت قوى نابليون لاحت

فرقة إنشاء الانكشارية والمؤسسة الدينية ووقفت ضد هذه الإصلاحات مما دفع السلطان إلى 
 . 1النظام الجديد والتي تتلقى تدريبها على النمط الأوربي الحديث

 الإصلاح الخارجي من خلال عقد لم يتوقف السلطان عند الإصلاح الداخلي بل تعداه إلى
التحالفات والسعي إلى تجديد السياسة العثمانية الخارجية من أجل تحقيق القوة والامن والابتعاد 

 . 89182عن السياسة التقليدية والعزلة فدخل في تحالف دفاعي مع السويد وروسيا سنة 

هي خدمة للدولة  في الوقت الذي كان السلطان سليم الثالث يرى ان هذه الإصلاحات
العثمانية في ظل المتغيرات الدولية كانت أطراف أخرى ترى عكس هذا مما دفعهم إلى عزلة جاعلين 

م وتبعيته لمسؤولية الدولة جدل الهيئة 8181صدار مرسوما يتعلق بالتعليم الابتدائي سنة إمن 
 3الإسلامية.

 الفرنسية:  اثره على العلاقات العثمانية و النشاط الدبلوماسي. 3

بالرجوع إلى القرن السابع عشر الذي تميز بتكالب الدول الأوروبية للحصول على امتيازات في 
الدولة العثمانية من جهة والى الصراع القائم بين الدولة الأوروبية فيما بينها كفرنسا وإنجلترا وبين الدول 

التعامل مع الدولة العثمانية ميزته  الأوروبية وروسيا من جهة أخرى بغرض الدفاع عن مصالحها تجد ان
مرموقة  ةمكانرسال سفرائها ومحاولة احتلالهم إالطبيعية الدبلوماسية حيث سعت الدول الأوروبية إلى 

لدى الباب العالي بغرض الحصول على امتيازات أكثر ولعل هذا تأكد مع بداية القرن السابع عشر 
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 وحكم مراد الثالث والذي جدد العلاقات مع فرنسا مع امتيازات تفوق ما تحصلت عليه الدول 
 1الأخرى التي سعت بكل جهد للحصول على امتيازات اقتصادية مثل إنجلترا والنمسا.

مع فرنسا  8118-8111ولعل ذلك التذبذب الذي ميز فترة ما بعد السلطان مراد الرابع 
سلوب التهديد تارة واللين تارة أخرى من أجل تجديد الامتيازات وتوسعها والتي لجأت فيها إلى أ

والذي بعث سفيره إلى إسطنبول  8981-8118وهذا ما يؤكده الملك الفرنسي لويس الرابع عشر 
ن يعاملوا بكيفية لائقة أو لتأكيد حق فرنسا في امتيازات تمنح لسفرائها بحق النظر في قضايا رعاياها 

 . 2عمال الرسميةالأن لهم الحق في ممارسة أو 

وإذا ما حاولنا ان نتوقف عند أهم البعثات الدبلوماسية بين الدولتين فنجد حسين جاويش 
حيث شرح خلال بعثته المراسم العثمانية والتقاليد السلطانية ثم بعده 8111س بعثة إلى فرنسا سنة أير 

فا ظمو  18 ـــة من السلطان إلى ملك فرنسا مصحوبا بسليمان آغا الذي انتقل إلى باريس حاملا رسال
رسل تقريرا يصف فيه الأدب الفرنسي والثقافة الفرنسية وطلب من السلطان الاهتمام بالرحالة أو 

الفرنسيين بشكل خاص بالإضافة إلى تقارير العسكرية وقوبل هذا بالمثل من طرف السلطان العثماني 
 . 3بالاستقبال وتمت مناقشة التجهيزات العسكرية معهمحيث حضت البعثات الفرنسية 

ظل الاستقطاب الذي ميز فترة نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر بين  وفي
الأطراف الروسية والنمساوية من جهة والفرنسية والإنجليزية من جهة أخرى لعبت الدولة العثمانية 

 دوما من خلال سياسة التوازن بين الأطراف. 

في الدولة العثمانية والتي عرفت دخول وكما سبق وأن ذكرنا أن ما ميز القرن الثامن عشر 
 من خلال المطبوعات الغربية والانفتاح على الدول الأوروبية وفتح سفارة إليها الثقافة الأوروبية 
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كلية ه،  أطروحة دكتورا ، 9711 -9191الاتجاهات الإصلاحية في الدولة العثمانية نسيمة عبد العزيز عبد الحاج علاوي،  -3

 . 188 -811، ص1881دب جامعة الموصل، الأ
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 . 1سيكون لها دور في تسرب الأفكار العلمانية إلى الدولة تيفرنسية في إسطنبول وال

على  بناءأنماط الاستقبال والاحتفالات في الدولة العثمانية متأثرة ببلاطات أوروبا وهذا  فتغيرت
 تقارير السفير العثماني في باريس الذي شرح كيفية استقبال السفراء ومراسيم الاحتفالات في فرنسا. 

ء شكال الدبلوماسية خاصة فيما تعلق بالسفراأولعل هذا ما دفع السلطان إلى تغيير بعض 
وذلك تماشيا مع المراسيم الأوروبية، نشطت البعثات الدبلوماسية العثمانية ففي مرحلة السلطان 

والتي تمثل فترة انتعاش الحركة الدبلوماسية خلال هذا القرن ميزها  8991-8919مصطفى الثالث 
لى فرنسا نشاط حركة التبادل الثقافي مع فرنسا من خلال فتح المجال للرحالة العثمانيون للسفر إ

 2وتشجيع القادمين من فرنسا إلى إسطنبول لمتابعة نشاطهم الاقتصادي.

حيث  8911-8998زداد نشاط البعثات الدبلوماسية في عهد السلطان عبد الحميد الأول إ
شجع البعثات العلمية من خلال نشاط وزيره خليل حميد باشا الذي جلب خبراء فرنسين لتدريب 

 3العسكرية. المعارف الحديثة والفنون

 السفارات العثمانية الفرنسية المتبادلة:  . 4

غيرت الدولة العثمانية سياستها الدبلوماسية من خلال اهتمامها بأوروبا والتعرف على 
، والذي -سفراتنامة -ولعل هذا ما تجسد في كتاب محمد أفندي المعنون إليها التطورات التي وصلت 

وصف فيه رحلته إلى باريس والتعرف على التقدم الأوربي كما ساهم في تقريب الرؤى بين الدولتين 
دراكه للمعالم الفرنسية وتعرفه على المؤسسة العسكرية وتطور الأسلحة إو من خلال حنكته وفطنته 

 4والواقع العمراني.

                                       
، منشورات عويدات، بيروت، 1سعد وفريد داغر، طأتر: يوسف  ،نوارتاريخ الحضارات والعالم لهد الأرولان موستية،  -1

 . 888ص -8119
 881-881ثريا فاروقي وآخرون، المرجع السابق، ص -2
 81المرجع السابق، ص ،خالد زيادة -3
 81، ص نفسه -4
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ة الفرنسية نظرا للظروف التي ميزت الفترة توطدت العلاقات العثمانية الفرنسية بعد الحمل
قته حيث بعث السلطان خاصة فيما تعلق بتوسعات نابليون والقوة التي أصبحت عليها فرنسا في و 

ن السلطان يؤكد على الصداقة والتعاون ولعل هذه هي المرحلة أفندي لتقديم التهاني و أسفير مهيب 
ة العثمانية من خلال سفيره على مساعدة الدول كد نابليونأالتي كان فيها التقارب جديا حيث 

 1كد الأخير على إقامة حلف سري تحسبا لأي تحرك روسي.أذا إفندي أمهيب 

ول سفير للجمهورية الفرنسية حيث وصل إلى إسطنبول في ماي أاعتبر فرنياك سفارة ف ينياك: 
ل في الحلف الذي عقد لتقى مع السلطان واقترح عليه الدخو إم وتم استقباله بحفاوة حتى 8911

فرنسا كانت تسعى إلى تقوية نفسها ولأنّ  الدولة العثمانيةإليه  بين روسيا وفرنسا والذي لم تنظم
فشل  أنهّ نظرا لتخوفها من إنجلترا وبالرغم من جهود فرينياك ومساعيه مع السلطان لعقد الحلف إلّا 

 2الدولي.الأخير كانت تسعى إلى الحفاظ على التوازن لأنّ  في ذلك

أمام تراجع الامتيازات العثمانية لفرنسا في هذه الفترة وحصول الدول : 9711ودبيردوبي أسفارة 
الأوروبية على امتيازات جديدة مثل إنجلترا وهذا ما يهدد المصالح الفرنسية مما جعل من مهمة 

الدولة العثمانية وهذا ما ودبيردوبي هي السعي إلى ارجاع المكانة التجارية والاقتصادية لفرنسا في أ
من الدوليتين لم أتؤكده مطالبة بعقد حلف سري بين الدولتين الغرض منه حماية التجار الفرنسين و 

دون أن يحقق تحالفا  8919 سنة ما يقارب سنة ونصف في إسطنبول حتى توفيإلّا  ودبيردوبيأيبق 
 3رسميا معلقا بين الدولتين.

  

                                       
1- Bertrand Barbilles, un tnc Paris 1806- 1811 relation de voyage et de mission Mouhib. 

effandi; ambassadeur saultan Salim III; dapres un manuscrit autographe. edition bossard. 

Paris 1920 pp. 10- 24 

2- le baron testa recueil des traites de la porte ottomane avec la puissances étrangères; Tome 2; 

Amyot édit Eure des archives diplomatique; Paris 1867; pp223- 233 
3- Edouard diaule, Napoleon et l’Europe la politique extérieure de premier consul 1800-1803; 

Felix alcom; Paris 1910; pp368- 371 
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 م1881-1181المبحث الثالث: العلاقات العثمانية الفرنسية ما بين التقارب والصراع 

 الموقف العثماني من الثورة الفرنسية:  . 1

عامة حيث شهد قيام الثورة  أوروباعصرا جديدا في فرنسا خاصة و  8911مثل تاريخ 
الفرنسية التي كانت بمثابة تغير جذري في فرنسا مس الأفكار المتعلقة بنظام الحكم ومؤسسات 

مما جعل الدول الأوروبية تقف  أوروباالدولة حيث أحدثت انقلابا اجتماعيا بلغ تأثيره إلى ارجاء 
تعاني من الضعف والانحلال والتدهور وفي الوقت الذي كانت فيه الدولة العثمانية  1في مواجهتها.

ثقلت كاهل أبسبب ضعف السلاطين والضغوطات الخارجية التي نتجت عنها معاهدات اقتصادية 
 .2الدولة العثمانية

سعت فرنسا إلى التقرب منها وكسبها كحليف في ظل الرفض الأوربي للجمهورية من ناحية 
ة من جهة آخري والذي يشكل خطر على والتخوف من التعارض بين فرنسا والدولة العثماني

 3المصالح الروسية والإنجليزية.

ولعل ما قام به السلطان سليم الثالث من إصلاحات في المجال الخارجي خاصة فيما تعلق 
ساهم في تبلور الجمهورية ولو  8911-8918بالعلاقات الدبلوماسية والخارجية مع النمسا وروسيا 

الروس يفكرون فيما جاءت به الثورة الفرنسية من قيم الحرية والمساواة جعل إذ  بطريقة غير مباشرة
وامام الضغط الروسي على الدولة العثمانية من أراضيها والتي لوحت باستخدام القوة في حالة عدم 

 4الموافقة على المطالب حيث سعت هذه المطالب إلى منع أي تقارب عثماني فرنسي.

ة والاقتصادية التي ميزت البلدين في تقريب وجهات ساهميت كل هاته الظروف السياسي
النظر وإعادة التفكير في التحالف للوقوف في وجه المخططات الخارجية الرامية إلى تقسيم بلدانهم 

                                       
1- Philip boucler; la rusduomLaja silice Edition demanda; Paris 1989; p33  

، رسالة حتى الح ب العالمية 91الامتيازات الأجنبية في بلاد الشام في العهد العثماني من أواسط الق ن زهراء أحمد خليل،  -2
 . 11ماجستير، جامعة البصرة، ص 

 . 19زهراء أحمد خليل، المرجع السابق، ص  -3
 11 -18، ص ص 8118بيروت،  ،8، طالإصلاح العثماني في الق ن الثامن لش خالد زيادة،  -4
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ولعل هذا ما شهد لاعتراف الدولة العثمانية بالحكومة الفرنسية الجديدة وجعلهم مستعدين لتقديم 
 1لعلاقة مع فرنسا.العديد من التنازلات لاستعادة ا

رغم أن العلاقات التجارية بين الدولة العثمانية وفرنسا عرفت ركودا كبيرا منذ بداية الثورة 
م سفينة تجارية عثمانية اتجهت نحو مصر لنقل القمح 8911أننا نجد في نهاية سنة إلّا  الفرنسية

. هذا ما أعطى أملا بإعادة إحياء علاقات التحالف والصداقة بين الطرفين خاصة 2لمرسيليا ونيس
أنه إلّا  . وبالرغم من المفاوضات3وأن تلك السفينة أقلعت بأمر من السلطان العثماني سليم الثالث

 م8911. ومع نهاية سنة 4لم يتم في هذه الفترة من التوصل إلى تجسيد التحالف العثماني الفرنسي
. هذا ما 5توقيع معاهدة بين الباب العالي وبريطانيا منحت بموجبها امتيازات مهمة في مصرتّم 

أغضب فرنسا وأدى بها إلى التفكير في ضرب مصالح بريطانيا وبهذا وجهت فرنسا حملة على مصر 
 .6ا م وهذا تراجع نفوذ الفرنسيين في الدولة العثمانية وفي المقابل زاد نفوذ بريطانيا فيه8911سنة 

 الموقف العثماني من الحملة الفرنسية على مصر: . 2

برز إحداث المسألة الشرقية فبهذه الأزمة ظهر مدى الضعف أتعتبر هذه الأزمة من 
لت الدولة العثمانية من ناحية وإمكانية مهاجمتها في أرضها والتغلب عليها هذا آوالانحطاط الذي 

 .7مصالح ممكنة لها في الأراضي العثمانيةما فتح بالصراع بين الدول الأوروبية حول 

                                       
1- de la Jonquiene; Histoire de Lemire ottomane; Parise; 1881- p223  

 . 81المرجع السابق، ص  ،خالد زيادة -2
: تولى السلطة بعد وفاة عمه عبد الحميد الأول واهتم بالإصلاحات وتقوية الأسطول م(9117-9711سليم الثالث ) -3

 ه للقتال، وفي عهده استولت روسيا على الأفلاق والبغدانتميزت فترة حكمه بالاضطراب والحرب مع روسيا فكرس جهد
 . 811اسماعيل أحمد ياغي، المرجع السابق، ص : ينظر

 . 188فريد بك المحامي، المرجع السابق، ص  -4
 . 889محمد سهيل طقوش، المرجع السابق، ص  -5
، ، تر: جمال سعيد عبد الغنيمخطوطة ضيانامهالحملة الف نسية لل  مص  في ضوء مخطوط لثماني عرف حسن الدراندلي،  -6

 . 888، ص 8111، )د.ط(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر
 . 11م، ص 8111، الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة)د.ط(، ، تاريخ المص يين )مص  والحملة الف نسية(محمد سعيد العثماني،  -7
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 م(:  1118أسباب وظروف الحملة الفرنسية على مصر)أ. 

أثرت الحملة المصرية في تاريخ مصر والشرق العربي وتعددت الآراء حولها، حيث أن فكرة 
 .1احتلال مصر راودت الأواسط الفرنسية مرارا لأسباب عديدة

وتولي نابليون زمام الأمور بدأ يفكر بالتوسع في مصر نظرا مباشرة بعد نجاح الثورة الفرنسية 
التي دعا فيها فرنسا إلى احتلال  8918سنة  Mior على تقارير ميور بناءلموقعها الاستراتيجي و 

الذي كان و  Mingalonمانجالو  مصر دعمه تقرير القنصل الفرنسي بمصر في عهد حكومة إدارة
و مصر، كان التفكير في الحملة الفرنسية على مصر على أساس وزارة الخارجية وإقترح غز  فيبدوره 

 .2قطع الطريق أمام إنجلترا والسيطرة عل منافذ البحر المتوسط

كانت كل تقارير الرحالة والقناصل الفرنسيين تؤكد الضعف والصراع الداخلي الذي تعاني 
 عناصر المماليك من منه مصر وساعدت العلاقات التي ربطتها فرنسا بالأقباط واليهود وبعض

 . 8911مارس  81تسهيل الحملة على مصر التي تقرر القيام بها يوم 

كانت الحملة تحمل في طياتها العديد من التناقضات حيث تقر أن القيام بالحملة سيعمل 
ة على إبعاد الإنجليز عن كل ممتلكاتهم في مقر وتحطيم قواعدهم التجارية مع الحفاظ على علاق

 . 3السلطان العثماني في حين كانت مصر مركزا إقليما تابعا للدولة العثمانيةالصداقة مع 

ومن الأسباب التي دعت فرنسا إلى احتلال مصر رغبتها في جعل البحر الأبيض المتوسط 
. كما أن موقعها 4بحيرة فرنسية وتطلعت فرنسا على مصر بالذات لمكانتها الحربية والاقتصادية

، كان الفرنسيون 5لب اهتمام القوى الكبرى وبهذا ازداد اهتمام فرنسا بمصرالاستراتيجي الممتاز ج

                                       
 . 18عبد العزيز محمد الشناوي، مرجع سابق، ص  -1

2- M. vertrary, journal dun affier de l armedegypte ,larmerfrancaise en Egypt 1798- 1801 

manuscrit inus en order et publie par II Galli Gharpentier, editeur, Paris 1883, p195- 197 . 
3- E. L. I. De testa, tom1, op. cit. pp, 515- 518 

 . 11 -18المرجع السابق، ص ص  ،خالد زيادة -4
 . 881عزت حسن افندي الرارندلي، مرجع سابق، ص  -5
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على دراية بطبيعة المسلمين وأحوالهم في مصر من خلال الجواسيس الذين أكثروا من رحلاتهم إلى 
المشرق ودرسوا كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية. ودرسوا المجالات دبلوماسيا تجاه 

لي وسياسيا تجاه إنجلترا واقتصاديا باتجاه الهند وبهذا أصبحت المسألة المصرية معدة الباب العا
قام و  1م من قبل حكومة الإدارة الفرنسية8911مارس  81ومهيأة، وتقرر القيام بها رسميا في 

.  2م8911جويلية  19ماي إلى  81الأسطول الفرنسي بالإبحار من طولون ووصل إلى القاهرة من 
 . 3الحملة في سرية تامة حتى لا تعلم إنجلترا  كان مشروع

 سير الحملة: ب. 

م وصولا إلى مالطا بعد حوالي 8911ماي  81ناء طولون في يانطلق الأسطول الفرنسي من م
عشرين يوما من الإبحار ولم يتلقى مقاومة فيها واستولى عليها وقضى فيها نابليون وجيشه ستة أيام 

. وكان نابليون يحمس جنوده ويحرضهم 4حامية متوجها نحو الإسكندرية ثم غادرها بعد ما ترك فيها
ضد الإنجليز وقال للجنود أن الشعوب التي سيعيشون معها شعوب محمدية مبدأهم الأول في الدين 

. لما علم الإنجليز بخروج الأسطول الفرنسي اعتقدوا أنه 5لا تعارضوهم الله محمد رسول الله"إلّا  "لا إله
ولما علموا أنهم توجهوا نحو الشرق ساروا خلفه بقيادة الأميرال  6يهم فحصنوا ثغورهممتوجه إل

 Nielsonنيلسون
7 . 

اكم المدينة فقابلهم ة حم وطلب ملاقا8911جوان  11وصل نيلسون إلى الإسكندرية في 
محمد كريم وسألهم عن قدومهم فاخبره نيلسون أنه جاء يتبع الأسطول الفرنسي بهدف منعه من 

                                       
 . 81عزت حسن افندي الرارندلي، مرجع سابق، ص  -1
 ، )د.د(، )د.ت(، ، )د.ط(، القاهرة كلمات عربية للنشر والتوزيع والترجمةنابليون بوناب ت في مص أحمد حافظ عوض،  -2

 . 18ص 
 . 18عبد العزيز محمد الشناوي، مرجع سابق، ص -3
 . 18-18أحمد حافظ عوض، المرجع السابق، ص ص -4
 . 11اسماعيل أجمد ياغي، العالم العربي في التاريخ الحديث، المرجع السابق، ص  -5
 . 181نفسه، ص  -6
 . http//arwikipedia. orgنائب أميرال إنجلترا شارك بمعركة النيل. ينظر:  (م8181-8911) نيلسون: -7
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وبعد ثلاثة أيام من مغادرة نيلسون ظهر أسطول  1دخول المدينة لكن محمد عبد الكريم لم يصدقه
م وكان نابليون قد كتب رسالة إلى باشا 8911فرنسي ضخم على شارف الإسكندرية في جويلية 

بدأت القوات  ،2مصر خيبره فيها أنه جاء لتأديب البايات المماليك الذين أهانوا التجار الفرنسيين
الفرنسية بالنزول على شاطئ الإسكندرية فنزع السكان عمل نابليون على استعماله الأهالي وبث 
السكينة فيهم وأمنهم على أموالهم ودينهم بهدف إخضاعهم وحثهم على مساندته لطرد المماليك 

 .الهم ودينهممن مصر وكتب نابليون منشور بالعربية للأهالي. ليطمئنهم فيه على أرواحهم وأمو 

جويلية  19بعد مكوثه ستة أيام في الإسكندرية توجه نابليون إلى القاهرة حيث دخلها في 
م وقام بعدة إصلاحات بهدف توطيد حكمه وأعلن أنه لم يأت غازيا لمصر بل حليفا للباب 8911

تخفيف رد . وحاول بكل الحجج والذرائع لإقناع السلطان العثماني و 3العالي في محاربة المماليك 
 . 4الفعل السلبي مستغلا سطوة المماليك

بالرغم من المساعي الإنجليزية والروسية والتي كانت تدفع السلطان لإعلان الحرب على فرنسا 
أن السلطان بقي إلّا  بداية من دخول نابليون بجيشه إلى مالطا واقتراحهم مساعدته بأساطيلهم

 . 5مترددا في اتخاذ موقف حاسم

إنجلترا كانت متخوفة على مصالحها وتجارتها في الهند سعت إلى مواجهة الفرنسيين والحرب  لأنّ و 
معركة أبو قير استطاعت أن تعرقل نابليون  لأنّ و  8911معهم وهذا ما كان في موقعة أبوقير في أوت 

 . 6وروسيابمساعدة إنجلترا  8911قرر السلطان العثماني الحرب على فرنسا في سبتمبر  ،نهزامه فيهالإ

                                       
 . 11عبد العزيز محمد الشناوي، المرجع السابق، ص  -1
 . 18نفسه، ص  -2
 . 18نفسه، ص  -3

4- Ibid, pp, 521- 224 

5- Bonapret Napoleon, Corespondance de Napoleon 1er pubile par ordre de lemereur 

Napoleon III, du vol 4a15, henri plon, Paris 1860, p379.  
6- E. DRIAULT. la question dourent depuis ses originsjusqu a noujour, felixalcon, Paris 1898, 

p75 
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كانت أخبار حرب الدولة العثمانية على فرنسا بمثابة دافع للأهالي في مصر للإعلان الثورة 
على الجيوش الفرنسية وبالرغم من عدم نجاح ثورة الأهالي واصل نابليون جهوده ساعيا إلى إرجاع 

وإنجلترا للحرب أن العثمانيون كانوا قد أعدوا حلفا مع روسيا إلّا  السلطان العثماني عن الحرب
 . 1على فرنسا

 الإنجليزي( ضد فرنسا وإخراجها من مصر: -الروسي-ج. التحالف الثلاثي )العثماني

أن الدولة العثمانية دخلت في إلّا  رغم مساعي نابليون وحكومته لإقناع الباب العالي،
توقيع معاهدة تحالف دفاعية بين  . فتمّ 2مفاوضات جدية للتحالف مع روسيا وإنجلترا ضد فرنسا

الدولة العثمانية وروسيا وأن يكون للقوتين نفس الحلفاء ونفس الأعداء وسيادة كل دولة على 
ممتلكاتها، وتعهدت روسيا أن تمد الدولة العثمانية بما يتوفر لديها من القطع الحربية وبهذا منحت 

بية في المضائق العثمانية واتفقوا على أن الدولة العثمانية روسيا الحق في أن تمر سفنها الحر 
. ويعتبر الغزو الفرنسي لمصر أول احتلال عسكري 3صلاحية هذا يكون لثمان سنوات مؤقتا

مسيحي أوربي لولاية عثمانية إسلامية في التاريخ الحديث وانضمت إنجلترا إلى الحلف العثماني 
ة على القيام بعمليات مشتركة لضرب م واتفقت مع الدولة العثماني8911جانفي  81الروسي في 

 . 4الفرنسيين في مصر وتخريب تجارتهم في المنطقة 

وتعهد السلطان العثماني بغلق موانئها في وجه التجار والبضائع الفرنسية وبعد توقيع معاهدة 
مصر  . وتم عزل القوات الفرنسية في5الحلف الثلاثي بقيت حظوظ الفرنسيين ضئيلة في مصر

بسبب محاصرة جيوش التحالف للفرنسيين لم يتمكن نابليون من تلقي الإمدادات من حكومته 

                                       
، مذكرة ماجستير كلية العلوم 9117 -9711العلاقات العثمانية الف نسية في لهد السلطان سليم الثالث كمال حسنة،  -1

 881 -881ص  1881 -1881الإنسانية جامعة الجزائر 
 . 888 -888م، ص ص 8118، )د.ط(، سينا للنشر، القاهرةالحملة الف نسية في مص هنري لورنس وآخرون،  -2
 . 888 نفسه، ص -3
 . 81مقدم محمد فرج، النضال الشعبي ضد الحملة الفرنسية، المرجع السابق، ص -4
 . 191. 199نور الدين حاطوم، مرجع سابق، ص ص  -5
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 1م متجها لغزو بلاد الشام وسيطر على غزة ويافا8911وبهذا غادر نابليون مصر في مارس 
لكنه فشل في فتحها، وقام الانكليز باعتراض الإمدادات  2وحاصر.. تحت حكم أحمد باشا الجزار

. بلغ 3لنابليون بالإضافة لنقص المؤونة وظهور مرض الطاعون الذي فتك بالجيش الفرنسي الموجهة
 . 4إلى نابليون خبر إبحار أسطول عثماني انجليزي إلى مصر وتأهب المصريين لثورة أخرى في القاهرة

للعودة إلى مصر وحاول الصدر الأعظم إقناع الضباط الفرنسيين بالخروج من مصر من  هما دفع
جوان  11بالأسطول العثماني في أبو قير في إلتقى ل مراسلتهم، وأثناء عودة نابليون إلى مصر خلا

. وصلت إلى نابليون جرائد أوروبية والتي ذكرت خبر 5م وانتصر نابليون لكنه بقي محاصر8911
تقلب النمساويين على الجيوش الفرنسية وكانت بمثابة فرصة لنابليون للخروج من ورطته بحجة أن 
بلاده في خطر وأنه من واجبه العودة إلى فرنسا التي عرفت فوضى عارمة قصد استماله الفرنسيين 

م في سرية 8911أوت  11ية وغادر نابليون الإسكندرية ليلة والوصول إلى رئاسة الجمهورية الفرنس
 . 6تامة واستخلف الجنرال كليبر

حكومة الإدارة وأصبح قنصلا أولا. بدأ كليبر  وبعد وصوله لفرنسا قام بانقلاب ضدّ 
م، 8911بالتفاوض مع السلطات العثمانية وتعددت الرسائل بينه وبين الصدر الأعظم في نهاية 

نسحاب إبها تحديد كيفية تّم  توقيع معاهدة العريش بين الدولة العثمانية وفرنسا تمّ  م8188وفي 
كما حددت هذه الاتفاقية الغرامة التي تدفعها فرنسا لاحتلالها مصر   ،الجيش الفرنسي من مصر

                                       
 . 11 -11مقدم محمد فرج، مرجع السابق، ص ص  -1
: اشتهر في البداية كقائد عسكري ساهم في توطيد وتدعيم النفوذ العثماني في القضاء (م9111-9771)أحمد باشا اجزاار:  -2

على تمدد ظاهر العمر وأبناءه من بعده، كان الجزار من المماليك البوشناة ظهر على مسرح الاحداث السياسية لأول مرة 
، )د.ط(، ديوان م9191-9911 ع بيدراسات في تاريخ الدولة العثمانية والمش ق الفي مصر، بنظر: الغالي عربي، 

 . 881 ، ص1889المطبوعات الجامعية، أكتوبر 
 . 11أحمد حافظ عوض، نابليون بونابرت في مصر، مرجع سابق، ص  -3
 . 891محمد فريد بك المحامي، المرجع السابق، ص  -4
 11، ص 8111القاهرة ، )د.ط(، الهيئة المصرية للكتاب، مص  والحملة الف نسيةمحمد سعيد العشماوي،  -5
قائد فرنسي ولد في ستراستبورغ، خدم في صفوف الجيش الفرنسي في مصر، ونصبه نابليون على قيادة الجيش كليبر:  -6

 الفرنسي هناك عندما عاد نابليون سرا إلى باريس وقتل كليبر على يد المناضل العربي سليمان الحلبي في القاهرة. 
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، قامت الحكومة 1لكن إنجلترا رفضت هذا بسبب مخاوفها على ممتلكاتها في الهند من فرنسا
 ،رغام الجيوش الفرنسية على مغادرة مصر من دون أسلحة ومعاملتهم كأسرى حربالإنجليزية بإ

حيث  ،لكن كليبر قرر مواصلة الحرب حيث وجد كليبر صعوبات كبيرة بعد مغادرة نابليون لمصر
بعد حصار دام إلّا  تقدمت الجيوش العثمانية نحو القاهرة ولم يتمكن الجيش الفرنسي من دخولها

. بعد هذا الانتصار 2لقوات العثمانية على الخروج ولاحقهم حتى حدود سوريالمدة شهر وأجبر ا
م على يد 8188جوان  81لح مع مراد بك لكنه قتل في اقرر كليبر البقاء في مصر بعدما تص

، بعث السلطان العثماني جيشا آخر 3سليمان الحلبي، وعوضه في قيادة جيش الشرق الجنرال مينو
م في 8188مارس  18بالقوات الإنجليزية العثمانية مع الجيش الفرنسي في إلتقى إلى الإسكندرية و 

موقعه أبي قير الثالث، والتي انتهت بهزيمة الفرنسيين الذين تراجعوا إلى الإسكندرية وحاصرهم هناك 
الفرنسيون إلى الجلاء إضطر استسلم الجنرال بينو وقواته وبهذا  8188سبتمبر  81. وفي 4الإنجليز

بعد هذا وجدت فرنسا نفسها واقفة في صدام داخل أوروبا بعد أن انخرطت في سياسة  .5عن مصر
 . 6توسعية داخل أوروبا وما زاد الأمر صعوبة قيامها بالحملة على مصر

وقد عجلت هذه الظروف مجتمعة من جلاء الفرنسيين من مصر بالرغم من محاولاتهم عن 
رضخوا في الأخير إلى اتفاقية العريش في  مأنهّ  إلّا  طريق سفرائهم ومبعوثيهم الحفاظ على مصر

والتي تقضي بخروجهم من مصر ويتأكد لنا دور الإنجليز في مساعدة العثمانيين في  8188جانفي 
 موقعة أبي قير الثانية والتي انتهت بهزيمة الفرنسيين وتراجعهم إلى الإسكندرية. 

                                       
 . 881محمد سعيد العشماوي، مرجع سابق، ص  -1
 . 18أحمد حافظ، مرجع سابق، ص  -2
م والتحق بالعمل العسكري مبكرا، شارك 8918: جنرال فرنسي في جيش نابليون ولد في مدينة بغرب فرنسا اجزن ال مينو -3

م. 8188م وتوفي عام 8188م عام في الحملة الفرنسية على مصر وتسلم قيادتها بعد مقتل الجنرال كليبر واعتنق الاسلا
 htt//pllai. wikpedia. org: ينظر

 . 899مقدم محمد فرج، المرجع السابق، ص  -4
 . 811-891محمد فريد بك المحامي، المرجع السابق، ص ص  -5
 . 11-19أحمد حافظ، المرجع السابق، ص ص  -6
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الفرنسيون إلى الرضوخ والجلاء إضطر جوان  8188وبدخول الجيش العثماني إلى القاهرة في 
 . 81881أكتوبر  81وإبرام الصلح في  8188عن مصر في سبتمبر 

 نتائج الحملة الفرنسية علي مصر: د. 

لم تحقق تلك الحملة الأهداف العسكرية والاستراتيجية المرجوة لكنها أفرزت مجموعة من 
 النتائج منها: 

 مصر محط اهتمام الأوروبيين.  جعلت من -
 إظهار مدى أهميية مصر كجسر يربط الشرق والغرب.  -
 إضعاف قوة المماليك في مصر وظهور محمد علي باشا.  -
المساهمية في اهتمام الأوروبيين في مصر بالأخص بريطانيا التي دعمت الدولة العثمانية ضد  -

 2الأطماع الروسية وضد سياسة محمد علي التوسعية.
  

                                       
1- G. F. DE Martens, Supplement au recueil des principouxtrautes de leurope depuis 1761 

jusqua present, tom cher heneridietrech a gottingue, 1802, p556.  
 . 11 م، ص8118ه/ 8181، ، عالم المعرفة، جدة8، طأوروبا في الق ن التاسع لش  )ف نسا في مئة لام(أمال السبكي،  -2
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 الفرنسية-المبحث الرابع: الموقف الدولي من العلاقات العثمانية

 الموقف الروسي: . 1

نظرا لما تميزت به العلاقات العثمانية الفرنسية بداية من القرن السابع عشر، وإلى غاية القرن 
التاسع عشر والظروف التي ميزت الدولة العثمانية من ضعف وصراعات داخلية وتكالب أوربي 
للتوسع على حسابها وأطماع روسية في المضايق حيث وطدت الدولة العثمانية علاقاتها مع فرنسا 
من خلال منحها امتيازات واسعة جعلت منها الشريك الأول في المنطقة خاصة بعد مواقف فرنسا 
من الصراع القائم بين الدولة العثمانية وروسيا في ظل فقدانها لهيبتها السياسية بسبب الحروب وإثر 

 . 1م8981معاهدة بلغراد 

كانت فرنسا في العديد من   إلا أن هذا لم يؤكد التحالف الدائم مع الدولة العثمانية إذ
ضدها في حين كان التقارب  الأوروبيةالمواقف ووفقا لمصالحها تقف إلى جانب بعض الدول 

الفرنسي العثماني، أحيانا أخرى يثير قلق روسيا التي سعت إلى الحد من الصراع مع الدولة العثمانية 
شعور روسيا بخطر الثورة  م وهذا بعد8911م وبعدها معاهدة 8991إثر معاهدة كوجك كينارجي 

 الفرنسية وتأثير إنجلترا وأطماعها في المنطقة. 

الأمر الذي شغل روسيا عن الدولة العثمانية في شرق أوروبا وسعيها إلى مواجهة أفكار الثورة 
الفرنسية التي رفضها حتى وإن كان اعتراف الدولة العثمانية بها سيدخلها في حرب مع روسيا والتي 

 . 2ل العسكري في حالة أي تقارب عثماني فرنسيلوحت بالعم

 8911وعليه بدأت التحرشات الروسية بالدولة العثمانية وذلك بطلب السفير الروسي سنة 
من الدولة العثمانية السماح للسفن الروسية بالمرور عبر الدردنيل ودفع تكاليف الحرب التي 

 . 3خاضتها بلاده مع العثمانيين

                                       
 1، 1، كلية الآداب، تطوان ص العثمانية ال حالة الف نسيون والدولةمصطفى الغاشي،  -1
 . 81هنري لورنس، المرجع السابق، ص  -2

3- G. R. Geblesco; la quistiondoriete et on caractereeconomique; libarieedetion; Paris; 1904 p; 44 
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العثمانية مطالب روسيا واعتبرتها تدخلا في شؤون البلاد وتوجهت إلى توطيد رفضت الدولة 
علاقاتها من جديد مع فرنسا التي كانت أيضا تسعى إلى ذلك في ظل الرفض الأوربي للحكومة 

أن العلاقات بين البلدين لم إلّا  الجديدة والأفكار التي جاءت بها وبالرغم من الحملة الفرنسية
 . 1من جهة أخرى الأوروبيةتغيرات الحاصلة والتهديدات الروسية من جهة و تنقطع نظرا للم

إلا أن الدولة العثمانية اعتمدت سياسة التحالفات مع كل من بريطانيا وروسيا والتي لم تكن 
على أساس أي تقارب وإنما بدافع المصالح إذ أننا لو حاولنا تتبع موقف الموقف الروسي من الدولة 

ضعف  العثمانية أو من علاقتها مع فرنسا سنجد أن روسيا كانت تتحين الفرصة فقط والمتمثلة في
 الأوروبيةالدولة العثمانية باعتبارها عدوها التقليدي وهذا ما تؤكده التحالفات المتكررة مع الدول 

ضدها ففي عهد الملكة إليزابيث التي سعت وإلى غاية وفاتها الوصول إلى المياه الدافئة عبر مضيق 
 . 2(8911-8911البوسفور والدردنيل وكان هذا شأن خليفتها كاترين الثانية )

كان الإصرار الروسي للتوسع على حساب الدولة العثمانية جديا حتى خاضت روسيا الجرب مع 
والتي منيت فيها الدولة العثمانية بالهزيمة وهو ما نجم عنه توقيع معاهدة كوجك   8991الدولة العثمانية 

حصولهم على كينارجي والتي بموجبها حصلت روسيا على امتيازات منها حماية المسيح الأرثوذكس و 
الشاطئ الشمالي من البحر الأسود وهذا يكون بمثابة استقلال القرم عن الدولة العثمانية والتي سعت 
روسيا إلى ضمه في حين لم يكن للفرنسيين موقف لدعم العثمانيين ضد الروس نظرا للظروف الداخلية 

ا لم تستسغه الدولة العثمانية مما الأمر الذي دفع العثمانيون للاعتراف بسيادة الروس على القرم وهذا م
 . 3والتي انتهت بتوقيع معاهدة جاسي 8918-8919أدى إلى نشوب حرب بين الطرفين 

                                       
، 1881، مصر 8العالمية الأولى، ط، من عصر النهضة حتى نهاية الحرب التاريخ الأوربي الحديثعبد العزيز سليمان نوار،  -1

 . 119ص 
، رسالة ماجستير غير منشورة، م9711-9799روسيا القيص ية في لهد الإمبراطورية كات ين الثانية علي جودة صبيح،  -2

 . 81-81 ص ص 1888جامعة البصرة كلية الدراسات التارخيية 
، مجلة الآداب البص ةمانية الفرنسية والموقف الروسي منها، مشتاف مال الله قاسم، حيدر عبد الرضا حسن، العلاقات العث -3

 . 811-818 ص ، ص1881، 91ع
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مع بداية القرن التاسع عشر وبعد الثورة الفرنسية والانتصارات التي حققها نابليون تراجع 
وطدت من التقارب العثماني الدور الروسي في المنطقة أمام حصول الفرنسيين على امتيازات واسعة 

الفرنسي حيث على إثر هذا التقارب الفت الدولة العثمانية جميع الامتيازات الممنوحة للحركة 
التجارية للبضائع الروسية بالإضافة إلى المطالب التي طلبتها فرنسا من الدولة العثمانية عن طريق 

لروسية وهذا ما زاد من تأزم العلاقات سفيرها بسياني والتي يقضي بغلق المضيقين في وجه السفن ا
الفرنسية الروسية وأدى بالعثمانيين إلى إلغاء معاهدة التحالف الدفاعي الموقعة مع روسيا والتي 

 . 1تعتبر منعرجا حاسما ادى إلى قطع العلاقات

لكن أمام الضغط الروسي والبريطاني على الباب العالي التجأت الدولة العثمانية إلى فرنسا 
دئة الأوضاع بينها وبين روسيا وجاء هذا في فترة المفاوضات بين نابليون وروسيا وعقد معاهدة لته

 . 81892تيليست 

لم يدم الوضع على ما هو عليه فبتراجع قوة نابليون نظرا للسياسة العرجاء وفشله في حربه مع 
 . 3ما يهدد المصالح الفرنسية روسيا والتي سعت إلى السيطرة على الممرات المائية في البحر الأسود وهذا

لم تستطع روسيا الوصول إلى مآربها بتشكيل قواعد عسكرية في البحر المتوسط محاولة 
منافسة فرنسا وبريطانيا بسبب عدم منح الدولة العثمانية لامتيازات لها ولعدم تراجعها عن مواثيقها 

العثمانيين وإجبارهم إنهزام إثر ثورة اليونان و  الأوروبيةأنها استطاعت تأليب الدول إلّا  مع فرنسا،
 . 4واستقلال اليونان 8111على توقيع معاهدة أدرنة 

وفي ظل هذا الضعف استطاع نيقولا الثالث من الاستيلاء على المضايق وهذا ما يهدد 
المصالح الفرنسية والإنجليزية من جهة والمصالح العثمانية من جهة أخرى وهو ما سيمهد لحرب 

                                       
 . 818مشتاف مال الله قاسم، حيدر عبد الرضا حسن، المرجع السابق، ص  -1
 . 88مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، )د. س(، ص أوروبا في الق ن التاسع لش ، أمال السيكي،  -2
 . 811 -818 ص ، المرجع السابق، صعبد العزيز نوار -3
 18آل طويرش، المرجع السابق، ص  -4
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إلى جانب الدولة العثمانية لقطع أي نفوذ روسي يطل على البحر  الأوروبيةوضها الدول تخ
وسيطر الحلفاء على البحر  8111المتوسط وهو ما كان في حرب القرم حيث انهزم الروس في عام 

 . 1الأوروبيةالأسود ودخول الدولة العثمانية إلى المجموعة 

 الموقف الإنجليزي: . 2

العثمانيين إثر الحملة الفرنسية إلى جانب الإنجليز في حرب بهدف الحفاظ على كان دخول 
ق خسائر فادحة ضد القوات الفرنسية في معركة ألحوالذي  Nelsonenن و ممتلكاتها بقيادة نيلس

 . 2أبي قير مما اضطر نابليون إلى مغادرة الأراضي المصرية وحلت محلها القوات الإنجليزية

 8188رفض توقيع معاهدة تّم  العثمانيين على الفرنسيين حيث تأليبى وعمل الإنجليز عل
والتي أسفرت عن تخلي فرنسا عن مصر ولعل هذا ما جعل المتصارعين على تركة الدولة العثمانية 

هذا ما تأكد في يسعيان إلى التقارب وأقصد هنا الإنجليز والفرنسيين نتيجة لتوافق مصالحهما و 
 . 3والذي يعتبر بمثابة سلم اتخذته فرنسا لإعادة علاقاتها مع الدولة العثمانية 8181ميان أصلح 

كان نتيجة للتقارب العثماني الفرنسي بعد الثورة الفرنسية وتراجع النفوذ الروسي في المنطقة 
لدى  Charles Arhiouttr تدخل السفير البريطاني شارلس أريتونوإلغاء الامتيازات الروسية، 

 الي لإعادة النظر في إلغاء الامتيازات الروسية ولم يكن هذا بدافع الدفاع عن روسيا وإنماالباب الع
بغرض عدم ترك المجال للفرنسيين لوحدهم في المنطقة حتى أن فرنسا استطاعت أن تحد من 

 . 4امتيازات بريطانيا في الدولة العثمانية

اته على تهديد المصالح البريطانية عمل نابليون بعد سيطرته على مقاليد الحكم وبداية توسع
 م ورغم خروجهم من مصر 8911حيث ألح على الإنجليز الخروج من مالطا التي دخلوها عام 

                                       
1- Anderson. M. S. The Eastern question 1774- 1923, New York, 1966, p, 46- 50- 4 
2- C, lamouche, Histoirique de la turque depuis les origuins jusque noujour, 1935, p152 

 98زيادة، المرجع السابق، ص  خالد -3
 188، ص 8محمد عبد العزيز الشناوي، المرجع السابق، ج -4
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أنهم لم خيرجوا من مالطا ولعل هذا ما كاد يؤدي إلى حرب بين الطرفين ودفع إلى إلّا  8188عام 
من تخوف الإنجليز هي المساعي التي  التقارب الروسي الإنجليزي تخوفا من توسعات نابليون وما زاد

جسدها نابليون من أجل التقارب العثماني خلال فترة حكم السلطان سليم الثالث والذي جسده 
 . 1سفراءه بسفاراتهم المتتالية

كان نابليون يسعى بكل الطرق للسيطرة على مصر بالرغم من فشله في حملته عيها فقد 
 . 2وتهديد المصالح العثمانية ميانأاختلق العديد من الأعذار للإنجليز بخصوص الخروج عن صلح 

لعبت الحملة الفرنسية دورا في تنبيه بريطانيا للوقوف على مصالحها في المنطقة خاصة بعدما 
يون بتأليب القوى المحلية بالمشرق العربي ضدها مما دفع بريطانيا للعمل على عدم وقوع قام نابل

 . 3مصر تحت سيطرة أي قوة أوربية أو محلية قوية من شأنها المساس بمصالحها

وعليه عملت بريطانيا على الوقوف ضد أي تقسيم للدولة العثمانية خاصة في بدايات القرن 
أولويات في سياسة بريطانيا الخارجية حيث منعت الروس من  التاسع عشر الذي شكل عملا

 . 4الوصول إلى المياه الدافئة والسيطرة على المضايق وصولا إلى البحر المتوسط

بعدم الاهتمام بها  8181كان تراجع البحرية البريطانية أمام البحرية الفرنسية بعد مؤتمر فيينا 
بعد فتح قناة إلّا  سببا في تراجع مواقفها وتأثيرها فيا لمنطقة والتي لم تعد إلى التأثير فيا لمنطقة

 . 5السويس

  

                                       
1- M. A. thiers, Histoir de la consulat et de lumpier, tom 1, paul librareediteur, Paris, sd, p18.  

- 2 Edouard, driault, la t figure de Napoleon, albertmorance, Paris sd, p126.  
المطبعة الجامعية، بغداد، ، 1ع ، مجلة المؤرخ الع بيمحمد محمود السروجي، التنافس بين بريطانيا وفرنسا في البحر المتوسط،  -3

 11ص ، 8199
 . 181رتنوفان، تاريخ العلاقات الدولية، ص -4
 . 11محمد السروجي، المرجع السابق، ص  -5



 

 لثانيالفصل ا

 في القرن الثامن عشر  البريطانية -العلاقات العثمانية

 منها الأوروبيةوموقف القوى 

 البريطانية.  -الأول: جذور العلاقات العثمانية  المبحث 

  :شثثركة ادنثثل الشثثرقية ولورلثثا في العلاقثثات  المبحثثث الثثثاني

 العثمانية البريطانية. 

   :العثمثثاني صثثراعمثثن اللبريطثثاني وقثثف االمالمبحثثث الثالثثث- 

 وري.. الأ

        المبحث الرابع: الموقف البريطثاني مثن الملثة الفرنسثية علث

 مصر. 
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 البريطانية  -العثمانيةات : جذور العلاقالأولالمبحث 

كانت تجارة الصوف أوّل نواة للعلاقات التي ستنشأ بين الدولة العثمانية وبريطانيا، وظهرت 
هذه التجارة على حالتين الحالة الأولى: من خلال الطريق التجاري الشمالي، الّتي صدرت من 

صنع بعض مستلزمات ، أما الحالة الثانية فهي 1خلاله الإنجليز المنسوجات إلى الدولة العثمانية
الّذي يستعمل لتثبيت ألوان النسيج،  إنتاج الصوف الإنجليزي، ومن هذه المستلزمات "الشب"

، وكانت 2والّذي أصبح بدوره مهما خاصة مع تطور صناعة الصوف في نهاية القرن السادس عشر
ناضول عن طريق هي الّتي تزوّد التجار الإنجليز بتلك المادة في شمال غرب الأ مدينة "مغنيسية"

، إضافة إلى وجود كميات أخرى من الشب 4، أو عن وساطة تجار جمهورية راجوزه3التجار البنادقة
 . 5في مدينتي طرابزون وأزمير العثمانيتين، من خلال الطريق الشمالي ذاته

                                       
: الأراضي المنخفضة ثم إلى المدن الألمانية الشمالية ليتفرع منه فرعان الأول إلى مناطقكان هذا الطريق يبدأ من انكلترا إلى  -1

لأسود اوسمرقند ثم يتفرع إلى ايران والى الهند والصين أما الفرع الثاني فيذهب إلى سواحل البحر  -بخاري -روسيا -البلطيق
 . 18 وإلى إسطنبول ينظر: إبراهيم عبد الفتاح، المصدر السابق، ص

كانت الحكومة الإنكليزية ومنذ النصف الثاني من القرن الرابع عشر قد منعت تصدير الصوف الخام إلّا بعد نسجه  -2
وتصنيعه بهدف حرمان الدول الأخرى من فائدة اعادة تصنيع الصوف الإنكليزي فتشكل منافسًا لها، وعليه فكلما 

 . 1 لشب. بولارد، المصدر السابق، صتطورت صناعة الصوف الإنكليزية زادت الحاجة لمادة ا
على امتياز من الدولة العثمانية باحتكار طويل المدى لاستخراج حجر الشب في هذه  8811حصل الجنويون منذ العام  -3

لف دوقية ذهبية. ينظر: خليل خليل إينالجيك، أ 811مقابل  8111المدينة أما البنادقة فقد منحوا نفس الامتياز في العام 
، 181 ، ص ص1881، تر: محمود الأرناؤوط دار المدار الإسلامي، بيروت، الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار تاريخ
188 . 

اصبحت هذه الجمهورية تدفع  8118كانت هذه الجمهورية تابعة اسمياً لمملكة المجر وبعد دخول العثمانيين لبلغراد في العام   -4
الجزية للدولة العثمانية، وقد لعبت دور الوسيط التجاري بين الدولة العثمانية وأوروبا خلال فترة الحروب بين العثمانيين 

 . محمد فريد بك، المرجع السابق،8198-8198، 8118-8189، 8188-8111، 8191-8118والبنادقة في السنوات 
 . 188-188المرجع السابق، صخليل إينالجيك، . 18ص

 . 18إبراهيم، عبد الفتاح، المصدر السابق، ص -5
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ومواد  1تعدّى الاتّصال التجاري بين الإنجليز والدولة العثمانية الصوف للأسلحة الإنجليزية
، وأيضا لم تكتفي 2صنعها من حديد ونحاس نظرا لحاجة العثمانيين إليها أواخر القرن السادس عشر

الإنجليز بمادة الشب فقط من الدولة العثمانية، بل تعدّت إلى مواد أخرى كالتوابل، الحرير، والقهوة 
 . 3وغيرها من المواد الّتي لا تنتج في أوروبا

، فقد استمر الإنجليز باستخدام الطريق الصالح لى طريق رأس الرجاءونظرا لسيطرة البرتغال ع
، فكانت الرغبة في الاستيراد والتصدير، والطريق التجاري 4الأوسط الّذي يمر عبر الدولة العثمانية

الّذي يمر بالأراضي العثمانية أصبح الأساس المادي الأحسن لفتح قنوات اتّصال بالعثمانيين، 
من  A. Jenkinson الذي حصل عليه التاجر الإنكليزي أنطوني جينكسونويعتبر الامتياز 

، هو من أحسن الإشارات الّتي توضّح الاتّصال 81185السلطان العثماني سليمان الأول في عام 
الإنجليزي العثماني الجيد، حيث شهد الاقتصاد الإنجليزي في تلك المرحلة تطورات في الأنشطة 

 . 6على بدء العلاقات البريطانية العثمانيةالتجارية، وهذا ما شجّع 

لعب تراكم المعرفة حول الشرق دوراً في تشجيع إقامة هذه العلاقات، حيث سافر السير 
، كما نقل البحار 81917 ويليام هابرن إلى إسطنبول في رحلة استكشاف الأعمال التجارية عام

فرانسيس دريك انطباعاته الواسعة عن التجارة الشرقية خلال تلك الفترة، وكذلك رحلات رجل 
الأعمال البريطاني جون نيوبري، والّتي تعتبر إحدى الرحلات الشهيرة في المملكة المتحدة، وأثناء 

                                       
، إشراف: أكمل الدين إحسان 8ضمن كتاب الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، مج " نظم الدولة العثمانيةابشيرلي، محمد، " -1

 . 119، ص8111أوغلو، تر: صلاح سعداوي، إسطنبول، 
، إشراف روبير 8ج، "، ضمن كتاب تأريخ الدولة العثمانيةالإمبراطورية في لظمتها، الق ن السادس لش فنشتاين جيل، " -2

 . 881 ، ص8118مانتران، تر: بشير السباعي، دار الفكر، القاهرة، 
 . 888، ص8118، المكتبة العصرية، بيروت، 9711 -9199التنافس الدولي في الخليج الع بي الخطيب، مصطفى عقيل،  -3

4- Wood, Alfred Cecil, History of Levant company, Second Edition, London, 1964, P. 2.  
5- Williams. A, Britainand France in theMiddle East and North Africa 1914-1967, New York 

196, P2 
 81، ص8111، بغداد، والتوسع الاستعماري، دراسة في التاريخ الدولي 9191ب يطانيا والع اق حتى لام صالح، زكي،  -6

7- Searight. Sarah, The British in the Middle East London, 1969, PP. 16- 17.  
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بول، واصفًا هذه المناطق رحلته الثانية زار حلب وبغداد والبصرة وهرمز، وعاد من هناك إلى إسطن
 . 1بأنها مكتظة برجال الأعمال والتجار

، الّتي كانت تنص على ممارسة الإنجليز 81812وطبقا للمعاهدة الفرنسية العثمانية عام 
لنشاطهم التجاري في الدولة العثمانية، فقد تحفّز الإنجليز لإقامة علاقات تجارية مع العثمانيين، 

صبحت ممارسة التجارة الإنجليزية تحت الحماية الفرنسية أمرا غير وظل الأمر هكذا إلى أن أ
 ، نظرا لتنامي الشعور الإنجليزي في حكم الملكة إليزابيث. 3مقبول

نطفاء الذي دبّ في العلاقات العثمانية الفرنسية وحرصت هذه الأخيرة على استغلال الإ
من الباب العالي والتّخلص من ، للتّقرب 4بسبب الخلاف حول مسألة حكم بولونيا 8191عام 

 . 5الحماية الفرنسية

وفي المقابل يوجد من يعلل التشجيع العثماني للتقارب الحاصل بأنّ الدولة العثمانية كان لها 
، 6رغبة في إيصال شيء لمن يعادونها من ملوك أوروبا المسيحيين وهو أنّ صداقتها مفيدة ومميزة

على المنافسة بين الإنجليز وفرنسا في  8111-8111باشا"  داماد" ــوذلك ما رأيناه أيضا في تعليق ل
"ليس هناك مبرر لهذا الشجار، طالما أنّ الباب العالي يرحب : بقوله 8118الدولة العثمانية عام 

                                       
. 819، ص8111، 1، تر: جعفر خياط، بغداد، طاربعة ق ون من تاريخ الع اق الحديثلونكريك، ستيفن هميسلي،  -1

؛ الخطيب، المصدر السابق، 81، ص1؛ القيسي، المصدر السابق، هامش 81 -81بولارد، المصدر السابق، ص 
 . 888ص

2- Miller. W, The Ottoman Empire and its Successors 1801- 1927, London, 1966 P2. Hurwitz, 

J. C. The Middle East and North Afriac in world Politics, pp1- 5 
 819، ص8118، مطابع التعليم العالي، البصرة، الهند الش قية الإنكلياية في البص ةنشاط ش كة العامر يقظان سعدون،  -3
 888محمد فريدبك، المرجع السابق، ص -4
 . 89، ص8111، بيروت، 8، ج9111إلى سنة  9711السياسة الدولية في المش ق الع بي من سنة خوري، أميل وآخرون،  -5
 . 81نفسه، ص -6
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بكل من يرغب في السلام"، في حين أنّ المؤرخين يؤكدون أنّ الدولة العثمانية كانت جادة 
 . 1لدول بحيث منحتها امتيازات خاصةبتشجيعها لتلك العلاقات مع ا

وقد خرجت الحكومة الإنجليزية بقرار بتوسيع نشاطها الدبلوماسي لتحسين علاقاتها التجارية 
مع الدولة العثمانية، ومنه أرسلت الملكة إليزابيث السير وليم هاربورن إلى الدولة العثمانية لأجل 

الّتي نصت بالسماح للتُّجار الإنجليز بالعمل  8118مباحثات انتهت بتوقيع وثيقة رسمية بينهما في 
 . 2في الأراضي العثمانية بالتساوي مع فرنسا والبنادقة

التجار  ىمقالًا، ذكر أولها أنّ السلطان مراد الثالث دع 11تحتوي هذه الوثيقة على  
، وقال: "رغبتنا في السماح لأبناء 8111-8191البريطانيين إلى أراضي الدولة العثمانية في 

أو تجارتهم ليس لها عوائق، يمكنهم  جميع سلعهمو إمبراطورتينا"  لىإالملكة وتجارها بالحضور بحرية 
الشراء والبيع وفقًا لعاداتهم الخاصة، وهم أحرار في استخدام أساليب العمل وممارسة تقاليدهم 

 الخاصة. 

لآلية الموصوفة في المقال الأول، أما باقي المقالات فهي أما المقال الثاني فهو شرح لإدراك ا
تغطي موضوع رسو السفن البريطانية في الموانئ العثمانية وتقدم المساعدة عند تحطم هذه السفن أو 
عند تعرضها للعواصف بالقرب من سواحل الإمبراطورية العثمانية، وكذلك تعليمات بمنع تعرض 

سفن والملاحين. فضلا عن المساواة في الامتيازات بين بريطانيا ورجال السفن العثمانية لبريطانيا. ال
الأعمال الآخرين في الدول الأخرى، والتعيينات القنصلية والسلطات القنصلية، أما بالنسبة للبنود 
الأخرى، فهي تتعلق بالجرائم والتقاضي وغيرها من الأمور المتعلقة بالشؤون الوطنية البريطانية في 

 3.لعثمانيةالدولة ا

                                       
، 818، بغداد، ع ج يدة السياسةسوسه أحمد نسيم، التعليل التارخيي لمنشأ الامتيازات الأجنبية في الإمبراطورية العثمانية،  -1

 . 8188فيفري  81
2- Smith. G. R. Alon, The Emergence of A Nation State, The Common wealth of England 

1529-1660, Second Edition, London 1997, P. 105 
3- J. C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East …, PP. 7- 9.  
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استطاعت الملكة اليزابيث أن تثبت نفوذ إنجلترا الاقتصادي في الدولة العثمانية وأن تخلصهم 
في  ، وبالتالي كانت هذه الخطوة سببا1من الفرنسيين بالرغم من فشلها في أن تحقيق هدفها السياسي

الدولة العثمانية. لذلك، إذا النظر بإنشاء شركة مسؤولة عن تنفيذ بنود الوثيقة والتجارة مع أراضي 
 ستابر وريشارد E. Osborn وزبورنأإدوارد  منحت الملكة إليزابيث امتيازات لاثني عشر تاجراً منهم

R. Staper  وتوماس سميثT. Smith  ووليام كاريتW. Garret سيتم إنشاء الشركة التركية أو ،
 . 2إسطنبول الإنكليزية العثمانية فيالشرقية، والتي بدورها ستكون الذراع التنظيمي للعلاقات 

 :  م(18) العلاقات العثمانية البريطانية خلال القرن -

على إفشال  De Germinyبطبيعة الحال، سعى السفير الفرنسي السير دي جيرميني 
بسبب تلك المساعي استطاع وليم هاربون مرسول الملكة إليزابيث من النجاح الخاص بالإنجليز، و 

، نصت على 8118تثبيت امتيازات إنجلترا وذلك بعقده لمعاهدة تجارية مع الدولة العثمانية في 
، عل عكس الفرنسيين الّذين 3%8% إلى 1تخفيض سعر الضرائب على البضائع الإنجليزية بنسبة 

، في حين أنّ هولندا استمرت في التجارة تحت اسم الإنجليز إلى 8198% حتى عام 1دفعوا نسبة 
، وتلك المعاهدة كانت القاعدة الّتي أ نشأت 81814أن حصلوا على نفس الامتيازات حتّى عام 

 . 81185المعاهدات الباقية بعدها، وكانت تحمل نفس ما تضمنته معاهدة 

                                       
 811العامر يقظان سعدون، المصدر السابق، ص -1
كانت شركة الشرق الأدنى هي المسؤولة عن تعيين السفراء الإنكليز في إستنبول وهي المسؤولة ايضًا عن دفع مرتباتهم طيلة  -2

 Miller, Op. cit, p13. ينظر: 8188-8118 المدة المحصورة بين
 -طروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الآدابأ، 9191 -9111، دور البص ة التجاري في الخليج الع بي، القهواتي، حسين محمد -3

 . 19-11، ص8191جامعة بغداد، 
 . 181خليل إينالجيك، المصدر السابق، ص -4
من أذن للسفن الإنكليزية بالمتاجرة في الموانئ والأراضي العثمانية  8118تّم تأكيد ما ورد في معاهدة عام  8181في عام  -5

-8118 مع السلطان إبراهيم الأول 8111-8111عقد الملك شارل الأول  8118تحت علمها الإنكليزي وفي عام 
دليل اضي العثمانية. ينظر: ج ج ج لوريمر، معاهدة أكدت حرية التجارة لشركة الشرق الأدنى في جميع الأر  8111
 . 8998، تر: مكتب الترجمة بديوان امير قطر، الدوحة، )د.ت(، ص1، القسم التارخيي، جالخليج
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عيّنت الحكومة الإنجليزية السير وليم هاربورن سفيرا لها في إسطنبول،  8118مارس  11وفي 
الشرقية  الهند، بينما عيّنت شركة 1بسبب نجاحه بإبراز النفوذ الاقتصادي في الدولة العثمانية

 . 2سكندرونةوالإمير، إسطنبول، حلب ز ها التجاريين في أتقناصل

ن يوسعوا نشاطهم التجاري نحو أراضي ، قرر المسؤولون عن تلك الشركة أ8118وفي عام 
 H. Millerz ملرز الدولة العثمانية، وبطبيعة الحال كانت مصر وجهتهم الأولى بحيث أرسلوا هارفي

والّذي يعتبر أقدم قنصل في القاهرة، وكنتيجة لهذا القرار تّم رؤية بعض من سفن الإنجليز محمّلة 
 . 3بالتوابل من الأسواق المصرية

كل هذا لا يعني أن الشركة ستقوم بأنشطة تجارية واسعة النطاق في مصر، والسبب هو   لكن
 أن رجال الأعمال الفرنسيين تآمروا للتنافس بقوة مع البريطانيين في السلطات المصرية. 

٪ من قيمة البضائع، 88ونتيجة لذلك، اضطروا إلى دفع رسوم إضافية لزيادة معدل الضريبة إلى 
، عندما كان السفير البريطاني هنري 4فع البريطانيين لإغلاق قنصلياتهم التجارية في مصرالأمر الذي د

، رفضت شركة الشرق الأدنى الأمر ووضّحت 8188ليلو في إسطنبول في محاولة لإعادة فتحها عام 
، وأنّ الأنشطة التجارية 5موقفها قائلة إنه إذا هطل المطر بالإسكندرية ظننا أنه لا يستحق التحصيل

 البريطانية في مصر فعلت ذلك، ولم تبدأ في التحديث حتى بداية القرن الثامن عشر. 

الاتجاه الثاني لحركة الشركات كان مدينة حلب، التي كانت واحدة من المراكز الرئيسية للتجار 
قنصل لها ريتشارد ، عينت الشركة أول 8118البريطانيين للحصول على الحرير الفارسي. في عام 

، ولكن 6فوستر في حلب، ولعبت الوكالة البريطانية حلب دور الوسيط في تجارة الحرير الفارسي

                                       
 181خليل خليل خليل إينالجيك، المصدر السابق، ص -1
 . 11، ص8198، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، دراسات في تأريخ الع ب الحديثعبد الكريم، أحمد عزت،  -2

3- Wood, Op. Cit, P. 32- 33.  
 . 18عبد الكريم أحمد عزت، المرجع السابق، ص -4
 . 98خليل إينالجيك، المرجع السابق، ص -5
 . 181-181شهباز أزاد مهر، المصدر السابق، ص -6
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لأسباب سياسية بدأت التجارة البريطانية في حلب تتراجع بسرعة قبل نهاية القرن السادس عشر.  
إلى  8119من  كان جوهرها هو تصاعد الصراع العثماني الفارسي في عهد الشاه عباس الكبير

 . 1، ولاحقًا الرغبة في حرمان الدولة العثمانية من عائدات تجارة الحرير عبر الأراضي العثمانية8111

يناير  88لذلك، تأسست شركة الهند الشرقية البريطانية بموجب المرسوم الملكي الصادر في 
ر الصين الشرقي، ، من أجل التعاون مع الاتصالات المنظمة بين المملكة المتحدة وبح81882

والجمع بين الشرق والغرب،  3والتجار المغامرين لتبني سياسات جديدة للتجارة مع هذه المناطق
 . 4وتتدفق التجارة بين الصين فقط عبر الشرق الأدنى

  

                                       
 . 91-98خليل خليل إينالجيك، المصدر السابق، ص -1
مجلة دراسات ، 8111-8188النجار، مصطفى عبد القادر، شركة الهند الشرقية. ملامحها وأبرز سماتها في الخليج العربي  -2

 . 881-888، ص8191، السنة الرابعة، الكويت، جويلية، 81، ع الخليج واجزاي ة الع بية
، رسالة دكتوراه مقدمه إلى كلية الآداب جامعة بغداد، 9191 -9111سياسة ب يطانيا تجاه اي ان البديري، خضير مظلوم،  -3

 . 1، ص8118
 . 98 خليل إينالجيك، المرجع السابق، ص -4
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 المبحث الثاني: شركة الهند الشرقية ودورها في العلاقات العثمانية البريطانية. 

يعتقد بعض المؤرخين أنّ أول اتصال بين شركة الهند الشرقية البريطانية والبصرة كان عام 
هناك ضعيفة. أرسل المبعوثين الخاصين  1، لأنهّ كان من المتوقع أن تكون المنافسة البرتغالية8181

-8181 للبصرة، واحتفظوا ببعض البضائع، ومنه سمح لهم علي باشا ممثلينكثورستون وبيرس  
 . 2بالتجارة، ومنحهم تسهيلات تجارية 8119

إنشاء مصنع صغير تّم  ، وفي نفس العام3في البصرة 8118بعد ذلك تأسست الشركة عام 
قررت الشركة نقل ممتلكاتها من بندر عباس وتوجهت إلى البصرة  8111، وفي عام 4في المدينة

. إلى أن أصبحت البصرة مركز مهم في التعامل 5بسبب الخلافات بين الهولنديين والفرس
التجاري مع شركة الهند الشرقية البريطانية، كما قال المقيم البريطاني في خطاب إلى مجلس إدارة 

 . 6الشركة

على الرغم من أنّ البريطانيين قد حققوا نجاحًا في البصرة في أوائل الثلاثينيات، فمنذ منتصف 
، أصبح أكثر دقة القول 7ة تفرض على أنشطتهم. في قدرته التجاريةتلك الحقبة، بدأت شروط جديد

تحت حكم  8919-8981بأنها أصبحت أداة مؤثرة، فالعلاقة بين العثمانيين وبلاد فارس، خاصة منذ 
 ليجــنادر خان، أولت بلاد فارس أهميية كبيرة لتوسيع علاقتها بالسواحل الشمالية والشرقية للخ

 

                                       
، 1، ع 11، مج مجلة الخليج الع بيالقهواتي حسين محمد، اضواء على تجارة البصرة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر،  -1

 .18 ، ص8118البصرة 
، مطبعة العاني بغداد، م9171م، 9191، م9711موقف إيطاليا من النشاط الف نسي في الخليج الع بي صال محمد العابد،  -2

 . 11ص
 . 811، ص8111، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، داود باشا والي بغدادعبد العزيز نوار،  -3
 . 881لونكريك، المصدر السابق، ص -4
 . 81ص 8199، بغداد، )د.د(مكي حبيب المؤمن، : ، ترم9771-9711المصالح البريطانية في الخليج الع بي محمد أمين،  -5
 . .19، ص8111، القاهرة، م9191-9111المصالح البريطانية في انهار الع اق نوار، عبد العزيز،  -6
 . 818البراوي فتحية وآخرون، المرجع السابق، ص -7
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 1.الفارسي، والسيطرة عليها هي واحدة من خططه الرئيسية

، قرر نادر شاه مهاجمة 8981أدى ذلك إلى صراعات بين العثمانيين والفرس. في أبريل 
، لكن طلب الفرس 2البصرة وطلب من شركة الهند الشرقية مساعدة سفنه الراسية في بندر عباس

أي شخص من الدولة العثمانية في البصرة. لقد  البريطانيين كانوا خيشون أن يعاملهم لأنّ ر فض 
بعدم السماح  3استجابت مصالح البلاد للتطرف وأصدرت الشركة أمراً لعملائها في بندر عباس

، لكن الأخير رفض الطلب أيضًا خوفًا 4لأية سفن بخدمة الحكام الفرس. صد البريطانيون الهجوم
بريطانية في بلاد فارس، مما دفع المستلم إلى من تهديد نادر شاه. أغضبت المصالح التجارية ال

 . 5احتلال السفن البريطانية بالقوة واستخدامها لصد الهجوم

أصبحت العلاقات بين نادر شاه والشركة على شفا حفرة وذلك بسبب اشتراك السفن 
من هناك،  البريطانية، مما أدّى بممثلي الشركة في أصفهان وكرمان إلى التفكير بتغيير مكان الوكالتين

 . 6ولكن التغير المفاجئ الّذي حدث لسياسة نادر شاه على الشركة كان السبب في إبقاء الوكالتين

أنهّ خلال الصراع العثماني الفارسي تركزت معظم مصالح الشركة على  7وقال لونكريك
 بةــمن خلال صراعات صعإلّا  الحفاظ على موقف محايد، ولم تحصل الشركة على هذا المنصب

 حتى لا تغضب أي طرف وتحاول احتوائه لتأثير الصراع على المصالح التجارية للشركة. 

                                       
، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب جامعة بغداد، لمان وسياسة نادر شاه التوسعيةالزبيدي، عدنان هرير جوده،  -1

 . 99، ص8118
2- Wilson. Arnold, The Persian Gulf An History Stitch From The Earliest Times to the 

Beginning of the Twentieth Century, London, 1954, p175.  
  .8918، ص1ج ج لوريمر، المصدر السابق، ج -3
 .. 818، ص8111، العراق، 9711-9111تأريخ الع اق في العهد العثماني الحمداني، طارق نافع، علي، علي شاكر،  -4
، 8191، دار الحرية للطباعة، بغداد 9111-9711، الع اق في العهد العثماني دراسة في العلاقات السياسية نورس، علاء -5

 891ص
 . 811-818، 811الخطيب، المصدر السابق، ص -6
 . 811لونكريك، المصدر السابق، ص -7
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إذا كان أحد أسباب اهتمام بريطانيا بالإمبراطورية العثمانية أنها سوق مهم للتخلص من 
البضائع، فإن تنظيم السيطرة على الطرق الخاضعة للسيادة العثمانية وربط بريطانيا بمستعمراتها 

أصبح هدفًا استراتيجيا إلى أنهّ في نظر البريطانيين، كان الهدف حماية ممتلكاتهم في  في الهند
"يجب أن نقول دائمًا أن أحد : Chevalie فاليهو ، كما قال الكاتب الفرنسي ش1الشرق

الاهتمامات الرئيسية للسياسة البريطانية هو ضمان السلامة المرورية بين لندن كرئيس 
باعتبارها قلب الإمبراطورية". اليوم الذي قطعت فيه بريطانيا العلاقات مع للإمبراطورية والهند 

الهند كان بلا شك نهاية عظمة بريطانيا، بحيث ستحاول تلك الأخيرة السيطرة على كل شيء 
، ومنها أصبح طريق قوافل الصحراء الكبرى الّذي يمر عبر العراق 2على طول الطريق إلى الهند

 3.زمهما بالنسبة للإنجلي

إذا كانت البصرة هي المحطة الأولى على طريق البريد البريطاني، فإن بغداد هي المحطة الثانية، 
تقليص المحطة الثالثة تّم  ،8911بدءًا من بغداد إلى حلب ثم إسطنبول إلى لندن. وابتداء من عام 

فير من حلب إلى البصرة إلى بغداد، ومن هناك مباشرة إلى إسطنبول حيث كان يوجد الس
الأول عبر الطريق الأول والثاني عبر الطريق  :تقسيم البريد إلى قسمينتّم  ،8918البريطاني. في عام 

 . 4الجديد

كل العوامل المذكورة أعلاه وأهميية موقع البصرة للتجارة العالمية )تقارير الرحالة الروس في 
 دتـأك 6(8919التي عصفت ببلاد فارس بعد اغتيال ناديا عام  والفوضى 5القرن الثامن عشر

 

                                       
 . 18إبراهيم، عبد الفتاح، المصدر السابق، ص -1
 . 88أحمد، المصدر السابق، ص الدليمي، سحر -2
 . 81العامر يقظان سعدون، المصدر السابق، ص -3
 . 811البراوي، فتحية وآخرون المصدر السابق، ص -4
 . 881-881، ص8118، تر: معروف خزندار، دار الرشيد، بغداد ال حالة ال وس في الش ق الأوسطدانتسينغ. ب. م،  -5
 . 91السابق، ص كيلي، المصدر -6
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 بعد اضطراب الوكالة.  1ذلك، ثم البريطانيون في بندر عباس

 ، وتم89182أصبحت البصرة المقر الرئيسي للوكالة البريطانية الجديدة التي تأسست عام 
على الشركة التي حصل عليها ا في العام التالي بناءً  8911-8918في  ترقيتها إلى المستوى القنصلي 

 . 3في إسطنبول H. Grenville السفير البريطاني هنري جرينفيل

وبناءً على هذا، شنت المملكة المتحدة والإمبراطورية العثمانية عمليات عسكرية مشتركة ضد إمارة 
. وبغض النظر عن نتيجة المبادلات بين 89114إلى  8911ومن  8911و 8918الكاب في عامي 

الطرفين، فإنّ مسار الصراع دفع السلطات العثمانية في العراق إلى الاعتماد كلياً على الحماية البريطانية، 
بل ووافقت على دفع ألف تومان شهريًا مقابل استمرار أسطول الشركة في العمل حامية البصرة وتقاتل 

 . 5اق والدولة العثمانية ككلالشركة كابو مما يساعد على زيادة النفوذ السياسي لبريطانيا في العر 

على أي حال، فإن هذه الهيمنة السياسية والأنشطة التجارية التي مرت بها الشركة في تلك 
المرحلة لم تظل كما هي في سبعينيات القرن التاسع عشر. أما بالنسبة لأنشطة الحياة في البصرة، أما 

عد الصراع العثماني الفارسي في بالنسبة للسياسة فقد تحققت الهيمنة السياسية، وبسبب تصا
السبعينيات، بدأت الشركة تتقلب خاصة منذ انتقال الوكالة البريطانية من بندر عباس إلى البصرة 

 . 8911، وتّم إغلاق وكالتها في بوشار في فبراير 8918عام 

. لا يقتصر تأثير الحصار على 89986انتقلت أعمال الشركة من المحمرة إلى البصرة بعد 
الأنشطة السياسية للشركة، بل يؤثر أيضًا على المصالح الاستراتيجية للمملكة المتحدة من خلال 

                                       
 . 11 السابق، ص العابد، المصدر صالح محمد -1
 . 11-98 محمد أمين، المصدر السابق، ص -2
  .18 صالح، زكي، المصدر السابق، ص -3
 . 8181-8188 ، ص ص1ج ج لوريمر، المصدر السابق، ج -4
مجلة م، 81و 89محمد أمين، الشـركات التجارية الاحتكارية الإنكليزية في منطقة الخليج العربي خلال القرنين  عبد الأمير -5

 . 181، ص8118، بغداد، 81ع  المؤرخ
 881المصدر السابق، صأبو حاكمة،  -6
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أن الطريق البريدي عبر العراق لم إلّا  ،1نقل الخط البريدي البريطاني إلى الكويت بدلًا من البصرة
القافلة البريدية لأنّ يدم طويلًا لعوامل كثيرة سرعان ما أعادته إلى المركز الأول في نظر البريطانيين، 

التي مرت بالكويت تعرضت أخيراً للهجوم الوهابي، مما أثر على وصول الأخبار الهندية إلى لندن 
. اضطر البريطانيون إلى 89183-8991كية. في . فضلًا عن حرب الاستقلال لأمري2والعكس

وضع الطريق البريدي عبر البصرة تحت سيطرتهم، خاصة وأن هذا الطريق سمح للبريطانيين بأخذ 
، لذلك حتى بعد انتهاء تلك الحرب، لم يرغب البريطانيون في 4زمام المبادرة في الحرب مرة أخرى

، وتمثلت نتائجها بالحرب التي اندلعت 8911عام التخلي عنها، خاصة وأن الثورة الفرنسية جاءت 
 . 8918بين فرنسا وبريطانيا عام 

لذلك ظهرت أهميية المركز البريطاني في البصرة لأنهّ مركز متقدم لنقل بريد الشركة من الهند إلى 
( نقل مقر الشركة 8911-8911. لهذا السبب عندما قرر وكيل الشركة صمويل مانيستي )5لندن
، بسبب مشاكل مع الجالية اليهودية في البصرة والسلطات العثمانية، انتقل من 8918ل أبري 11في 

البصرة متوجهًا إلى الكويت. هذا الإجراء لم يوافق عليه ولم يرضيه مجلس إدارة لندن، وبعد سلسلة 
، تقرر إعادة 8911من الاتصالات بين مجلس إدارة لندن وحكومتي مومباي وماناستي في أبريل 

 6كز إلى البصرة.المر 

وما أدى إلى تفاقم المخاوف البريطانية المحاولات الفرنسية للتسلل إلى الإمبراطورية العثمانية 
. 7من خلال إرسال بعثات لمتابعة أخبار وتحركات جميع المراكز البريطانية في الإمبراطورية العثمانية

                                       
، 88، السنة 81، ع مجلة المؤرخ الع بيالصباح، ميمونه خليفه، علاقات الكويت الخارجية خلال القرن الثامن عشر،  -1

 . 18، ص8111بغداد، 
 . 11العامري يقظان سعدون، المصدر السابق، ص -2
 . 898-819، ص1بالمر، المصدر السابق، ج -3
 . 11در السابق، صصالح محمد العابد، المص -4
 . 11كيلي، المصدر السابق، ص -5
 .11-18صالح محمد العابد، المصدر السابق، ص ص -6

7- Wilson, Op. Cit. P. 190 
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وبلاد فارس وفرنسا إلى التحالف الإمبراطورية العثمانية ضمّ  ، كانت مهمته هي89181في مايو 
، وبعد ثلاث سنوات من الجولات قضى وقتًا بين إسطنبول ومصر والشام. 2ضد روسيا وبريطانيا

وأمضوا هناك ستة أسابيع، تمكنوا خلالها من تسجيل علاقتهم  8911وصلوا إلى بغداد في أبريل 
البصرة وقاموا بمراقبة النشاط  (، ثم اتجهوا جنوبًا إلى8181-8918بمحافظ بغداد سليمان باشا )

التجاري هناك عن كثب. في هذا الصدد، اقترحوا على الحكومة نقل القنصلية الفرنسية من بغداد 
 81، ثم قرر أعضاء البعثة التوجه إلى بلاد فارس لاستكمال مهمتهم، ووصلوا هناك في 3إلى البصرة

 عقد اجتماع في طريق مسدود مع المسؤولين ولم يسفر عن أي نتائج سياسية.  أين 8911يوليو 

لم يكن الطريق عبر بلاد الشام والعراق هو الطريق الوحيد الذي اتصلت به بريطانيا مع 
الإمبراطورية العثمانية، بل كان طريق البحر الأحمر طريقًا آخر للتجارة البريطانية. ساعدت بريطانيا 

مقاطعات الإمبراطورية العثمانية. لم يكن من السهل على التجار البريطانيين أن  في اختراق بعض
يسلكوا هذا الطريق في الأيام الأولى، فبعد سيطرة الإمبراطورية العثمانية على المقاطعات على 

ولاعتبارات دينية أيضا منعت الإمبراطورية العثمانية السفن الأوروبية من الإبحار 4جانبي المضيق
ل ميناء مخا. لا ي سمح لهذه السفن المسيحية بالوصول إلى الجانب الآخر من الأراضي المقدسة شما

 5.أين يوجد الحرمين الشريفين

                                       
1- Olivier. G. Voyage Don's Empire Ottoman, I. Egyte et persie 1801-1807, Tome I, Paris, P 1-2.  

 De ، وجدا نفسيهما وحيدين هناك لأنّ المواطن دي سيمونفي8918بعد ان وصل المبعوثان الفرنسيان بإسطنبول في ماي  -2

semonville  المبعوث الفرنسي فوق العادة لدى الباب العالي قد غادر إسطنبول لاستدعائه من قبل حكومته وحل محله
تهما، وعليه لم يستطيع المبعوثان اجراء اية اتصالات دبلوماسية مع الذي كان يجهل تمامًا مهم Dekorsh المواطن ديكورش

العثمانيين تحقق الأهداف التي جاءوا من أجلها، واكتفيا بدراسة السواحل البعيدة لآسيا الصغرى وبعض جزر  ةالساس
سا السياسي في الخليج الأرخبيل من النواحي العسكرية والسياسية والتجارية. ينظر: العزاوي، محمد عبد الله، نشاط فرن

 . 81، ص8111، البصرة، 1-8، ع 81، مج مجلة الخليج الع بي، 8911-8918العربي والإجراءات البريطانية المضادة 
 . 81، مصر، ص8111صلاح العقاد، الاستعمار في الخليج العربي، المكتبة الانجلو مصرية،  -3
، تر: يوسف عطا الله، مراجعة مسعود ظاهر. بيروت، 9171-9191الفتح العثماني للأقطار الع بية إيفانوف، نيكولاي،  -4

 . 11، 18-18، ص8111
5- Hoskins. H. L. British Routes to India, London, 1966, p4.  
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لقد مهدت التغييرات التي حدثت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الطريق أمام 
ضلًا عن الحسابات ، ف1بريطانيا للانطلاق نحو شمال البحر الأحمر، وتركزت في مصر والهند

الاستراتيجية البريطانية التي يمكن اعتبارها رد فعل على خطط فرنسا بعد توقيع معاهدة باريس عام 
، والتي ف سرت في ذلك الوقت على أنها محاولة من قبل فرنسا لاستعادة النفوذ الفرنسي في 8918

 . 2الهند

من 3لاستقلال التي بدأها علي بكأما التغييرات التي عاشتها مصر، فيمكن تلخيصها بحركة ا
، 89984. ثم تحولت عيناه إلى توسع وغزو الحجاز عام 8911الحكومة المركزية في إسطنبول عام 

فضلًا عن رغبته في تشجيع تجارة البريطانيين مع جدة وموانئ السويس مما دفعهم لزيادة اهتمامهم 
 5.بالبحر الأحمر وتوسيع التجارة إلى هذه الموانئ

بالنسبة إلى الهند، فالتغيرات الّتي عاشتها كانت عبارة عن أزمات مالية والّتي كانت في وأما 
 بادلها ــوظهرت بعد عامين من ذلك، وهذا ما جعل بريطانيا تزيد في حجم ت 8998بداية عام 

 . 6التجاري مع أقاليم البحر الأحمر

                                       
 . 819، ص8118، المكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 9191 -9191الدولة العثمانية والش ق الع بي، محمد أنيس،  -1
 . 11العزاوي، محمد عبد الله، المصدر السابق ص -2
، وبعد وفاة سيده إبراهيم بك أصبح 8918في القوقاز ثم بيع كمملوك في مصر في العام  8911: ولد في عام للي بك -3

، ودخل في صراع مع منافسيه حتى استقرت له 8918، أصبح شيخًا للبلد في العام 8911مسؤول سنجقيته في العام 
الإسكندرية،  1، طالمجمل في تاريخ مص  الحديث، عنه وعن دوره السياسي ينظر: يحيى جلال، 8911الأمور في عام 

 . 888-881ص 8111
د بن سعيد استغل علي بك في فتح الحجاز طلب المساعدة الذي تقدم به عبد الله بن حسين آل بركات ضد منافسه أحم -4

، تر: خليل أم اء مكة في العهد العثمانيآل زيد وهم من أشراف مكة. للتفاصيل ينظر: جارشلي إسماعيل حقي أخرون، 
 . 811، ص8111علي مراد، منشورات مركز دراسات الخليج العربي، البصرة، 

5- Huseyn. E. , Ottoman Egypt in the Age of the French Revolution, Cambridge, 1964, P. 18.  
، 1، جالمجلة التاريخية المص يةمحمد أنيس، النشاط الأوربي بمصر وجيرانها أواخر القرن الثامن عشر ميلادي، مصادر موثقة،  -6

 . 881، ص8111، القاهرة، 1ق
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تلك التغييرات بريطانيا إلى اتّخاذ خطوة جدية، كما اقترح رجل أعمال بريطاني على  دفعت
، وهو إنشاء طريق مباشر بين الهند وميناء السويس. ونتيجة لذلك راسل 8998علي بك في عام 

 ةعلي بك الحاكم العام في الهند وذلك للتّوصل إلى اتفّاق ي سهل وصول سفن بريطانيا إلى جد
 . 1حماية التجارة البريطانية في مصروالسويس، و 

لم يبقى ذاك الاتفاق مبنيا لمدّة طويلة بسبب الصراع السياسي بين علي بك وأحمد بك أبو 
قرار يمنع السفن  8991-8919ذهب، وأيضا بسبب إصدار السلطان العثماني مصطفى الثالث 

 . 2والسويس ةالأوروبية من الدخول في مياه البحر الأحمر الموجودة بين جد

إلّا أنّ البريطانيين لم يقبلوا بذاك القرار ولم يرغبوا بالعدول عن تقدّمهم التجاري الّذي حقّقوه 
في البحر الأحمر، وبذلك حاولوا نكث ذاك القرار والتفوا بسفنهم مباشرة إلى السويس طوال عام 

89913 . 

فرنسا معاهدة باريس في  لم يبقى النشاط البريطاني متوقفا لمدة طويلة، فمنذ أن وقعت
، بدأت بطرح خططها لكي تستعيد مكانتها في الهند، وتلك الخطط كانت تستهدف 8918

استخدام الطريق الملاحي الّذي يمر بالبحر الأحمر، أو الطريق الّذي يمر عبر الخليج العربي، كونهم 
 وسيلة لتطويق النفوذ البحري البريطاني في المحيط الهندي. 

لذلك، عينت المملكة المتحدة جورج بالدوين قنصلًا لها في مصر بتوجيه من وزير الخارجية 
اللورد كار مارتن، بشرط أن يعمل على إبرام اتفاق يتضمن امتيازات مماثلة لتلك التي حصلت 
عليها فرنسا من خلال اتفاق مع أمراء مصر مدة سنة واحدة شرط اتّصاله مع الخارجية البريطانية 

                                       
دكتوراه غير منشورة، كليّة  ، رسالة9119-9711السياسة البريطانية في البح  الأحم  علي خضير عباس المشاخيي،  -1

 . 11، ص 8119الآداب، جامعة بغداد، 
 . 819الحمدي، المصدر السابق، ص -2
 . 819نفسه، ص -3
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 مراكمع  8911، فشل بالدوين في التوصل إلى اتفاق في مصر عام 1يس مع الشرق الأدنىول
المصري، ولكن بسبب رفض -على غرار الاتفاق الفرنسي8911وإبراهيم بك، حتى وصل عام 

الحكومة العثمانية للاتفّاق.. لم ي طبّق، وعمل البريطانيون على تجنب أي مشاكل مع الحكومة لكي 
فرنسي يكون بالدرجة الأساس موجه ضد مصالح بريطانيا -ول أي تقارب عثمانييحولوا دون حص

بروغير إلى مصر في نفس و  لفييهأو لاسيما وقد لاحظ البريطانيون وصول بعثة العالمين  2في المنطقة
، وبعد 3، التي بدورها خاف البريطانيون من تكاثرها8911وبقاؤهم فيها حتى ماي  8911العام 

، وفي تلك الحادثة 89114تهتم بريطانيا بمصر إلى غاية احتلال فرنسا لها عام تلك الفترة لم 
اعتقدت بريطانيا أنّ تفوّقها في الإمبراطورية العثمانية أصبح حدثًا ضروريًا لحماية مصالحها في 

 الإمبراطورية العثمانية من جهة، وإبعاد الخطر عن الهند من جهة أخرى. 

  

                                       
، أطروحة دكتوراه في 9111-9111الف نسي لل  مش وع قناة السويس -الص اع البريطانيسامي صالح محمد الصياد،  -1

 . 18، ص1881التاريخ الحديث، كلية الآداب جامعة بغداد، 
 . 11علي خضير عباس المشاخيي، المصدر السابق، ص -2
 . 11إبراهيم، عبد العزيز عبد الغني، المصدر السابق، ص -3
 . 811محمد أنيس، المصدر السابق، ص -4
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 العثماني في القرن الثامن عشر. -بريطاني من الصراع الأوربيالمبحث الثالث: الموقف ال
في النصف الثاني من القرن السابع عشر بدأت الدولة العثمانية تنهار وتضعف وذلك 

وخارجية، الّتي انعكست بتدخل أوروبا في الشؤون العثمانية، وبدأ يزداد أثر تلك  1لأسباب داخلية
التدخلات بشكل كبير منذ نهاية القرن السابع عشر ومطلع الثامن عشر، خاصة بعد ظهور روسيا 

في عام ، فلتوسع على حساب الدولة العثمانيةوالنمسا كقوتين متنافستين، فكل واحدة تريد ا
( الحرب على العثمانيين، Peter I 1682-1725) 2قيصر الروسي بطرس الأول، أعلن ال8111

وذلك لتطبيق هدفه السياسي الّذي من شأنه الوصول إلى المياه الدافئة في البحر الأسود وسيطرته 
 : ثلاثة أقسام هي، ولهذا انقسمت أهداف سياسته الخارجية إلى 3على المضائق العثمانية

 العمل على إخراج العثمانيين من أوروبا.  -8

 توسيع الحدود الروسية جنوبًا باتجاه الدولة العثمانية.  -1

تعزيز النفوذ القومي والديني لروسيا في البلقان بوصفها حامية للسلاف الأرثوذكس الذين  -8
 . 4يشكلون الأغلبية في هذه المنطقة

انشغال الدولة العثمانية على الأراضي ، استولى الروس على قلعة آزوف واستغلوا 8111في 
 ير ــ، وأيضا في محاولة من القيصر لتوسيع دائرة حلفه ضد العثمانيين. وتمكّن هذا الأخ5المجرية

 
                                       

، مركز دراسات الوحدة 189، ع مجلة المستقبل الع بيمرشو، غريغوار، الدولة العثمانية، قراءة جديده لعوامل الانحطاط،  -1
. وللتفاصيل حول تلك الأسباب يراجع فريدون آمجن، "الدولة العثمانية منذ قيام الدولة 881، ص8119العربية، بيروت، 

 . 18-11ص  ، ص8حتى معاهدة قينارجة الصغرى "ضمن كتاب الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، مج 
قى العرش الروسي بعد مدة من وصاية أخته صوفيا عليه منذ العام ، ارت8111لد في موسكو في التاسع من جوان و -2

 ، كانت أقصى طموحاته تحقيق منفذ بحري لروسيا. 8111
صاغ بطرس برنامجه السياسي في وصية من أربعة عشر فقرة تركها لخلفائه، للاطلاع عليها يراجع: جودت، أحمد إسماعيل،  -3

 . 811-811ص  ، ص8118، بيروت، 8تاريخ جودت، تر: عبد القادر الدنا، ج
 . 81شطب، المصدر السابق، ص -4
 . 19، ص8جودت، أحمد إسماعيل، المصدر السابق، ج -5
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 . 81191من أن يقنع النمسا والبندقية بالتحالف ضد الدولة العثمانية في فيفري 

 والسفير الهولندي كولير Paget 1692-1702ومنه، توسط السفير البريطاني اللورد باجت 
Coller النمسا وبولندا والبندقية، واستمرت و  لكي تتساوى وجهات النظر بين الدولة العثمانية

 11في  Karlovitz نمسا لمدة سنة، نتج عنها التوقيع على معاهدة كارلوفتزالالمفاوضات في 
مقاطعاتها إلى النمسا ، وفي تلك المعاهدة تنازلت الحكومة العثمانية عن بعض 8111ديسمبر 

 . 2الروسي-والبندقية، وذلك في مقابل محايدتهم في الصراع العثماني

انتهجت روسيا الطريقة الدبلوماسية لكي تحقق غايتها وذلك بسبب فشلها الذريع في 
لكن السلطان رفض الاقتراح الروسي، وعندما تضامن البريطانيين ، اتّصالها بالبحر الأسود

والهولنديين مع العثمانيين اشتدت قوة هذا الأخير، ولذلك استمرت المفاوضات بين الطرفين ثلاثة 
 . 89883أشهر إلى أن تّم التوقيع على معاهدة بينهما في جويلية 

نية يعملون على إعاقة طموح روسيا في عرف بطرس الأول أن بريطانيا وهولندا والدولة العثما
البحر الأسود، فقرر أن يعكس اتجاهه إلى الشمال نحو بحر البلطيق، وتوافقت هذه الوجهة مع 

( تمر بفترة سيئة جدا كون 8981-8988مصلحة الدولة العثمانية، وكانت هذه الأخيرة في العقد )
د تغيير تسع شخصيات كبيرة ومن انشغال روسيا فيه بالحرب ضد السويد، حيث شهد ذاك العق

أهم تلك الشخصيات "نعمان باشا" الّذي بقي في منصبه لمدة أربع سنوات، في حين ملأ الثمانية 
، وهذا التغيير لم يكن بشروط معينة وإنّما تبعا للأهواء  4المتبقون ذاك المنصب في خمس سنوات فقط

 .5كما قال المؤرخون

                                       
1- Vernadsky, Political and Diplomatic History of Russia, Boston, 1936, P. 226227.  
2- Creasy. E. S, Turks, London, 1958, PP. 318- 322.  

 . 18، ص1881، تر: أمين منازي، الرياض، 9199-9711، الدولة العثمانية دونالدكواترت  -3
 . 199-111ص  ، ص8111، الرياض، الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديثياغي، إسماعيل أحمد،  -4
 . 18 محمد فريد بك المحامي، المصدر السابق، ص -5
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لحسن الحظ بالنسبة للدولة العثمانية، لم تكن هذه الظروف الداخلية السيئة مصحوبة 
. كان أكثر حرصًا على 8988بصراعات خارجية حتى تولى محمد بلطجي باشا زمام المبادرة في عام 

أعادت الدولة العثمانية آزوف  8988كسر الاتفاقية مع روسيا والاستفادة منها، ففي أكتوبر 
إعلان الحرب على روسيا، الأمر الذي دفع القيصر إلى حشد جيشه ضد الدولة وإسطنبول 

، ه زم الجيش الروسي وانتهى بتوقيع معاهدة، Bruth العثمانية، ودارت هذه المعركة على نهر بوروس
 . 89881 يوليو 18وتنازل القيصر عن آزوف والحصون المحيطة بها في 

اهدات المذكورة أعلاه، فقد توترت العلاقات الروسية الروس لم يلتزم ببعض أحكام المعلأنّ و 
. وبدون تدخل بريطانيا وفرنسا، كادت أن تؤدي إلى حرب 8988العثمانية مرة أخرى في بداية عام 

جديدة، كانوا قلقين بشأن مصالحهم في الإمبراطورية العثمانية، لذلك لعبت الدبلوماسية البريطانية 
 . 3حتى لم يكن لديها مين أوثجور 2. تركها آزوف8988يوليو  88دوراً، وتم إبرام معاهدة جديدة في 

4ةبعد تولي كاترين الثاني
 Chatren II 8911-8911  العرش، تصاعدت التوترات بين

في التوسع في المياه  الأول بطرس العثمانيين وروسيا مرة أخرى، إذا تبنتها لقيصر طموحات
. لم تستطع إخفاء العبء الثقيل للوقت. ولا يعني الوضع السياسي الذي عانت منه 5الدافئة

مليون جنيه بعد الحرب، أن الحكومة في حالة انتعاش  918البلاد، بسبب ثقلها بدين ضخم بلغ 
. في هذه الحالة، فإن الامتياز 6باوند إسترليني قبل الحرب 91ا كانت عليها ديون لأنهّ  اقتصادي،

                                       
1- Rywikin M. Russian Colonial Expansion to 117, New York, 1965, P 147.  

 . 111، ص8111، بيروت، 8181-8111طقوش، محمد سهيل، العثمانيون من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة  -2
 . 811محمد فريد بك المحامي، المصدر السابق، ص -3
، Peter III، ابنة البرنس انهلت زربست الألماني، تزوجها القيصر بطرس الثالث 8911لدت عام و :كات ين الثانية -4

 ينظر: . ، سارت على خطى بطرس الأكبر في التوسع8911واستطاعت استمالة اهالي البلاد فعزلته سنة 
- Everyman's Encyclopedia, Vol. 3, London, 1958, P. 78 

، 1، جمجلة المجمع العلميالسامرائي، نوري، تطلعات روسيا القيصرية نحو فلسطين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر،  -5
 . 881، ص1881، بغداد، 18مج 

، رسالة ماجستير مقدمة إلى  9771-9719سياسة ب يطانيا تجاه مستعم اتها في أم يكا الشمالية لياسري، يونس عباس،  -6
 . 11، ص 1881كلية التربية، جامعة بابل، 



ــــ ول الباب الأ  ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ  منها الأوروبيةموقف القوى و  البريطانية في القرن الثامن عشر -العلاقات العثمانية: الفصل الثانيـ

100 

سيؤدي إلى مصالحة بين الطرفين، طالما كانت  8911رين لبريطانيا عام تالتجاري الذي منحته كا
، طالما أنهّ أعطى لبريطانيا وحدها حرية المتاجرة Earl Chatham مممثلة بزعيمها وليم بت أيرل كاثا

 . 2. وكانت تميل إلى التصالح مع روسيا1في البلطيق

إن محدودية أسباب المصالحة الروسية البريطانية في تلك المرحلة لا ترجع إلى هذه الأسباب 
فحسب، بل يمكن أن ت عزى أيضًا إلى الاعتقاد البريطاني بأن القوة البحرية الروسية لا يمكنها 

المتوسط. ، خاصةً البحر الأبيض منافسة القوة البحرية البريطانية في مياه البحر الأبيض المتوسط 
، حرمت روسيا من حق 8981سبتمبر  88تضررت البحرية الروسية بشدة من معاهدة بلغراد. في 

. في بحر البلطيق، تحرك الأسطول الروسي ببطء 3بناء سفن حربية في بحر آزوف أو البحر الأسود
طول ، عندما استدعى الأس8911وكان بحارته يفتقرون إلى الخبرة، وقال المؤرخون أنه في عام 

الروسي الموانئ البريطانية في طريقه إلى البحر لمحاربة العثمانيين، سخر البحارة البريطانيون منه. وقال 
 4رجال إن السفن الروسية تحتاج إلى ثلاثمائة، ويكفي خمسة أو ستة روس لقيادة سفينة بريطانية.

خاصة بعد أن  -والسبب الأخير هو المصالحة بين فرنسا والعثمانيين في هذه المرحلة 
، حيث أولت بلاد ما 8998إلى  8919استقبلت بلاد ما بين النهرين وزارة الخارجية الفرنسية من 

، خاصة وأن فرنسا تستطيع تحقيق دبلوماسية  بين النهرين أهميية كبيرة للمصالحة مع الدولة العثمانية
 Choisuelشوازيل قدم ميسيوفما، حدّ  إلى 5عظيمة في الباب العالي

طلبًا إلى حكومته للموافقة  6
على مهاجمتهم في حالة قيام السفن الروسية بمهاجمة الإمبراطورية العثمانية، لكن الحكومة الفرنسية 

                                       
 . 11. العبيدي، أحمد، المصدر السابق، ص88، ص8111، المسألة الش قية، القاه ةكامل، مصطفى،  -1
 . 11بولارد، المصدر السابق، ص -2

3- Hurwitz, Diplomacy in the Nearand Middle East, PP. 74- 51.  
 . 88خوري، أميل وآخرون، المصدر السابق، ص -4

5- Everyman's, Encyclopedia, Vol. 3. P 425.  
في اللورين، دخل الجيش في مقتبل عمره وترقى في الرتب العسكرية، شارك في حرب الوراثة النمساوية،  8981لد في عام و -6

، سيطر على السياسة الخارجية 8919ثم أرسل بعدها في بعثات دبلوماسية حتى تقلد حقيبة الخارجية الفرنسية في عام 
 والبحرية.  الفرنسية خلال حرب السنوات السبع، وتولى أيضًا وزارة الحربية
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رفضت ذلك، وقبل ذلك ظهر موقف الحكومة البريطانية، معلنة أن أي إجراء ضد روسيا إهانة 
 . 1واعتداء عليها لبريطانيا

سنوات، فشهدت كغيرها من الحروب فقدان  81ة لمدة استمرت الحرب العثمانية الروسي
، قامت 8911، وفي عام 8998-8911مولدافيا خلال العامين و  لاشيااالعثمانيين لمواقعهم في و 

ورلوف والثاني أ بلطيق، أحدهميا بقيادة الأميرال الروسي غريغوريالروسيا بإرسال أسطولين من بحر 
الفنستون، لكي يلتقوا بالأسطول العثماني في البحر المتوسط، بقيادة الأميرال البريطاني جون 

بعد  Koron. احتلت القوة البحرية تلك كورون 2وكذلك لتحريض أهالي البلقان على الثورة
، أما الأسطول الروسي فتوجّه إلى ميناء Chios وصولها إلى اليونان، بعدها احتلت جزيرة خيوس

، دون أن 3بعدما دمّر الأسطول العثماني 8998لية ، واستولى عليه في جويCheshme جشمة
سيطرة القوة البحرية المشتركة على شرق البحر المتوسط، وتحقيق روسيا بعدها انتصارا بريا  ىننس

 . 4العام من نفس Gachoolفي معركة كاغول 

في وتداركت الحكومة البريطانية خطأها، وأرسلت رسالة إلى سفيرها إلّا  لم تمر مدّة معينة
، بأن يعمل على أن يصلح بينهم وبين J. Murray 8911-8991  إسطنبول السير جون موراي

عندما قال له هذا الأخير:  ى الثالثالروس، فتفاجئ السفير في لقائه مع موراي والسلطان مصطف
إنهّ لمن الأمور المدهشة والخارقة للعادة، أن إنكلترا تع ض لل  الباب العالي توسطها في "

الح ب، مع أنّ لها سفناا في الأسطول ال وسي حاربت ضدنا، ولذلك نحن نعتقد أن طلبها ستار 
لأغ اض أخ ى، فلتعلن إنكلترا لن خطتها وسلوكها بدون م اوغة، حتى يعلم الباب العالي مع 

 . 5" أي المتحاربين هي معه أم ضده

                                       
 . 88كامل، مصطفى، المصدر السابق، ص -1
 . 811، ص8111مصطفى، أحمد عبد الرحيم، أصول التاريخ العثماني، بيروت،  -2
 . 819؛ محمد فريد بك المحامي، المصدر السابق، ص18العبيدي، أحمد، المصدر السابق، ص -3
 . 111. ص)د.ت(، تر: خيري الضامن ونيقولا طويل، دار التقدم، موسكو، تاريخ الاتحاد السوفيتيفيدوسوف بيفانوف،  -4
 . 88كامل، مصطفى، المصدر السابق، ص -5
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وبين علي بك  ورلوفأعندما وصلت الاتصالات الّتي دارت بين قائد الأسطول الروسي 
لبريطانيا، أرسلت هذه الأخيرة جيمس بروس إلى علي بك ليقنعه بعدم  8998الكبير أوائل عام 

التمادي في علاقاته مع الروس، ومنه استأنفت بريطانيا مخططها الّذي يعترض امتداد روسيا إلى 
 . 1المياه الدافئة

مة المكاسب الّتي حصلت عليها روسيا وتلك التقدمات البريطانية لم تكن سببا في تقليل قي
، والّتي Kutchuk Kainarge من الدولة العثمانية، الّتي حدثت بموجب معاهدة كوجك كينارجي

 . 89912جويلية  18كانت سببا في توقف الحرب بين الطرفين في 

 أثرّت تلك المعاهدة بشكل كبير في البحر المتوسط والأسود خاصة والدولة العثمانية عامة،
لسببين: "الأول: السماح للسفن التجارية  3فظنّها البعض هي الفاتحة للتحول البريطاني عن روسيا

الروسية باستخدام المضائق العثمانية، وإعفاء هذه السفن من رسوم عبورها الذي كانت تدفعه 
سود الّتي ، والسبب الثاني: الموانئ الروسية على البحر الأ4السفن التجارية البريطانية والفرنسية

أصبحت مرافئ رئيسة لاستقبال التجارة القادمة إليها من مختلف جهات أوروبا وآسيا وتوزيعها"، 
ومنها أضحت روسيا وسيطا بين الشرق والغرب، فكان دورهم هو منافسة التجارة البريطانية، مما 

 . 5أدى إلى خوفها من اتّساع نفوذ روسيا في الدولة العثمانية

نيا جراّء الامتداد الروسي نحو الدولة العثمانية، حيث ضمّت روسيا منطقة تصاعد قلق بريطا
، كما اتخذت كقاعدتين 6، وبعد عام اعترفت الدولة العثمانية رسميا بذلك8918القرم عام 

في  Sébastopol على البحر الأسود وسيفاستوبول khrsoonللأسطول الروسي كل من خرسون 

                                       
 . 81خوري، أميل وآخرون، المصدر السابق، ص -1
 11هـ، ص8819رشاد، علي، وآخرون، تاريخ عثماني، إسطنبول،  -2
 . 88بولارد، المصدر السابق، ص -3
 . 11المصدر السابق، صالعبيدي، أحمد،  -4
 . 81-81شطب، المصدر السابق، ص -5

6- Marriott, Op. Cit, P. 157.  
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القنصليات الروسية المتواجدة في الأقاليم العثمانية نتيجة لمعاهدة  منطقة القرم، واعتمادا على 
بعد أن قامت بنشرهم في البلقان،  2، حرّض عملاؤها ضد الحكم العثماني1كوجك كينارجي

، كما نالت السفن اليونانية 3وشجعت القراصنة اليونان على مهاجمة السفن التجارية العثمانية
طرف روسيا التي عبّرت بهذا عن حقها الجديد في البحر الأسود، من  8918المتاجرة عام  امتياز

 . 4وهكذا كان للسياسة الروسية أنصارا جدد من مسيحي البلقان

وبسبب تلك التطورات أحسّت بريطانيا بأنهّ يجب عليها مواجهة المد الروسي بما تملك، 
 . 5ثمانية من جهة أخرىوذلك عن طريق اندلاع الحرب بين روسيا والنمسا من جهة والدولة الع

  

                                       
1- Shaw, Op, Cit, Vol. I, P 258.  

 . 819، 811، ص8111، بيروت، 1، طالعثمانيون والبلقانحسون، علي،  -2
 . 11العبيدي، أحمد، المصدر السابق، ص -3

4- Anderson, The Eastern Question, P 8.  
5- Marriott, Op. Cit. P 158.  
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 المبحث الرابع: الموقف البريطاني من الحملة الفرنسية على مصر

 بسبب السيطرة المتوقعة لبريطانيا أو غيرها على مصر 1تجلى خوف فرنسا على مصالحها
نتيجة للسقوط الذي ستؤول إليه الدولة العثمانية، إذ يظن البعض أنّ فرنسا فكرت بالسبق لذلك 

، بينما يرى البعض 2اكتساب قوة تقاضي بها بريطانيا مستقبلا على مسائل خلافية بينهماطمعا في 
الآخر أن تعزيز تواجدها الاستعماري في المحيط الهندي هدف أساسي لها وذلك بغية القضاء على 

ا خصوصا وأن بريطانيا تطمح لوقف النفوذ الفرنسي هناك بتقوية علاقاته 3الوجود البريطاني في الهند
 . 4بالمماليك

وبغض النظر عن كل ذلك أقنع القنصل الفرنسي شارل مكالون فرنسا أنّ مصر ثمرة ناضجة 
 . 5يصعب للماليك حمايتها وكذا السلطان العثماني الغارق بمشاكله

ولمدة شهرين حدثت مفاوضات للصلح بين فرنسا وبريطانيا، وذلك بين اللورد  8919في 
، لكن باءت Lellزراء البريطاني وليم بت ونظيره الفرنسي ليل رئيس الو  Melmaspre ملمسبري

تلك المفاوضات بالفشل، لأنّ بريطانيا لم ترغب في التخلي عن مستعمرة الكاب، والنتيجة كانت 
 . 6ضرب فرنسا لبريطانيا

كانت قضية شن فرنسا هجوما عسكريا على المملكة المتحدة في بلدها قضية صعبة في 
ذلك الوقت، وكانت المشكلة الرئيسية هي عدم القدرة على تجهيز أسطول بحري ينافس الأسطول 

، ركّزت على التحصينات 8911البريطاني أو يفوقه، خاصة إذا اعتبرنا الذات البريطانية منذ عام 
لهذا السبب، قاموا أيضًا بسحب أسطولهم المتمركز في البحر الأبيض المتوسط في . 7على أرضه

                                       
1- Jonquier, Histoire De L' Empire Ottoman, Paris, 1914, P 322.  

 81الطائي، المصدر السابق، ص  -2
3- Chretien, Histoire De L' Egypt Modern, Paris, 1951, P 14.  
4- Vatikiotis, Op. Cit, P 31- 35.  
5- Vatikiotis, Op. Cit. P 38.  

 . 11، ص 1888، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الحملة الف نسية وخ وج الف نسيين من مص شكري فؤاد،  -6
7- Harold. J. C. , The Age of Napoleon, New york, 1963, P67.  
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 8911يرلندا، حوكموا من قبل الفرنسيين عام إ، وبسبب مشكلة مهاجمة بريطانيا عبر 1نفس العام
في ذلك الوقت، اعتقد الفرنسيون أن الغزو من مصر كان لا مفر منه. هذا ما قاله نابليون  2وفشلوا
 Talleyrandنلتاليرا

يعني أننا لن نبقى لفترة طويلة حتى ندرك أنه من أجل تدمير إنجلترا يجب و  3
أوروبا ليس لديها الكثير لأنّ في رأيه يجب أن نذهب إلى الشر،  لأنهّ ،4أن يكون لدينا مصر

 . 5لتقدمه والمجد العظيم الذي يمكن أن تفوز به فرنسا موجود

الحملة، وأصبحت لها مخاوف حقيقية بسبب المصالح الّتي  هذه غضبت بريطانيا من
ستمسها بها تلك الحملة في الدولة العثمانية في الهند، ومما زاد رهبهم أنّ التهديد الفرنسي كان 
في أوروبا واقترب من المداخل البحرية للخليج العربي والبحر الأحمر والحدود الدولية لفارس 

 . 6نستاناوأفغ

رنسا مصر، بدأت بريطانيا بإجراء تدابير عسكرية في كل البلدان الواقعة على عندما احتلت ف
 . 7طريق الهند بالدولة العثمانية وبالمناطق المجاورة

                                       
مجلة دراسات في وتأثيرها في الولايات المتحدة،  8181-8911الفرنسية -البيضاني إبراهيم سعيد، العلاقات البريطانية -1

 . 11، ص1888، بغداد، 1، ع التاريخ والآثار
، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب، جامعة 9111 -9711التطورات السياسية في إي لندا الربيعي، هيفاء شاكر،  -2

 . 18، ص1888بغداد، 
سياسي وأسقف فرنسي، بعد تأسيس حكومة الإدارة أصبح وزيراً للخارجية خلال العامين  8181-8911: تاليران -3

، 8189-8911، ثم ساعد نابليون في انقلاب بروميير فأصبح وزيراً للخارجية مرة ثانية من أوائل سنة 8911 -8919
، تر: سوسن 1، جالتاريخ الحديث موسولة. ينظر: بالمر، 8181مثل فرنسا في مؤتمر فينا، وأعتزل السياسة منذ سبتمبر 

 . 818-881، ص8111فيصل، بغداد، 
4- Hoskins, Op. Cit, p55.  
5- Harold, Op. Cit, p68.  

المشهداني خليل إبراهيم صالح، موقف بريطانيا من نشاط القوى المحلية والإقليمية والدولية في الخليج العربي في النصف  -6
 . 888، ص1888، بغداد، 11، جامعة بغداد، ع مجلة كلية الآدابالثاني من القرن التاسع عشر وبداية العشرين، 

-811، ص1888محمود على الداود، منشورات بيت الحكمة، بغداد،  الوهاب عبدالستار القصاب، مراجعة وتقديم عبد -7
819 . 
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كنوع من التدابير  89111جويلية  81فتحت بريطانية قنصلية في الدولة العثمانية في 
الوكيل التجاري المساعد للشركة في البصرة  H. Jonzتنصيب هارفورد جونز تّم  الاحترازية، حيث

إلى بغداد لتسلم مهامه، والغاية كانت السيطرة على والي بغداد، وتوقيف فرنسا من التوسع  وإرساله
 . 2نحو الشرق

سطنبول سبنسر سميث إلى صمويل مانيستي إفي الوقت نفسه، كتب السفير البريطاني في 
لفت انتباه الحكومة الهندية إلى المخاطر التي يشكلها الاحتلال المقيم بالشركة في البصرة، يحثه على 

 لأنهّ الفرنسي لمصر واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنعها. هدد بونابرت المصالح البريطانية في الهند
. وتحت 89113يوليو  11أوضح أن الدولة العثمانية نفسها صرحت بأن لديها مثل هذه الرغبة في 

الإمبراطورية العثمانية، عبد الله آغا، باعتقال الفرنسيين.  ممثليطانية في البصرة، قام تأثير الإقامة البر 
 .4وأرسل ممثلين إلى بغداد مع رعايا فرنسيين في البصرة

إلى بغداد من قبل الحاكم العثماني العام سليمان باشا وتم  إرسال القنصل الفرنسي تمّ  
من الفرار من  ألذي تمكنستثناء السكرتير القنصلي، بإإسطنبول.إرسالهم جميعًا إلى  و اعتقال عماله

ومصادرة السجلات  ملاكهأتفتيش مقر إقامة القنصل الفرنسي ومصادرة  حيث تمالمركز الفرنسي 
 5.والوثائق الرسمية للقنصلية. وراجعها محافظ هارفورد جونز وحصل على موافقتها

بتوفير السلاح والذخيرة لمحافظ بغداد، كما  وبسبب هذا الاعتراف بادرت الحكومة الهندية
لتجاوز المواجهة المتأخرة. وفقا  6أوروبية إلى البصرة-أرسلت عددًا من الضباط والمدفعية الهندو

                                       
، رسالة ماجستير 9191 -9191السياسة البريطانية في الخليج الع بي خلال الح ب العالمية الأولى الدليمي، سحر أحمد،  -1

 . 8، ص1888مقدمة إلى كلية الآداب، جامعة بغداد، 
 . 111، ص8لوريمر، المصدر السابق، ج -2
 . 811فؤاد شكري، المصدر السابق، ص  -3

4- Wood, op, cit, P. 187.  
، دار الكتاب العربي للطباعة تاريخ الع اق الحديث من نهاية حكم داود باشا إلى نهاية حكم مدحت باشاالعزيز نوار،  عبد -5

 . 81، ص8111والنشر القاهرة، 
 . 8181، ص 1ج ج لوريمر، المصدر السابق، ج -6
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لتكهنات هارفورد جونز، فإن النفوذ الفرنسي، وهو هدف استراتيجي آخر، هو في الأساس وضع 
ة تمهيدية في عملية السيطرة البريطانية، وهذا أمر لا مفر العراق تحت السيطرة المباشرة لبريطانيا كخطو 

 . 1منه

ونتيجة لذلك وبعد المفاوضات، تّم توقيع معاهدة تحالف بين وزير الخارجية العثمانية أحمد 
دامت ثماني سنوات، تمثلت أهم  8911 ديسمبر 81عاطف مع سدني سميث وأخيه سبنسر في 

ولة العثمانية كحالها قبيل الغزو الفرنسي، والحفاظ على نقاطها في ضمان بريطانيا لأملاك الد
المصالح البريطانية كتعهد من السلطان العثماني وذلك في كل الولايات الخاضعة للسيادة 

 . 2العثمانية

وفور وقوع المعاهدة، بدأ السلطان سليم الثالث في التخطيط لمهاجمة الفرنسيين في مصر، 
، أحدهميا منطلقا من رودس، والثاني 3واحل مصر الشماليةوذلك بإرسال جيشين مهاجمين لس

زاحفا عبر سوريا، مع تيقنه بأنه لن يستطيع تحمل كل أعباء هذا المشروع الضخم بمفرده بالرغم من  
، بسبب قوة إمكانيات الجيش الفرنسي بالمقارنة مع 4كل إصلاحاته لقواته البحرية والبرية

الإمكانيات العثمانية، ونتيجة لهذا استنجد السلطان بالسير سدني سميث بعد أن أدرك أنه لن 
يستطيع الاستغناء عن جهوده والذي بدوره كان على علم بصعوبة هذا الأمر على العثمانيين دون 

 مساعدة خارجية فعوّل على ذلك. 

الحكومة البريطانية بعد علم نابليون أنه من الضروري تأمين الحدود الشمالية الشرقية ثار قلق 
 لمصر، وذلك لاستحالة استقرار وأمان الحكومة التي ستقوم في القاهرة، فقام بحملته على سوريا 

 

                                       
 . 91العامر يقظان سعدون، المصدر السابق، ص -1

2- Ghorbal. M. S. The Beginning of the Egyptian Questions and the Rise of Mohemet AliA 

Study in the Diplomacy of the Napoleonic Era based on Research in the British and 

French Archives, London, 1928, pp53- 56.  
 . 11الطعمة، المصدر السابق، ص -3
رسالة دكتوراه، ، 9111 -9111ح كة الإصلاح في الدولة العثمانية وأث ها في المش ق الع بي الأموي، محمد عصفور سلمان،  -4

 . 81-88، ص1881كلية الآداب، جامعة بغداد، 
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 . 2ومنع الموانئ السورية على الأسطول البريطاني 1للسيطرة على الشام

أمر نابليون بالتقدم نحو العريش ليستحوذوا عليها في العشرين من  8911في أواخر ديسمبر  
 . 3عكّا في الثامن عشر من نفس الشهر افيفري، ثم استولوا على يافا في السابع من مارس وحاصرو 

، صع ب على 4وبسبب الطاعون الوبائي الذي فتك بالجنود الفرنسيين وأضر بمعنويات القيادة
م بالاستحواذ على جزيرة كورفو من طرف الأسطولين الروسي نابليون حصار عكّا، كما عل

والعثماني وأنّ هذا الأخير في طريقه لمصر أيضا، كذلك استفاد السير سدني سميث من أعداء 
نابليون ومنهم الضابط الدفاعي الكولونيل فيليبو الذي انتقل لصفوف أعداء الثورة الفرنسية عام 

لعسكرية التي منعت نابليون من اقتحام عكا في كل محاولاته وكان له دور في وضع الخطط ا 8911
 . 89115الثلاثة في الرابع والثامن والعاشر من ماي 

وصلا لأسطول البريطاني للأميرال جون بلانكت إلى البحر الأحمر معززا له في منتصف 
جعل يدك بمدافعه ميناء القصير،   89116ومحاصرا للسويس، وفي الرابع من ماي  8911أفريل

، وهذا كله كان سببا في 89117كما استولى المقدم موري على جزيرة بريم في الثالث من ماي 
رفع حصار نابليون على عكا وسحب قواته مغادرا مصر نحو أوروبا بعد أن كان فارضا حصاره 

 هناك. 

ذ أن كبرياءها هذا كان كان رد فعل العثمانيين متعجرف مهين جدا كما قال كيبلر، إ
نتيجة ظنّها بضعف فرنسا بعد مغادرة نابليون ورغبة كيبلر بالصلح، مما ساعدها في طرد 

                                       
 . 18وشركاه، القاهرة، )د.ت(، ص، مطبعة عيسى البابي تاريخ الاستعمار الأوربي في بلاد الع بسعيد، أمين،  -1
 . 811فؤاد شكري، المصدر السابق، ص -2

3- Ghorbal, op, cit, pp 79-83.  
4- Jonquier, Op. Cit. , P. 324.  

 . 888فؤاد شكري، المصدر السابق، ص -5
 . 18صالح محمد، المصدر السابق، ص -6
، 8111، دار العودة، بيروت، 1تر: أحمد الضواحي، ط ،ملوك شبه اجزاي ة الع بيةهارولد ف. يعقوب ك. س. آي،  -7

 . 11-18ص
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، وظنّها لم يكن في محلّه حيث ساقها إلى هزيمة شنعاء بعد مهاجمتها 1الفرنسيين من مصر
ضات والتي في دمياط والتي جعلتها ترضخ للمفاو  8911للقوات الفرنسية في الثامن من نوفمبر

 كانت فيها بريطانيا طرفا ثالثا. 

، اتفقوا 8188 نتج عن المفاوضات توقيع معاهدة العريش في الرابع والعشرين من ديسمبر
فيها على جلاء الفرنسيين من مصر مع ممتلكاتهم وسفنهم الخاصة في مدة لا تزيد عن الثلاثة 

 . 2أشهر مع إمكانية تمديدها إن اضطروا لذلك

الحكومة البريطانية تنفيذ الاتفاق بزعمها أن الحرب ضد فرنسا لم تنته بعد ولابد رفضت 
من تسليم القوات العائدة عبر البحر كأسرى وذلك دون أية اعتبارات لموقف سدني سميث أو 
العثمانيين، لكنها تراجعت عن موقفها ذاك بما أن تحالفها مع العثمانيين لن يتضرر وأنّ 

 لمصر سيمكنها من استخدام الموانئ هناك وهذه بلا شك من إيجابيات الاسترجاع العثماني
 . 3المعاهدة

لينتقل الرفض بعد ذلك إلى الفرنسيين حيث اعتبر الجنرال كيبلر كل ذلك خطة من بريطانيا 
لاعتقال جنوده كأسرى حرب، معتقدا أنّ قرار المبادرة بيدهم بسبب هزيمة الجيش العثماني على 

، وكذا تحكمهم في 81884هيليوبوليس "عين شمس" في العشرين من مارس  يدهم في معركة
 ماليك حيثــمع المتّم  الذي 8188 الأوضاع الداخلية لاتفاق نهاية الصراع في الخامس من أفريل

 . 5تعهدوا بمساعدة الجيش الفرنسي عند الحاجة

                                       
 11الطعمة، المصدر السابق، ص -1
، الدولة العثمانية لوامل النهوض وأسباب السقوطللتفاصيل حول مفاوضات اتفاقية العريش يراجع: علي محمد الصلابي،  -2

 . 889، ص1881القاهرة، 
 . 181شكري، المصدر السابق، ص -3

4- Renouf. V. A, Outlines of General History, London, 1910, P. 372.  

، 1، ج8111، دار الكتب المصرية، القاهرة، لجارب الآثار في التراجم والأخبارعبد الرحمن بن حسن برهان الدين الجبرتي،  -5
 . 111-111ص
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البريطاني مرتبط بنتائج امتحان قوتها -لذلك علمت بريطانيا أنّ قيام الصلح الفرنسي ونتيجة
في الشرق المتوسط، خصوصا أنّ تغيّرات الموقف الدولي هو الآخر جعل بريطانيا تعمل على تعديل 

 . خطتها مع صراع العثمانيين والفرنسيين، ومن ثم إجراء اتفاقيات مع العثمانيين

 

 

 



 

 الفصل الثالث

 على الجزائر  الأوروبية -أثر العلاقات العثمانية 

 في القرن الثامن عشر

   تجليثثل الاتفاقيثثة الم ويثثة بثثت الجزائثثر    المبحثثث الأول: اثثثار

 .  وفرنسا

  :الموقف الجزائري من الثورة الفرنسيةالمبحث الثاني . 

  :الجزائري من الغزو الفرنسي لمصرالموقف المبحث الثالث . 

  :المخططات الفرنسية لاحتلال الجزائرالمبحث الرابع . 
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انعكست علاقات الدولة العثمانية مع كل من فرنسا وبريطانية على إيالة الجزائر بدرجات 
انعكاس العلاقات الفرنسية العثمانية أكثر وضوحا وتأثيرا  متفاوتة خلال الفترة المدروسة، وكان

على الجزائر من العلاقات البريطانية العثمانية ولعل ذلك يعود إلى طبيعة الأحداث التي شهدتها 
 نقصد بها الثورة الفرنسية. و  تلك الفترة

كل سطحي بدأ تأثير العلاقات الفرنسية العثمانية على الجزائر في موضوعين الأول كان بش
نقصد به محاولة فرنسا تجديد المعاهدة المئوية مع الجزائر ولجوئها لطلب مساعدة و  ولم يبدوا أثره بارزا

الدولة العثمانية للضغط على الجزائر بعد رفض الأخيرة تجديد الاتفاقية قبل تسوية القضايا العالقة 
لعثمانية إقحام الجزائر في حربها ضد القضية الثانية كانت أكثر تأثير وهي محاولة الدولة او  بينهما

فرنسا بعد قيام الأخيرة بغزو مصر وسنحاول في هذا الفصل التطرق للقضيتين من ناحية طبيعتهما 
 . ما على الجزائرإنعكاساتهوتطوراتهما و 

 تجديد الاتفاقية المئوية بين الجزائر وفرنسا: ثار أالمبحث الأول: 

أنه وقعت عدة انتهاكات التي كانت السلطات الجزائرية إلّا  8111رغم وجود اتفاقية سنة 
تعاقب المتسببين فيها من الجزائريين حتى كان القناصل الفرنسيين أنفسهم يتدخلون للعفو عنهم 
وقد كان التماس العفو عرف لدى هؤلاء القناصل الأوربيين فبدون هذه الوساطة لن ينجو من 

مهما كانت رتبته ومكانته في سلم المسؤولية لكن العقاب الذي كان في الغالب هو الإعدام 
الطرف الفرنسي كان الوضع لديه مختلفا حيث تأكد في العديد من المرات تلاعب السلطات 

 8111الفرنسية بمنح جوازات فرنسية لسفن بلدان معادية للجزائر ويعتبر البند التاسع من معاهدة 
ق المياه الإقليمية الفرنسية بعشرة فراسخ )حوالي حدد نطا لأنهّ عاملا للوقوع في هذه التجاوزات

هذه المنطقة مقابل التمتع  بذلك لا يحق للسفن الجزائرية مهاجمة سفن الأعداء فيو  1،كلم(  18
فرنسا ملزمة بدفع التعويضات عن الخسائر الواقعة داخل هذا لأنّ بالحماية الكاملة لها ولغنائمها 

 . النطاق

                                       
 . 888جمال قنان، المرجع السابق، ص  -1
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يقترفها الطرف الفرنسي، لكن انتهاك هذه المعاهدة لا كان ب  هذه التجاوزات في الغالو 
ناصل على تثمينها بالاعتماد على لقالمصالح الشخصية التي يعمل لأنّ يعتبر السبب الوحيد للتوتر 

المصالح الشخصية ومصالح الدولة التي يمثلونها  مناصبهم أو دوافعهم الذاتية التي تجعلهم خيلطون بين
 . 1ير من الأحيان السبب في إثارة التوتر بين الطرفينوالتي كانت في كث

المبرمة بينها وبين الجزائر قبل انقضاء  2إلى تجديد الاتفاقية المئوية 8911سعت فرنسا سنة 
لم تعترض الجزائر على ذلك وطالبت فقط بتعديل بعض بنود ، و 8911مدتها التي كانت مقررة سنة 

خاصة التي البند التاسع منها والخاص بتحديد المياه الإقليمية الفرنسية والتي  8911اتفاقية سنة 
بعشرة فراسخ وحسب الجانب الجزائري فإن الدول المعادية للجزائر استغلت  8911حددتها اتفاقية 

كلما هوجمت من طرف السفن  ذلك البند وأخذت في الهروب نحو المياه الإقليمية الفرنسية
 . بب ذلك في ضياع عدة غنائم بحرية على الجزائرالجزائرية، وتس

وبشكل مفاجئ مشكلة بسبب البند التاسع من الاتفاقية المذكورة  8911حدثت سنة 
وترت العلاقة بين الطرفين وجعلت الجانب الجزائر يمتنع عن تجديد الاتفاقية وحكاية ذلك أنه في 

توجهت بهما و   يعودان لمملكة جنوةتمكنت سفينة جزائرية من الاستلاء على مركبين 8911سنة 
مع الجزائر ويجوز للبحارة الجزائريين  8111باعتبار فرنسا مرتبطة باتفاقية  3نحو جزيرة هير الفرنسية

 هو قيام سفن حربية فرنسية بمهاجمة السفينة الجزائرية وإغراقها الرسو في موانئها، لكن الذي حدث
لبحارة الجزائريين نحو الحجر الصحي حيث مكثوا هنالك إطلاق صراح الأسرى الجنويين واقتياد او 

 . 89114إلى أن قامت فرنسا بترحيلهم إلى الجزائر أواخر سنة 

                                       
1- Watebled, E (1873), Expédition du duc de beaufort contre djedjelil 1664, in R A (N° 17). 

1874. Pp 102- 114.  
، المؤسسة الوطنية للطبع 9111 -9191 معاهدات اجزاار  مع ف نساللاطلاع على نص الاتفاقية ينظر: جمال قنان،  -2

 . 889، ص 1889والإشهار، الجزائر، 
 ليون قرب مدينة طولون الفرنسيةجزيرة واقعة عند مدخل خليج  -3
 18جمال قنان، العلاقات الفرنسية الجزائرية، المرجع السابق، ص -4
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احتجت الجزائر على ذلك وطالبت فرنسا بتقديم عدت تعويضات عن السفينة الجزائرية 
لغنيمة الجنوية التي الغارقة وتعويضات للبحارة الجزائريون الذين ماتوا وللذين جرحوا وتعويضات عن ا

ا غرقت في المياه لأنهّ  أفسدتها فرنسا، لكن فرنسا قبلت فقط بتعويض السفينة الجزائرية الغارقة
التي مازالت سارية المفعول بينما رفضت تقديم  8111الإقليمية الفرنسية وذلك وفق بنود اتفاقية 

لجزائرية لم تكن فرنسية بل سفن التعويضات الأخرى ومبررة ذلك بأن السفن التي هاجمت السفينة ا
تعود سفن تعود لمملكة جنوة، كما أن السفينة الجزائرية هاجمت سفينتي جنوة داخل المياه الإقليمية 

عليه فإن الجانب الجزائر هو من عليه أن و  8111الفرنسية وهذا مخالف للبند التاسع من اتفاقية 
 . 1يدفع التعويضات لفرنسا

تعويض  -أصرت على ضرورة تقديم فرنسا للتعويضات الثلاثة و  الفرنسيةرفضت الجزائر الرواية 
دفع فدية البحارة الجزائريين الذين ماتوا في  السفينة الغارقة تعويض الغنائم التي ضاعت من الجزائريين

أعطى الداي محمد بن عثمان خوجة لفرنسا مهلة أربعين يوما لتلبية مطالبه قبل إلغاء  ، وقدالحادث
ومعاملة فرنسا على أنها عدوة، وقبل أن يحل شكل التعويضات حدثت حادثة أخرى  8111اتفاقية 

زادت من توتر الوضع وقصة ذلك أن سفينة حربية جزائرية أوقفت سفينة تحمل جوازات سفر فرنسية 
تيشها تبين أنها سفينة تعود لدولة جنوة وهي دولة عدوة للجزائر وهي في حرب معها وكان وعند تف

 . فقامت السفينة الجزائرية بحجز السفينة الجنوية ببحارتها 81112هذا يمثل خرق فرنسي لمعاهدة 

وتأزمت الأوضاع بها وتدهورت علاقاتها مع جيرانها  8911اندلعت الثورة في فرنسا سنة  
هي بحاجة و  معها وتعلن الحرب عليها من أن تلغي الجزائر الاتفاقية المئوية خافت فرنساو  يينالأورب

، أظهر كاتب الدولة الفرنسي رغبة بلاده عقد صلح جديد 3تلك الظروف الحرجةماسة للجزائر في 
لتمديد حدود المياه الإقليمية أكثر دقة تجنبا للنزاعات والمشاكل واقترح أن يتم التنصيص في هذا 

                                       
 . 11جمال قنان، المرجع السابق، ص -1

2- Nettement. Alfred, Histoirede la conquête d’Alger, librairie jacques lecoffre lecoffre fils et 

successeurs. 1867, p121.  

، دار الشرق العربي، تاريخ اجزاار  الحديث من الفتح العثماني إلى الاحتلال الف نسيللتوسع في ذلك ينظر: محمد خير فارس،  -3
 . 818-881ص، 8111بيروت، 
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، والقنصل دو  8111بدل  8981الاتفاق الجديد على بدء سريان مفعول المعاهدة المئوية بسنة 
مطالبها أحد  وأقنع حكومة بلاده بتبنيها حتى اصبحت تشكلكورسي هو الذي أثار هذه المسألة 

مع إضافة ثلاث بنود لها. إن السلطات  8111هو إقرار لمعاهدة  8981والواقع أن ما وقع سنة 
الجزائرية لم تهتم هذه المقترحات وتجنبت الدخول في نقاش قبل تقديم الترضيات بخصوص 

وسط بينها وبين الجزائر ولإصدار أمر من السلطان التعويضات فلجأت إلى السلطان العثماني للت
 ينصح الجزائر بعدم التسرع في قطع علاقاتها مع فرنسا وضرورة إيجاد تسوية بين الطرفين. 

حسين أفندي زادة حاملا فرمان يحث الجزائر على عدم  8918أرسل السلطان العثماني سنة 
زوده في نفس الوقت و  تسوية سلمية معها التسرع في قطع علاقاتها مع فرنسا والعمل على إيجاد

 1.بتعليمات تقضي بدعم ومساندة المبعوث الفرنسي عند بداية المفاوضات الفرنسية الجزائرية

أثار فرمان السلطان العثماني حفيظة داي الجزائر وطلب من رئيس الوفد الفرنسي الذي 
فرنسا لتوسيط الدولة العثمانية وصل للجزائر من أجل المفاوضات تقديم توضيحات بخصوص لجوء 

 2فيما يحدث بينهما.

وحتى يبين له عدم رضاه بذلك طلب منه إخبار القنصل الفرنسي بالجزائر ضرورة تسديد  
لم يترك الداي للوفد و  الجزائر لا تتحمل نفقات إقامته لمدة طويلةلأنّ نفقات إقامته بالجزائر 

تفاوضت لن تكون قبل قيام فرنسا بتقديم إذ أعلن له أن أي  الفرنسي الفرصة للتفاوض
ليس لنا من الوثائق أو من المصادر ما تخبرنا عن ردت فعل ، و التعويضات التي طالب بها الداي

إصراره على موقفه المعادي و  الدولة العثمانية على تجرؤ الداي محمد بن عثمان خوجة رفض وساطتها
 لفرنسا. 

                                       
الوثيقة موجودة في ملحقات مقالة ، تع: فكري طونةم، 8918ه/8181سنة ، 81181، ع 81 خط هاميون، العلبة -1

، جامعة مجلة الحوار المتوسطي(، م8181-8911الجزائرية الفرنسية خلال الثورة الفرنسية )فاطمة درعي، العلاقات 
 . 11، ص1881، 81الجيلالي اليابس، قسنطينة ع 

 . 11فاطمة درعي، المرجع السابق، ص -2
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 الحرب عليها الأوروبيةاصة مع إعلان الدول كانت الأوضاع تزاد تدهورا في فرنسا خ
 11 فأرسلت مرة أخرى وفدا للتفاوض مع الداي وهذه المرة دون طلب المساعدة العثمانية ففي

عرض على الداي قبول فرنسا لكل و  1إلى الجزائر وصل مبعوث من الحكومة الفرنسية 8918فبراير 
المفقودة بسفينة أخرى وتعويض الغنيمة التي  في تعويض السفينة الجزائرية مطالب الداي المتمثلة

في مقابل أن  فقدها البحارة الجزائريون ودفع فدية القتلى وتعويض الجرحى من البحارة الجزائريين
مع إدخال تعديلات على البند التاسع منها والخاص بتحديد المياه  8111تجدد الجزائر اتفاقية 

 . 2لطرفينالإقليمية والذي سبب وقوع الحوادث بين ا

مع إدخال تعديلات على البند  8111من تمديد اتفاقية  تمكن الطرفان 8918مارس  11في 
حيث حددت المياه الإقليمية الفرنسية بمدى مرمى المدفعية وليس بمدى عشرة فراسخ   3التاسع منها

الفرنسيين  الاتفاق على تغيير فرنسا لجوزات سفرها وأن لا تمنحها لغيرتّم  كما كان معمول به كما
، وتم في نفس اليوم تثبيت وإقرار المعاهدات القديمة مع التعديلات 4ولأعداء الجزائر على الخصوص

حيث حدد مجال المياه الإقليمية الفرنسية بمدى  8111التي أدخلت على البند التاسع من معاهدة 
جوازاتها لكن لا مرمى المدفعية وليس بعشرة فراسخ كما كان من قبل ويحق لفرنسا تغيير شكل 

مارس  11تمنحها لغير الفرنسيين، وخاصة لأعداء الجزائر وسريان هذه المعاهدة يبدأ من تاريخ 
سالفيل الجزائر عائدا إلى بلاده ومعه  غادر دو 8918لمدة مائة سنة أخرى وفي أفريل  8918

 . رسالتين موجهتين من الداي إلى الملك وكاتب الدولة للبحرية

وطلب هذا الأخير من  5توفي الداي محمد عثمان وخلفه الخزندار حسن 8918جويلية  81في 
لاختيار سفينة فرنسية لتحمل هدية الداي الجديد للسلطان  القنصل الفرنسي أن يتصل بحكومته

                                       
 . 19جمال قنان العلاقات الفرنسية الجزائرية، المرجع السابق، ص -1

2- Eugène Plantet. correspondances des deys d’Alger avec la cour de France 1579- 1833, t2, 

Félix. Alcan paris, 1889, pp 392- 397 

 . 881المرجع السابق، ص ...،معاهدات اجزاار  مع ف نساللاطلاع على الاتفاقية المعدلة ينظر: جمال قنان،  -3
 . 11المرجع السابق، ص العلاقات الف نسية اجزاار ية...، جمال قنان،  4
 عرف بعدة أسماء مثل حسن باشا وبابا حسن باشا وداي حسن وحسين الثالث.  -5
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العثماني وجلب فرمان التولية والخلعة قبلت فرنسا الطلب الجزائري واعتبرته تشريفا لها وكان مثل 
 . التي ستقوم به الأوروبيةم تشريف للدولة 81ئري يعتبر منذ القرن هذا الطلب الجزا

تأخرت فرنسا في إرسال السفينة المتفق عليها مما أغضب الداي حسن فاستغلت إسبانيا 
الفرصة وعرضت على الداي القيام بالمهمة بل فرنسا فقبل الداي حسن العرض الإسباني دون 

 . 8918أكتوبر  81 يوم يرة للمهمة أبحرت نحو إسطنبولمناقشة. أعدت إسبانيا سفينة حربية كب

انزعجت فرنسا عند وصول الخبر لمسامعها وأرسلت مبعوث إلى الداي يبرر سبب تأخر 
لكن  فقد كانت السفينة الفرنسية حسبه على أهبة الاستعداد للإبحار إلى الجزائر السفينة الفرنسية

بين المبعوث للداي أن الفرنسيون مستاؤون من و  تهاالظروف الصعبة التي تعيشها فرنسا هي من أخر 
تفضيل الداي لإسبانيا عليهم. استطاع المبعوث الفرنسي امتصاص غضب الداي، حيث تمكن من 

دايا الهجعله يقبل بفكرة إرسال السفينة الفرنسية إلى إسطنبول لجلب فرمان التولية والقفطان مع 
 . 1السلطانية بدل السفينة الإسبانية

  

                                       
 . 81المرجع السابق، صالعلاقات الف نسية اجزاار ية، جمال قنان،  1
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 المبحث الثاني: الموقف الجزائري من الثورة الفرنسية: 

بعد قيام الثورة الفرنسية تدخلت بريطانيا لدى السلطات الجزائرية لإقناعهم بعدم تزويد 
هو تجويع الشعب الفرنسي والضغط  ذلككان الهدف من ، و الفرنسيين بالمواد الغذائية الضرورية

لكن اليهود ساهميوا في إفشال المخطط  جاءت به الثورةعليه كي ينقلب على النظام الجديد الذي 
رأي القنصل الإنجليزي أن يتصل ببكري  لذلكالإنجليزي من خلال تموين فرنسا خاصة بالحبوب و 

وبوشناق ليقنعهما أن الثورة الفرنسية إنما هي حدث عابر لا يلبث أن يزول وأن الأنظمة الملكية 
أن اليهوديين قلال من التصدير باتجاه فرنسا خاص بعد أن سوف تنتصر لا محالة ورغم  الأوروبية

فتح الإنجليز أمامهم جبل طارق إغراء لهم فإنهم لم يسايروا الخطة الإنجليزية إلى النهاية لا سيما بعد 
 1.أن حقق نابليون بونابرت انتصارات كبرى في حروبه التوسعية

بمفاوضات مع الجزائر من أجل عدم التعرض طلبت لجنة الأمن العام من القنصل فاليير القيام 
لأي سفينة محملة بالحبوب نتجه إلى فرنسا بسبب الأزمة الغذائية التي تعانيها المناطق الجنوبية بسبب 
 انخفاض الإنتاج الزراعي مهما كانت جنسية هذه السفينة وقد اعتبر القنصل هذا الطلب مستحيلا

ع كل أعدائها دون أية ضمانات لها لذلك غير الطلب يطلبه لا يمكن أن تنهي الجزائر الحرب م لأنهّ
 ،ثلاثين جواز سفر جزائري لاستعماله من قبل السفن الفرنسية ورغم إدراكه أنه لا يمكن تلبيته كاملا

إذا  لأنهّ يمكن الحصول على البعض منه، وكان رد الداي أن هذا كثيرا جدا لا يستطيع القيام به أنهإلّا 
 . ورة البحرية ضده، فاستمر القنصل في الإلحاح مما اضطر الداي إلى منحه جوازينقبله سيؤدي لث

لقد أثرت ظروف الثورة الفرنسية والضائقة المالية على عدة مناطق تعرضت إلى المجاعات 
ألف  118بالجزائر للحصول على المساعدة التي قدمت فرضا ماليا بتسميته  للاستنجادفاضطرت 

ورغم المحاولات التي بذلتها إنجلترا لدى الداي لمنعه من تقديم المساعدة إلى ، 2فرنك بدون فوائد

                                       
، 18، مج يةمجلة جامعة تك يت للعلوم الإنسان، 8181-8118سلوان رشيد رمضان، إشكالية العلاقات البريطانية الجزائرية  -1

 . 811، ص 1881، 8ع
 191، ص 8111، دار الثقافة، بيروت، تاريخ اجزاار  العامعبد الرحمن الجيلالي،  -2
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أنه رفض ذلك وتعهد لفرنسا بتموينها وإمدادها بكل ما تحتاجه من محاصيل من الجزائر إلّا  فرنسا
وكرد على هذه المساعدات التي قدمها الداي حسن طلب القنصل  8111والمواد الغذائية الضروري 

فاليبر من الجنة الأمن العام أن توجه للداي رسالة شكر واعتراف على الخدمات التي أسداها لبلاده 
إقامة اتصال منتظم  الداي حسنفي الظروف الصعبة التي تمر بها، وقد طلبت الحكومة الفرنسية من 

نسا، كما كلف القنصل بدراسة مقترح أن تصبح الجزائر مركز للاتصالات ودائم بين الجزائر وفر 
 . 1الفرنسية أثناء الحرب خاصة في منطقة المغرب والمشرق

إن رفض فرنسا تقديم الهدايا القنصلية واستيلاء البحرية الفرنسية على سفينة دانماركية تحمل 
بضائع موجهة للجزائر جزء منها ملك للداي والباقي بضاعة مستوردة من التاجرين اليهوديين بكري 

تماطل فرنسا الموقعة بين البلدين، إلى جانب  للمعاهداتوأبوقية بغرض التجارة وهو يمثل خرقا صريحا 
في تسديد ديون التاجرين بكري وبوشناق، وطالب الداي كذلك تسديد مستحقات الرعايا الجزائريين 
الذين صدروا لهم القمح ولم يتقاضوا ثمنه واستولت البحرية الفرنسية على سفينة مشحونة بالقمح 

ا في الرد على مطالب أرسلت لمرسيليا، فطلب الداي تسوية هذه المسائل لأهمييتها، وقد ماطلت فرنس
الداي، لكن عند التحضير للحملة على مصر عملت على مسالمتها وأصبحت ضرورة في طريق 

وضمها لفرنسا  8911جوان  81احتلالها. بالسيطرة على جزيرة مالطا من فرسان القديس يوحنا في 
 . 2وكانت مالطا تتمون غذائيا من إيطاليا ونظرا لرفض نابولي احتلال فرنسا لمالطا

توقعت فرنسا أنها ستعرقل وصول هذه المواد الغذائية لها لذلك حاولت تعويض ذلك بالتوجه 
دو العمل في هذا الاتجاه، لكن ظهر سلوك القنصل كأن تموليإلى دول المغرب وطلبت من القنصل 

فرنسا تتجه نحو القطيعة خاصة وأن القنصل قدم مطالب فرنسا بحدة فتدخل الخزناجي وطلب من 
نسا الاستجابة لمطالب الجزائر لكنه فشل أيضا، فأرسل الداي إلى فرنسا وطلب منها تسديد فر 

الديون بسرعة لكن فرنسا لم ترد على مطالب الداي، وعند وصول المبعوث العثماني ومعه فرمان 

                                       
1- Esquer, G. Le commencement d'une empire 1830, Paris, La rose, 1929, p18 
2- Plantet, E. Les consuls de France à Alger avant la conquête 1579- 1830, Paris, 1930, p 514, 

Esquer, G. Le commencement, op. cit, p37 
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يطلب من الداي إعلان القطيعة مع فرنسا والدخول في حرب ضدها أعلنت الجزائر الحرب ضد 
فرنسيا مقيمين بالجزائر وأرسلت  81واعتقل القنصل ومعه  8911ديسمبر  18يا في فرنسا رسم

تعليمات لباي قسنطينة لإغلاق مراكز الوكالة الإفريقية بعد عودة نابليون من حروبه حاول أن يقيم 
توازنا بين مصالح النمسا وفرنسا لعزل النمسا عن إنجلترا وكسبها إلى جانب فرنسا من خلال ما 

 المعاهدة الموقعة بين الطرفين فبقيت إنجلترا لوحدها في مواجهة فرنسا وهو ما أقلق فرنسا منح في
التي اعتمدت على أسلوب التوسع والتخلص منها فتقرر تكوين جيش لغزوها بقيادة نابليون 
بونابرت الذي حذر من خطورة ذلك واقترح إمكانية مهاجمتها بإرسال حملة إلى الشرق في ظل 

لة العثمانية واختار نابليون مصر لضعف دولة المماليك ولزعزعة النفوذ الإنجليزي في ضعف الدو 
 . 1البحر الأبيض المتوسط وإضعاف نفوذها في الهند بالسيطرة على مصر

تأرجحت العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال فترة الثورة الفرنسية بين التحالف والسلم  لقد
أحيانا والتوتر والاضطراب أحيانا أخرى بتأثير الظروف الداخلية لكلا البلدين والعلاقات الدولية 

 وقضية الديون من أكثر المسائل التي أثرت على 8911وتعتبر مسألة الحملة الفرنسية على مصر 
علاقات البلدين في هذه الفترة إلى جانب اعتداءات الطرفين على بعضها البعض وقد ظهرت في 
هذه المرحلة المخططات الاستعمارية الفرنسية لاحتلال الجزائر والتي أظهرت مدى الاهتمام الذي 

 ائرأولته فرنسا للجزائر، إذ كانت تبحث باستمرار عن مختلف الوسائل الكفيلة لتحطيم الجز 
الاستيلاء عليه واستعمارها، وبالرجوع إلى المخططات والأحداث التارخيية فإن هذه الرسائل تمثلت و 

البحر في حقها، وتبني  رياس في اللجوء إلى الباب العالي، وعرض عليه التجاوزات التي ارتكبها
   سياسة التهديد والوعيد، ومصادرة أملاك اليهود في فرنسا لنفوذهم الكبير في الجزائر.

                                       
جامعة الجيلالي ، الحوار المتوسطي(، 8181-8911فاطمة درعي، العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال الثورة الفرنسية ) -1

 1881، 81اليابس، قسنطينة، ع
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 : الغزو الفرنسي لمصر الموقف الجزائري منالمبحث الثالث: 

أعلنت الدولة العثمانية الحرب على  8911بعد قيام نابليون بونابرت بغزو مصر في جويلية 
وصل مبعوث الدولة العثمانية للجزائر يحمل  89111أكتوبر  81، وفي 8911سبتمبر  81في  فرنسا

فرمان أهم ما جاء فيه أن الدولة العثمانية قد أعلنت الحرب على فرنسا بسبب غزوها لمصر وعليه 
فإنه يطلب من إيالة الجزائر أن تلتزم باليقظة ولا تتأثر بالدعاية الفرنسية الرامية إلى بعث البلبلة 

 2ما كشف له عن خطة فرنسا الاستعمارية الرامية لاحتلال الجزائروالفوضى في الولايات العثمانية ك
وللتصدي لذلك أمره بتعزيز تحصينات الجزائر وتقوية البلاد إرسال السفن الحربية إلى عرض البحر 
لاعتراض السفن الفرنسية وطلب الفرمان من مصطفى باشا أن يرسل للحكومة العثمانية تقريرا عن 

 . 3ها للحربالإيالة ومدى استعدادا

حسب فرمان السلطان العثماني فإن الدولة العثمانية كانت تخشى من الدعاية الفرنسية التي   
كانت نشطة إذ قد تؤدي إلى توتر علاقاتها مع الإيالات المغربية الثلاثة ومعلوم أن نابليون بونابرت 

 ني وكان من تلك الدعايةشن حملة دعائية لتحييد الإيالات العثمانية في صراعه مع الدولة العثما
إعلانه اعتناق الإسلام وأنه صديق المسلمين وحاميا للسلام وأنه صديقٌ للسلطان العثماني وأنه 
قدم إلى مصر للقضاء على المماليك أعداء السلطان، وأعداء الشعب المصري. وهذه مقتطفات 

 . عشية نزوله جيشه مصر من البيان الذي وزعه على المصريين

  لا اله إلّا الله لا ولد له ولا شريك له في ملكه... "بسم الله الرحمن الرحيم 

 أيها المشايخ والأئمة.. 

                                       
 . 11المرجع السابق، صالعلاقات الف نسية اجزاار ية..، قنان،  -1
. نقلا عن، 111-111، و18مج ، F. O. 78 نص الرسالة مترجم إلى الإنجليزية موجود في لندن دار المحفوظات البريطانية -2

، رسالة ماجستير في التاريخ 9111 -9711العلاقات بين إيالة اجزاار  والباب العالي من سنة خليفة إبراهيم حماش، 
 181-188، ص ص 8111الحديث والمعاصر جامعة الإسكندرية كلية الآداب، 

 . 181خليفة إبراهيم، المرجع السابق، ص  -3
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م قد نزلوا في روما أنهّ  قولوا لأمتكم إن الفرنساوية هم أيضا مسلمون مخلصون وإثبات ذلك
 قصدوا الكبرى وخربّوا فيها كرسي البابا الذي كان دائمًا يّحث النصارى على محاربة الإسلام، ثم

جزيرة مالطا وطردوا منها الكوالليرية الذين كانوا يزعمون أن الله تعالى يطلب منهم مقاتلة المسلمين، 
ومع ذلك فإن الفرنساوية في كل وقت من الأوقات صاروا محبين مخلصين لحضرة السلطان 

 أدام الله ملكه... ... العثماني

 جلال العسكر الفرنساويأدام الله جلالة السلطان العثماني. أدام الله 

 .1صلح حال الأمة المصرية"ألعن الله المماليك و 

ومحاصرة بريطانيا لنابليون  89112بعد تدمير الأسطول الفرنسي في معركة أبي قير في أوت 
بونابرت بمصر فكرت فرنسا في استمالة دول المغرب لفك الحصار عن نابليون بمصر فقامت بدة 

بتطبيع العلاقة مع الجزائر لكن الجزائر رفضت التطبيع  موليتدوخطوات منها تكليف قنصلها 
 . 3وطالبت فرنسا بضرورة تسوية المسائل العالقة بينهما أولا

في بداية الأمر لم تتخذ الجزائر أي إجراء ضد فرنسا ليس بفعل الدعاية الفرنسي التي كانت  
كان داي الجزائر و   جانب الثورة الفرنسيةتخشاها الدولة العثمانية بل بسبب تدخل اليهود إذ وقفوا إلى

 . 4( صديقا مقربا لليهود مدعما لهم لهدا استغلوه لدعم إخوانهم في فرنسا8911-8918حسن باشا )

                                       
، 8118، تح: ياسين سويد، دار الفارابي بيروت، ذك  ملك جمهور الف نساوية الأقطار المص ية والبلاد الشاميةنقولا الترك،  -1

 . 81-81ص
هو خليج مصري يطل على البحر المتوسط يقع بالقرب من الإسكندرية حدثت به. معركة بحرية بين الأسطول أبي قير:  -2

نابليون للتوسع أكثر ينظر: أحمد حافظ عوض، . الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت والأسطول البريطاني بقيادة نيلسون
 . 1881، كتاب نات، بوناب ت في مص 

3- Plantet, E. correspondances des deys d’Alger avec la cour de France 1579- 1833, T2(170- 

1833) Paris, 1889, p 482.  
يري جون وولف أن بكري وبوشناق نصحا الداي حسن بالوقوف على الحياد في الصراع الفرنسي الإنجليزي بعد قيام الثورة  -4

، رسالة ماجستير في التاريخ الدبلوماسي ليهود اجزاار  في أواخ  لهد الداياتالدور نقلا عن كمال بن صحراوي،  8911
 . 881، ص1881-1889الحديث، معهد العلوم الاجتماعية الإنسانية، المركز الجامعي مصطفى إسطمبولي معسكر، 
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كان ليهود نفوذ كبير بالجزائر إذ كانوا يتحدثون مع قناصل الدول  كما سبق وأن قلنا
الأوروبية باسم الداي، ويتفاوضون ويعقدون الاتفاقيات والمعاهدات، بهدف تحقيق مكاسب تجارية 

وصهره بوشناق  بكري جوزيفتسمح لهم باحتكار تصدير واستيراد السلع من وإلى أوروبا. كان 
 توليان أعمال التفاوض وتسيير خزانة الإيالة. يبرمان الصفقات التجارية وي

وسيطر بكري وبوشناق لوحدهميا على منتوجات الجزائر من "الشموع والجلود والأصواف 
والحبوب في القرن الثامن عشر" وتكون لديهما رأس مال ضخم استغل في احتكار التجارة 

التي حصلت على عقد  8918بوشناق عام  -الخارجية للجزائر، خاصة بعد تأسيس شركة بكري
لتموين فرنسا بالحبوب الجزائرية لمدة خمس سنوات، وتوسطت في تلقي فرنسا ديون من داي الجزائر 

 . 1بقيمة خمسة ملايين فرنك.. 
كتب القنصل الفرنسي بيير دوفال إلى وزير خارجية بلاده تاليران، الذي هيمن على السياسة 
الخارجية لفرنسا نهاية القرن الثامن عشر والربع الأول من التاسع عشر، يقول: "إذا كانت الحكومة 

 2 مهتمة بإبرام معاهدة سلام مع الجزائر، فلن يكلفها ذلك أكثر من تدخل سري من طرف بكري".
بقطع تموين فرنسا بالمواد الغذائية لكن اليهود أفشلوا  حاولت بريطانيا إقناع الجانب الجزائري 

رأي القنصل الإنجليزي أن يتصل ببكري وبوشناق مباشرة ليقنعهما أن  لذلكالمساعي البريطانية 
سوف تنتصر  ةالأوروبيالثورة الفرنسية إنما هي حدث عابر لا يلبث أن يزول وأن الأنظمة الملكية 

لا محالة ورغم أن اليهوديين قللا من التصدير باتجاه فرنسا خاص بعد أن فتح الإنجليز أمامهم جبل 
طارق إغراء لهم فإنهم لم يسايروا الخطة الإنجليزية إلى النهاية لا سيما بعد أن حقق نابليون بونابرت 

 . 3انتصارات كبرى في حروبه التوسعية

                                       
 1881، 1والتوزيع، الجزائر، ط، دار الأمة للنشر يهود اجزاار  هؤلاء المجهولونللتوسع في ذلك ينظر: فوزي سعد الله،  -1

 191-889ص
، تر: مسعود الحاج مسعود، دار هومه آل روتشيلد وآل بك ي وتاليران، الملفات الس ية في تاريخ الشعوبعفرون محرز،  -2

 . 818، ص1888للنشر والتوزيع، الجزائر، 
رسالة ماجستير في التاريخ الحديث، معهد ، الدور الدبلوماسي ليهود اجزاار  في أواخ  لهد الداياتكمال بن صحراوي،  -3

 . 881، ص1881-1889العلوم الاجتماعية الإنسانية، المركز الجامعي مصطفى إسطمبولي معسكر، 
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كما عمل يهود الجزائر تزويد الجيش الفرنسي في إيطاليا بشحنات من القمح والمواد 
الضرورية ولما وصلت الجيوش الفرنسية إلى مصر بعث يهود الجزائر بمليوني زجاجة خمر وبكميات 

 . 1من المنتوجات جزائرية أخرى بل وتم تزويدهم بالأسلحة والذخيرة 

"... فإن الموقف الجزائري كان وسطا فلم يكن هنالك  :ويقول في ذلك المؤرخ جمال قنان 
رفض قطعي ولا استجابة آنية ويحتمل أن الداي قد وضع بعض الشروط لتلبية الطلب العثماني 
ولكننا لا نعرف طبيعتها فهنالك ما يشير إلى هذا الاحتمال لقد كان هنالك ذهاب وغياب وجيئة 

ثون العثمانيون خلال الشهور الثلاثة التي سبقت إعلان بين القسطنطينية والجزائر قام بها المبعو 
 . 2 ..."8911القطيعة مع فرنسا في أكتوبر ديسمبر 

فرنسا خطورة مساعي الدولة العثمانية في جر دول المغرب إلى صفها فدخول دول  أدركت
بية و المغرب الحرب إلى صف الدولة العثمانية يعني غلق المتنفس الوحيد لفرنسا بعد قيام الدول الأور 

طلبت وزارة الخارجية  ديسمبر 81بإعلان الحرب عليها لهذا عملت على عرقلت المساعي. في 
ن قناصلها في الإيالات الثلاث العمل على إفشال المخططات العثمانية وتوضيح لولاة الفرنسية م

الولايات أن إعلان الحرب على فرنسا إلى جانب الدولة العثمانية سيجرهم إلى التحالف مع 
اللتين تسعيان للسيطرة على البح المتوسط مما يقلص نفوذ الإيالات المغربية ويحرمها  بريطانيا وروسيا

مصادر دخل غنية وفي مقدمتها القرصنة وأن حيادهم سيؤدى حتما إلى تحويل القسم الأكبر  من
الحرب مع الدولة العثمانية ستقضى على نشاط لأنّ  من تجارة البحر المتوسط إلى الموانئ المغربية

انية الحرب ومعلوم أن بعد إعلان الدولة العثم 3اليونانيين التجاري وتحوله إلى رعايا الإيالات الثلاث
تقوم روسيا بموجبه بمد الدولة العثمانية  8911على فرنسا دخلت في حلف مع روسيا في ديسمبر 

بالسفن والأسلحة وفي مقابل ذلك تعهد الدولة العثمانية بمنح روسيا الحق في استعمال مضيقي 
                                       

 . 888كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص -1
 . 19، المرجع السابق، صالعلاقات بين ف نسا واجزاار جمال قنان،  -2
نقلا عن خليفة إبراهيم حماش، المرجع السابق، ص . 11، و811مج ( c. p. /turquieالفرنسية، )أرشيف وزارة الخارجية  -3

 . 181-181ص 
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ى قيام البوسفور والدردنيل وانضمت بريطانيا إلى هذا التحالف مع إضافة بند عاشر ينص عل
 . 1الدولتين العثمانية والبريطانية بعمليات مشتركة ضد الفرنسيين في مصر

لجأت الدولة العثمانية لدفع الجزائر إلى إعلان الحرب على فرنسا إلى  8911أكتوبر  81في 
حيلة إرسال فرمان تولية مصطفى باشا والقفطان مع هدية كبيرة وكانت العادة أن يبادر الداي 

وأرفقت ذلك مع أمر  2الجديد بإرسال هدية للسلطان الجديد لجلب قرمان التولية والقفطان
والقبض على قناصلها والرعايا  3ثالث للداي بإعلان الحرب على فرنساالسلطان العثماني سليم ال

 . 4مطاردة السفن الفرنسية في البحر المتوسطو  الفرنسيين

رغم أن العلاقات بين الجزائر وحكومة الثورة الفرنسية كانت متوترة بسبب رفض فرنسا تقديم 
سفينة و  اركية تحمل بضائع موجهة للجزائرالهدايا القنصلية واستيلاء البحرية الفرنسية على سفينة دانم

أخرى جزائرية كانت تنقل شحنة قمح إلى مرسيليا إلى جنب تماطل فرنسا تسديد ديون التاجرين 
لان الحرب كان بضغط من عأن الجزائر لم تعلن الحرب على فرنسا ولعل عدم إإلّا  .5بكري وبوشناق

الدليل على و  6جعلاه يتلكأ في إعلان الحربحتى  بكري وبوشناق اللذان مارسا ضغطا على الداي
لتجأت إلى إلك أنه في أواخر أكتوبر تمكنت سفينة فرنسية من الفرار من قبضة السفن البريطانية و ذ

ميناء عنابة فوضعها قائد الميناء تحت حراسة مشددة ومنع حتى نائب القنصل الفرنسي من الصعود 

                                       
مجلة العلوم الع بية ، 8181-8111السديس عبد الرحمان بن علي بن عبد الله، مراحل العلاقات العثمانية الفرنسية  -1

 . 811، ص1881، 8ع ، 1، جامعة القسيم، مج والإنسانية
 . 11فاطمة درعي المرجع السابق، ص -2
 81-81تر: العربي الزبيري، ص، ال يس حميدو، طان العثماني موجود في كتاب، دوفول ألبيرلنص فرمان الس -3
وهي  11الملف الأول، تحت رقم  8818الفرمان بالمكتبة الوطنية الجزائرية المحفوظة بقسم المخطوطات ضمن المجموعة  -4

مترجمة عن الوثيقة الأصلية، نقلا عن خليدة بليدي، الحملة الفرنسية على مصر وموقف الجزائر منها من خلال بعض 
 11، ص1881، 81، ع مجلة العلوم الاجتمالية والإنسانيةوثائق المكتبة الوطنية الجزائرية، 

 . 11فاطمة درعي، المرجع السابق، ص -5
 111، ص8191، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، التجارة الخارجية للش ق اجزاار يمحمد العربي الزبيري،  -6
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ولما أخبر القنصل الفرنسي  1قة بين فرنسا والدولة العثمانيةإليها لعلمه أي قائد الميناء بتوتر العلا
الباشا بالحادث أرسل الأخير أوامر قائد الميناء بعدم التعرض للفرنسيين وإعطائهم حرية التنقل  موليتدو

العادية في عنابة وفي نفس الوقت أرسل خيبر موليتدو بأن الإيالة لن تعلن الحرب على بلاده ما لم 
جاءه الأمر ، وقد 3ون بونابرت ليعدل عن غزو مصر لكن دون فائدةيكما راسل نابل  2سوءتتعرض لها ب

 بضرورة قطع العلاقات مع فرنسا.  8911نوفمبر  11ثانية من السلطان في 

عند مناقشة الديوان لطلب الدولة العثمانية اقترح الخزانجي ووالي وكيل حرج إتباع سياسة 
الحياد غير أن مبعوث العثماني وجه إليهم اللوم وهدد بنقل خبرهم إلى السلطان العثماني باعتبارهم 

في  خونة وعقب هذه الوقفة المتشددة من المبعوث العثماني أعلن مصطفى باشا الحرب على فرنسا
ديسمبر  81متحديا الإنذار الفرنسي الذي أرسلته لإيالات المغرب الثلاثة في  89114ديسمبر 

 . 5تحذرهم فيه من مغبة الاستجابة للدولة العثمانية وإعلان الحرب عليها 8911

أمر الداي بإلقاء القبض على القنصل الفرنسي وعلى كل الفرنسيين  8911ديسمبر  18ففي 
 . فرنسي كما أغلقت بالمؤسسات الفرنسية وهدمت بعضها ونهبت 11المقيمين بالجزائر وكان عددهم 

أثر قرار الداي بإغلاق المؤسسات الفرنسية بالجزائر تأثيرا بالغا على الاقتصاد الفرنسي إذ حرم 
 . 6ين بالحبوب الجزائرية كما وجد آلاف العمال الفرنسيين أنفسهم في بطالةوسط فرنسا من التمو 

ديسمبر خرجت ست سفن من ميناء الجزائر للبحث عن السفن الفرنسية في عرض  11 في
البحر المتوسط كما وجه مصطفى باشا رسائل إلى كل من والي تونس وطرابلس وسلطان المغرب 

                                       
نقلا عن خليفة إبراهيم  11-118، و81(، مج Alger /c. c. c) في 8911أكتوبر  11رسالة من القنصل الفرنسي في  -1

، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر 8188-8911حماش، العلاقات بين إيالة الجزائر والباب العالي من سنة 
 . 181-، ص8111جامعة الإسكندرية كلية الآداب، 

 نفس الرسالة.  -2
 . 111محمد العربي الزبيري، المرجع السابق، ص -3
 . 19، صالعلاقات بين ف نسا واجزاار جمال قنان،  -4
 . 818، ص1889، دار الهدى، الجزائر بنية اجزيش اجزاار ي خلال العهد العثمانيحنفي هلايلي،  -5
 119محمد العربي الزبيري المرجع السابق، ص -6
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مانية ضد فرنسا... وأثار خبر إعلان الجزائر الحرب ضد فرنسا في يطلب فيها التضامن مع الدولة العث
مدينة مرسيليا الذعر بين التجار واصبح من المتعذر على السفن الفرنسية الخروج من الميناء مرسيليا 

اعترضت  8911فريل أ... وفي 1خوفا من السفن الجزائرية التي أصبحت تغير على السواحل الفرنسية
سفينة فرنسية كانت قادمة من جزيرة كورفو الواقعة غربي المورة نحو ميناء تولون وعلى السفن الجزائرية 

 . 2متنها عدد من الضباط والجنود الفرنسيين وعائلاتهم واقتيدت بمن عليها إلى تونس ومنها إلى الجزائر

سا وردت فرنسا على ذلك بإعلان الحرب على الجزائر وقامت بإيقاف الرعايا الجزائريين بفرن
إلّا  لم تستمر الحرب بين الجزائر وفرنسا، و 3ومصادرة أملاكهم ومطاردة السفن التي تحمل العلم الجزائري

فترة وجيزة ولعدة أسباب أوقفت الجزائر الحرب على فرنسا ويمكن إيجاز هذه الأسباب في النقاط 
 : التالية

سراح الفرنسيين المحتجزين إطلاق تّم  لوقف الحرب إذ بفضلهما 4ل من بكري وبوشناقكتدخل   -
ن بكري وبوشناق لحماية مصالح شركتهما قد تدخل اليهودياو  8911فيفري  81 في الجزائر يوم

المتمثلة في استرجاع الديون المترتبة على الحكومة الفرنسية نتيجة تزويدها بالحبوب من جهة وفي 
 . 5برتالعمل على صفقات تجارية جديدة لتزويد جيوش حملات نابليون بونا

محاولة فرنسا التفاوض مع الجزائر لتوقيف الحرب إذ أرسلت ديبو تانفيل إلى الجزائر للتفاوض مع  -
 . 6الداي لكن لم يوفق في البداية

                                       
نقلا عن ، 11، و881-881، و81مج  ( ccc/ Alger) 8911يناير  88رسالة من الوكيل التجاري لمدينة مارسيليا  -1

 . 181خليفة إبراهيم حماش، المرجع السابق، ص 
 للمزيد ينظر:  8911أفريل  88رسالة من القنصل الفرنسي في تونس  -2

- Plantet Eugene, Correspondance des beys de Tunis TIII, doc 730. p387 

 . 11خليدة بليدي المرجع السابق، ص -3
، جامعة 1-9، ع مجلة لصور جديدةللتوسع أكثر حور دور اليهود ينظر: محمد بوشنافي، الداي مصطفى باشا وعصره،  -4

  ص .1888وهران السانية، 
 . 111محمد العربي الزبيري المرجع السابق، ص -5
 . 119نفسه، ص -6
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 . 1مطالبة الدولة العثمانية للداي مصطفى بإطلاق سراح سفن يونانية كانت محجوزة في الجزائر -

الفرنسية الجزائرية إلى حالة السلم وقدم عمل وزير خارجية فرنسا على إعادة العلاقات 
مبررات لحكومته مفادها أن الجزائر أهلنت الحرب على فرنسا مرغمة والدليل على ذلك أنها لم تعلن 

بعد اشهر نتيجة ضغط الجيش عليها. كما عمل إلّا  لم تعلنهاو  الحرب ضد فرنسا عند غزوها لمصر
قد للتفاوض مع الجزائر وإنهاء حالة الحرب و  القنصل الفرنسي ديبو تانفيل على دفع حكومته

اقتنعت فرنسا بضرورة المفاوضات مع الجزائر فكلفت لهدا الغرض كلف ديبو تانفيل بالتفاوض مع 
 . الداي والديوان مع منحه مطلق الصلاحية للتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين

شارك فيها اليهودي بكري وخلالها  8188جويلية  81انطلقت المفاوضات بين الطرفين يوم 
جويلية  81قدم تانفيل تعهدات من الحكومة الفرنسية بتسديد ما عليها من ديون للجزائر وفي 

 عقدت الهدنة بين الطرفين وقد احتوت على خمسة بنود:  8188

يجب إنهاء جميع العمليات الحربية التي كانت سائدة بين أوجاق الجزائر ولبين البند الأول:  -
 . الجمهورية الفرنسية اعتبارا من تاريخ إبرام معاهدة المباركة اللامحدودة بين الطرفين

وجب ومقتضى هذه المباركة المبرمة بين الطرفين بقولي حضرة الباشا الموصي إليه بم: المادة الثانية -
ا تتولى بمهمة تنبيه القراصنة الجزائريين إلى ضرورة رعاية العلم الفرنسي وعدم التعرض إليه كم

الجمهورية الفرنسية تنفس المهمة بالنسبة للقراصنة الفرنسيين كي يحترموا العلم الجزائري ولا 
 . يتعرضوا له بأذى

تبدأ عملية تسليم واستيراد السفن المأخوذة من جانب الطرفين أثناء الحرب التي  : المادة الثالثة -
 . تاريخ المعاهدة كانت قائمة بينهما مع حمولتها وأنفارها وذلك ابتداء من

المصالحة التامة والشاملة بين الطرفين في الميدان يقبل الطرفان أن ترسي المادة ال ابعة:  -
 . السفن الجزائرية بموانئ الجمهورية الفرنسية وكذلك إرساء السفن الفرنسية بموانئ جزائرية

                                       
 . 98فاطمة درعي، المرجع السابق، ص -1
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 المباركة بين الطرفينفي الحي الذي ينقضي الأمر إلى نسخ هذه المشاركة المادة الخامسة:  -
والرجوع إلى الحرب من جديد يجب على كل واحد من الطرفين أن يقدم بإبلاغ الطرف الثاني 

 . 1بذلك قبل ثلاثين يوما

 لكن ذلك أثار السلطات العثمانية وغضبت على الداي 2عادت العلاقات بين فرنسا والجزائر 
نوفمبر رست السفينة  88الذي حاول ترضيتها فقد فأرسل هدية له على ظهر سفينة أمريكية. في 

محملة بهدايا الداي مصطفى للسلطان العثماني  عليها وفد جزائري برئاسة حاجي يوسف 3الأمريكية
سين باشا( ريا )كجوك حا القبودان دوبيّن  4أنها لم تستقبل رسميا واحتجزت هنالكإلّا  في القرن الذهبي

لحاجي يوسف غضب السلطان العثماني على داي الجزائر بسبب توقيفه الحرب على فرنسا والذي 
 . يعد منافيا لروح الروابط العقائدية التي تربط الجزائر بالدولة العثمانية

ريا )كجوك حسين باشا( أن ما عقدته الإيالة مع ا للقبودان دحاول حاجي يوسف أن يبيّن 
معاهدة بل مجرد هدنة وأن سفارته تعد أصدق دليل على تعلق الإيالة بالدولة فرنسا لم يكن 

 . 5العثمانية وحفاظها على علاقتها التارخيية معها

 : لم يقتنع القبودان داريا بحجج حاجي يوسف واتخذ عدت إجراءات ضد الوفد الجزائري منها

 . 6إنزال الراية الجزائرية من السفينة الأمريكية ويرفع بدلها الراية الأمريكية -
                                       

 الأرشيف الوطني، بئر خادم، الجزائر. ، تعر: فكري طونه، م8188ه/8111، تاريخ 1111، و18مايون، ع ھخط  -1
2- Dehran, H. La mission du commissaire générale du Bois- tain ville auprès du dey d’Alger 

R. historique et de colonies, (1926), pp 90- 102.  
كانت الهدايا ترسل على متن سفن حربية أجنبية حتى لا تتعرض لهجمات أعداء الجزائر خاصة فرسان القديس يوحنا  -3

 . وكانت الدولة التي تحضي بحمل الهدية تعتبر ذلك شرفا لها
نقلا عن نقلا عن خليفة  18-18، و88( مج F. O. )91في:  8188ديسمبر  11تقرير من ربان السفينة إلى حكومته  -4

 . 818إبراهيم حماش، المرجع السابق، ص 
. نقلا 111، و88( مج F. Oفي ) 8188نوفمبر  11نص الحوار مترجم إلى الإنجليزية وملحق برسالة السفير البريطاني،  -5

 . 818إبراهيم حماش، المرجع السابق، صعن خليفة 
نقلا عن خليفة إبراهيم  18-18، و88. ( مج F. O. )91في:  8188ديسمبر  11تقرير من ربان السفينة إلى حكومته  -6

 . 811حماش، المرجع السابق، ص 
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 . وضع الوفد الجزائري تحت الإقامة الجبرية  -
احتجاز أموال التجار الجزائريين وطردهم من محلاتهم ووضع الأختام على أبوابها لمنعهم من  -

 . 1العودة إليها
ابلس من دخول الموانئ التركية وفي حالة قيامهم منع سفن إيالات كل من تونس والجزائر وطر  -

 . 2يتم القبض علي رؤسائهم وسجنهم ذلكب
إعطاء مهلة شهرين لحاجي يوسف خيبر خلالها مصطفى باشا بما حدث ويطلب منه إلغاء   -

يطلب منه كذلك إطلاق سراح الأسرى و  إعلان الحرب عليهاو  اتفاقية السلم مع فرنسا
واليونانيين في الجزائر وتعويضهم عن الخسائر التي لحقتهم من جراء  البريطانيين والنمساويين

احتجاز سفنهم ومصادرة بضائعهم وإذا لم تستجب الجزائر لذلك ستقوم السلطة العثمانية ب 
منع الإيالة من القيام بعمليات التجنيد في الأناضول والتهديد بإعدام كل من يتطوع من أوجاق 

 . 3انيينالجزائر من الرعايا العثم
رسل حاجي يوسف نائبه مصطفى علي إلى الجزائر لاطلاع الداي مصطفى على ما حدث أ

 8188جانفي  18. وصل مصطفى علي على الجزائر في 4وعلى مطالب السلطة العثمانية منه
وامر يطلب منه الامتثال لأ إلى الداي مصطفى القبودان داريا ولحقه مبعوث عثماني ومعه فرمان من

 . 5وإلا سيعاقب الجزائر بطرد وكلائها من كل مناطق التجنيد بالأراضي العثمانيةالسلطان 

                                       
. ( مج F. O. )91في:  8188ديسمبر  11نقلا عن تقرير من ربان السفينة إلى حكومته ، 91أحمد الشريف الزهار، ص -1

 811 نقلا عن خليفة إبراهيم حماش، المرجع السابق، ص 18-18، و88
 . 811محمد بوشنافي، المرجع السابق، ص -2
. 18-18، و88( مج F. O. )91في:  8188ديسمبر  11التقرير الأمريكي نقلا عن تقرير من ربان السفينة إلى حكومته  -3

، ماجستير في التاريخ 8188-8911علاقات بين إيالة الجزائر والباب العالي من سنة نقلا عن خليفة إبراهيم حماش، ال
 . 811، ص8111الحديث والمعاصر جامعة الإسكندرية كلية الآداب، 

. 18-18، و88( مج F. O. )91في:  8188ديسمبر  11التقرير الأمريكي نقلا عن تقرير من ربان السفينة إلى حكومته  -4
 . 811السابق، ص  المرجع

نقلا عن  11الملف الأول، تحت رقم  8818فرمان المكتبة الوطنية الجزائرية المحفوظة بقسم المخطوطات ضمن المجموعة  -5
 . 11خليدة بليدي، الرمجع السابق، ص
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اجتمع الديوان واستمع إلى المبعوثان وبعد مناقشات أصدر قرار بنقض معاهدة الصلح مع 
أسير من جنسيات مختلفة تلبية  188 فرنسا وقطع علاقات الجزائر معها وتبع ذلك إطلاق صراح

سل مصطفى باشا إلى القنصل البريطاني يطلب منه أن يكتب إلى القبودان ثم أر  1مر السلطانلأ
ويلتمس منه استقبال وفد الإيالة وتسهيل  ،خبره بتنفيذ أوامره في الجزائريريا في إسطنبول لاد

 . 3آخر إلى إسطنبول لنفس المهمة كما أرسل مبعوثا،2مهمته

فرنسا فاستقبلت هدية الداي مصطفى رضيت الدولة العثمانية بنقض الجزائر للهدنة مع 
وردت عليها بهدية ضخمة تمثلت في خمسة وسبعين جنديا وأربعين مدفعا من النحاس وخمسمئة 

رزمة من الأشرعة  برميل من البارود والف قنطار من الكبريت وأربعة آلاف قذيفة وخمسمئة
هدايا أخرى  وألف برميل من القطران وأجهزة أخرى مختلفة خاصة بالسفن علاوة عن 

 . 4ين...طكالقفا

لكن دون  8188جانفي  11أعلن الداي مصطفى الحرب ثانية على نابليون بونابرت في 
تانفيل والإفصاح  بويتجسيد ذلك على ارض الواقع فعليا بل عمد إلى استقبال للقنصل الفرنسي د

وعرض عليه الخسائر الكبيرة التي تكبدها التجار ، له عن مشاعره الخالصة تجاه الرعايا الفرنسيين
الجزائريون الذين قامت السلطات العثمانية بتشميع محلاتهم بسبب الهدنة التي عقدتها الجزائر مع 
فرنسا واتفق مع القنصل الفرنسي على أن تقوم فرنسا بتعويض تلك الخسائر وتم التفاهم على مبلغ 

                                       
نقلا عن نقلا عن خليفة إبراهيم  .188، و81( مج C.C.C/ ALGERفي ) 8188رسالة من القنصل الفرنسي، فبراير  -1

 . 811حماش، المرجع السابق، ص 
نقلا عن نقلا عن خليفة إبراهيم  1-1و ،1( مج F. O. 3في ) 8188يناير  88رسالة من القنصل البريطاني في الجزائر  -2

، ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر جامعة 8188-8911حماش، العلاقات بين إيالة الجزائر والباب العالي من سنة 
 818-، ص8111الإسكندرية كلية الآداب، 

 .نفس الرسالة -3
 :فيينظر ، 8188رسالة من القنصل الأمريكي نوفمبر  -4

Swanson Claude, Naval documents, vol. 1. p 617 
 . 811 ينظر، خليفة إبراهيم حماش المرجع السابق، ص -
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ا لم يعدل ذفض فكرة التعويض وهدد الداي بغزو الجزائر إلكن نابليون ر  1لف قرش إسبانيأ 188
 . عن المطالبة بهذا المبلغ

أجاب الداي مصطفى نابليون برسالة كلها ضعف قال فيها: لما رفضتم أن ترسلوا لإلي 
المائتي الف قرش التي كنت طلبتها تعويض عن الخسائر التي تكبتها بسببكم وفقا لما تعهد به القائم 

رسل أف 2أصدقاء ذلكسمكم وسواء دفعتم لي هدا المبلغ أم لم تدفعوه فإننا سنبقى مع بالأعمال با
 قال فيها:  8188نوفمبر  11 نابليون برسالة أخرى بتاريخ

 "... لقد أرغمتكم أسباب سياسية على إعلان الحرب ضد فرنسا لكن الرسالة التي 
أتفهم الأسباب التي دفعتكم إلى تلك  بعثتموها إلى تعاملكم مند مغادرة القنصل تانفيل جعلتني

 ". ...3التصرفات ولكن الماضي مضى وانقضى

كانت بريطانيا تراقب المشهد في الجزائر ولم يعجبها تصرف الداي فحاولت تدبير عملية اغتياله 
بعث به القنصل الفرنسي بالجزائر إلى حكومته جاء فيه نتيجة لموقف الداي المتخاذل من  4تقريرففي 
( Keith) ( ومواطنه كايتFalcom) لة الفرنسية على مصر حرض القنصل البريطاني فالكونالحم

حينما كان في  8188سبتمبر  81بعض أفراد الجيش الانكشاري ضد الداي فتعرض لمحاولة اغتيال في 
 أثنتا عشر شخصا وجلس علىالمسجد يصلي الجمعة إد أقتحم القصر تركي يدعى بالي خوجة ومعه 

                                       
1- Nettement, Histoire de la conquête d'Alger, Paris: Librairie Jacques Le coffre, 1867. P125 

، رسالة ماجستير في التاريخ الدور الدبلوماسي ليهود اجزاار  في أواخ  لهد الداياتنقلا عن كمال بن صحراوي،  -
-888، ص1881-1889معسكر، الحديث، معهد العلوم الاجتماعية الإنسانية، المركز الجامعي مصطفى إسطمبولي 

811 . 
 . 188جمال قنان المعاهدات الجزائرية الفرنسية، ص  -2

3- Ch, Feraud, Histoire des villes de la province de Constantine, Alger, l’Association Ouvrière 

V. Aillaud et Cie, 1877, p 564 

 888 ص، المرجع السابقصحراوي، كمال بن -
  صبن صحراوي،  كمال،  الوطنينص التقرير موجود في الأرشيف  -4
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لكن هؤلاء الثوار  1وأعلن أن المكانة التي يتمتع بها اليهود هي التي دفعته إلى أتخاد هده الخطوةالعرش 
  2.هبيذقرش  88888قتلوا ووزع الداي على المدافعين عن عرشه 

تطورت الأحداث في مصر على النحو التالي اتفق الجنرال "مينو" بعد سفر قائدها نابليون  
ثم مقتل نائبه "كليبر"، مع "هتشنسن" قائدا للحملة الإنجليزية العثمانية على اتفاقية جلاء 

 . 8188أوت  88الفرنسيين عن مصر في 

حته الخفيفة مع وأحد عشر نصت الاتفاقية على ما يلي مغادرة الجيش الفرنسي مصر بأسل
مدفعا فقط من مدافع الميدان إلى فرنسا، وتسليم الإسكندرية خلال عشرة أيام ومنع أعضاء لجنة 
العلوم والفنون من نقل قطع أثرية القديمة، أو خطوات عربية أو الرسوم والمصورات أو المذكرات أو 

 . 3القوات البريطانية  المجموعات الفنية والعلمية، بل ويتركون ذلك كله تحت تصرف

الدولة العثمانية وفرنسا عادت العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى الهدوء من وبوقف الحرب بين 
التي تضمنت  8188ديسمبر  89عقد اتفاقية سلام وتعاون بين فرنسا والجزائر في تّم  جديد إلى حين

 . 5للقنصل الفرنسي في الجزائر الاعتبارسمحت للفرنسيين بالعودة لممارسة نشاطاتهم وإعادة  4بندا 81

فيه  إضافة إلى الدعم الجزائري والذي كان نتيجة إصدار السلطان سليم الثالث فرمانا يقرّ 
 ر ــتنصيب مصطفى باشا دايا جديدا على الجزائر والذي كان له موقف عدائي من فرنسا حيث أس

 

                                       
م. 8111. الوطنية للكتاب لمؤسسةائر: الجزام(، 9111-9111) انلألماال حالين  تر  في مؤلفاالجاا، دوودالعيد بو أ -1

مذكرة لنيل شهادة ، الدور الدبلوماسي ليهود اجزاار  في أواخ  لهد الداياتنقلا عن كمال بن صحراوي،  18ص
-1889الماجستير في التاريخ الحديث، معهد العلوم الاجتماعية الإنسانية، المركز الجامعي مصطفى إسطمبولي معسكر، 

 . 881 ، ص1881
 .نفسه -2
 . 188 ، ص1888، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الحملة الف نسية وخ وج الف نسيين من مص محمد فؤاد شكري،  -3
  811-818، المرجع السابق، ص 8188-8181جمال قنان معاهدات الجزائر مع فرنسا  -4
مجلة العلوم خليدة بليدي، الحملة الفرنسية على مصر وموقف الجزائر منها من خلال بعض وثائق المكتبة الوطنية الجزائرية،  -5

 . 11 ، ص1881، 81، ع الاجتمالية والإنسانية
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 . 1كرد فعل على حملة نابليون على مصر  القناصل الفرنسيين في الجزائر ووضع الحديد في أرجلهم

وكرد فعل قامت الجزائر بإرسال سفنها الحربية إلى البحر المتوسط لمشاركة الأسطول العثماني 
في حربه على فرنسا وقطعت علاقتها مع فرنسا إضافة إلى إرسال تعليمات إلى باي قسنطينة 

 بإيقاف الأعوان الفرنسيين في القل وعنابة وحجز ممتلكاتهم. 

الداي مصطفى عن طريق إرسال رسالة إليه لإعادة  بالرغم من محاولة نابليون استمالة
الذي أكد للداي مصطفى أن نابليون قد ، و 2تانفيل العلاقات مع الجزائر مع المبعوث الخاص ديبو

 88لتي استولت عليها القوات الفرنسية اأطلق أكثر من ألفي مسلم كانوا محتجزين في جزيرة مالطا 
 . 89113أوت 

والتي  8188أوت  88أمام مساعي نابليون لاستمالة الداي مصطفى استطاع عقد هدنة في 
كانت عبارة عن صلح بين الطرفين عادت من خلاله الشركات الفرنسية ومراكزها التجارية لممارسة 
نشاطها بصفة رسمية إضافة إلى إيقاف العمليات العسكرية ضدها ولكن الضغط العثماني على 

إلى قطع هذه المصالح وعاد الدعم الجزائري للدولة العثمانية إلى غاية جلاء الفرنسيين  الجزائر أدى
والذي على أساسه  8188أكتوبر  81عن مصر وإبرام الصلح مع فرنسا والدولة العثمانية في 

، والتي 8188عادت العلاقات الفرنسية الجزائرية إلى سابق عهدها من خلال معاهدة ديسمبر 
محاصرة نابليون الذي خرج بجيوشه من مصر لمواجهة الحلف الدفاعي بالرغم من جاءت نتيجة 

إلّا  8911معرفته بانقطاع الدعم من فرنسا فتوجه إلى بلاد الشام وأستطاع هزيمة الجيش العثماني 
  . 4أنه بقي محاصرا

                                       
تق: أحمد توفيق المدني، الشركة الوطنية مذك ات الحاج أحمد الش يف الاهار نقيب أش اف اجزاار ، أحمد الشريف الزهار،  -1

 . 818ص، 8191للنشر والتوزيع 
، ص 1889دار الأمة الجزائر  1، ط8، ج9111شخصية اجزاار  الدولية وهيبتها العالمية قبل مولود قاسم نايت بلقاسم،  -2

811-819 
 . 811، ص 1889، دار الهدى الجزائر 8طاجزاار  خلال العهد العثماني، حنيقي هلايلي، الجيش،  -3

4- M. J. J. Marcel, legyptedepuislaconquet de arabes jusqui a la domination francais sous la 

domination, firmin didot frerse diteurs, Paris1848, p89.  
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 المبحث الرابع: الخطط الفرنسية لاحتلال الجزائر: 

ستعماري بعد صلح أميان خاصة بعد عودة التوتر إلى لقد عاد نابليون إلى مخططه الا
العلاقات بين الجزائر وفرنسا رغم معاهدة الصلح من البلدين وظهر ذلك في عدة مواقف حيث 
طلب من قيادته البحرية القيام بمظاهرات استعراضية دورية على السواحل الجزائرية خاصة بمدينة 

التي رفض اعتماد ترجمتها فعرض  8188لة حول معاهدة الجزائر لترهيب الجزائريين، كما أثار مشك
القنصل الفرنسي الأمر على التاجرين اليهوديين اللذين تخوفا من موقف الداي فطرح القنصل 
الموضوع بنفسه أمام الداي الغاضب من تحركات فرنسا في السواحل الجزائرية، وتأخر وصول الهدايا 

من أجله وأن الترجمة كانت سيئة  القنصلية فوجد القنصل في ذلك فرصة لطرح الموضوع الذي جاء
وأن الفصل الأول طلب الحصول على ترجمة دقيقة فرد الداي معبرا عما قامت به الجزائر من 

يل أن بلاده قوية ولن فإطلاق سراح الأسرى ودفع مبالغ لإطلاق سراح الرعايا الجزائريين، فرد تان
بلة غاضبا فتولى الخزناجي ترجمة ترضخ لما يراد فرضه، وهو ما أثار غضب الداي وأنهى المقا

المعاهدة، فتم إرضاء فرنسا حول مطالبها وأضيف إلى المعاهدة اكتساب حق الحصانة المنزل 
 . 1القنصل الفرنسي

أن العلاقات بين البلدين لم تستقر من خلال تأكيد القنصل إلّا  ورغم حل هذه الأزمة 
 القنصلية وهو محاولة لزيادة التوتر بين البلدين وقد الفرنسي أن بلاده لن تلتزم بدفع الإنارة والهدايا

تانفيل لتصعيد الوضع وتفجير أزمة وبدأت فرنسا تتهيأ  بويحاول نابليون الاستفادة من تحرشات د
لإرسال الحملة وطلبت من قنصلها السابق جانيون سانت أندري الإجابة عن أسئلة تتعلق بالوضع 

ر وتحصيناتها والطريقة الكفيلة لإلحاق الضرر بالجزائر وطلبت العسكري والحالة السياسية للجزائ
 . 2معلومات عن الجيش وشخصية الداي ومدى تأثره في حالة التهديد بالحرب

                                       
 . 11، المرجع السابق، ص فاطمة درعي -1
 . 181المرجع السابق، ص العلاقات الف نسية اجزاار ية...، جمال قنان،  -2
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حاول القنصل السابق إعطاء وصف عن تحصينات الجزائر وقدم التدابير للبحرية الفرنسية 
ي الذي قال عنه أنه رجل أحمق عنيد وطاغية، لمنع اقتراب البحرية الجزائرية وقدم لمحة عن طباع الدا

 . 1حاشيته جماعة من المتملقين في مقدمتهم الخزناجي والتاجرين اليهوديين

ظهر تغيير في موقف الجزائر حول غنائم القرصنة وذلك لأسباب عملية حيث أقامت الجزائر 
له، وتجهيزات عسكرية مصنعا لصناعة البارود، وكانت في حاجة إلى المواد وأحد التقنيين لتشغي

ونظرا لتأثرها من سياسة الحصار القاري وكون الإنجليز لم يعودوا يوفرون لها هذه المواد فالح تانفيل 
على ضرورة الاستجابة لمطالب الجزائر لتأثيره الإيجابي لوضع مكانة فرنسا في الجزائر على حسابه 

الجزائر حيث رخصت  تتمناهالذي  غير أن فرنسا لم تبدي استعدادا للاستجابة على المستوى
تصدير بعض المواد العسكرية إلى الجزائر لكنها محدودة لكنها تراجعت وحجزت السفينة التي 

 . شحنتها لهذا الغرض

طلبت من القنصل تانفيل الإجابة على أسئلة تستفسر عن إمكانية  8181وفي بداية سنة  
للخسائر التي ستتكبدها فرنسا في حالة حدوث تسوية المنازعات القائمة بالتراضي، ووضع تقدير 

تكبدها البحارة الفرنسيين في موانئ الجزائر في السنوات الأخيرة  القطيعة ومقارنتها مع الخسائر التي
القنصل والمواطنين الفرنسيين المقيمين بالجزائر  وضرورة تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها لسلامة

 . في حالة حدوث القطيعة

المسائل التي تشغل الدبلوماسية  كانت مسألة العلاقات الفرنسية الجزائرية من أكثرقد  و 
 . 2الفرنسية عشية سقوط نابليون وعودة أسرة آل بوربون إلى العرش" 

اعترفت الجزائر بالنظام الجديد الذي قام بفرنسا، حيث ردّ الداي على رسالة لويس الثامن 
مؤكدا استعداد الجزائر على العمل بصدق لدوام الصداقة بين البلدين وأحد القنصل ديبو تانفيل أن 
 السبب في اضطراب علاقات البلدين وعدم استقرارها يعود إلى المعوقات التي وضعتها الإدارة

                                       
 . 11فاطمة درعي، المرجع السابق، ص  -1

2- Plantet, op, cit, p 514.  



ــــالباب الأول  ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ـــــ ـ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  في القرن الثامن عشر جزائرعلى ال الأوروبية -أثر العلاقات العثمانية: لثالثالفصل اــ

137 

السابقة في طريق التجارة، والعودة إلى إتباع مبادئ العدل يسمح بحل النزاعات مع الجزائر، لكن 
ذلك لم يمنع ديبو تانفيل من الاستمرار في ممارساته القديمة لذلك قامت سلطات الجزائر بطرده في 

ه لطرد وكتب الداي رسالة إلى الملك الفرنسي شرح له فيها الأسباب التي دفعت 8181أكتوبر 
معتمدا من طرف نابليون خلال فترة  8181القنصل من البلاد، وعند عودته إلى الجزائر في جوان 

حكم "المئة يوم" وجد الأبواب مقفلة في وجهه، حيث اعتذر الداي لنابليون عن عدم قبوله اعتماد 
 القنصل تانفيل من جديد في الجزائر. 

يل وأوكلت له مهمة دراسة ملف فبالجزائر خلفا لتانعين بيير دوفال في منصب القنصل العام 
علاقات البلدين ووضع مذكرات حول المسائل التي هي محل نزاع بين البلدين، كما طلب منه 

تادها القراصنة الفرنسيون على إقالتأكيد على تنازل فرنسا على مطالبها في حصيلة الغنائم التي 
ية في الجزائر غير شرعية، كما رخص القنصل التفاوض حول موانئ الجزائر والتي اعتبرها ديوان البحر 

إمكانية استرجاع الامتيازات الإفريقية وفي حالة تعذر التفاهم فعل القنصل إبلاغ حکومته حتى 
تتمكن من اتخاذ إجراءات عسكرية مناسبة ضد موقف الجزائر السلبي وذلك رغم الظروف الصعبة 

ضدها وهو ما سيعرقل عليها التحرك منفردة ضد  الأوروبيةل التي كانت تمر بها في ظل تحالف الدو 
 . 1الجزائر

بعد التحاقه بمنصبه استدعى القنصل الفرنسي الحضور جلسة ديوان البحرية المخصصة 
لمناقشة شكاوي الطرفين فتمت تسوية المنازعات المالية دون صعوبة، حيث قبلت الجزائر تخفيض 

الطريقة التي اقترحتها فرنسا لتسديد المبلغ   يسجل أي خلاف حولمطالبها المالية بنسبة معتبرة ولم
عملت دبلوماسية فرنسا على  8181وخلال هذه الفترة التي بدأت قبيل سقوط نابليون إلى غاية 

حول مطالبها، وإظهار استعدادها لتسوية ديون التاجرين  تهابترضيوذلك تحسين وضعها في الجزائر 
محاولة تحسين علاقات البلدين، واسترجاع الامتيازات الإفريقية من  التي أصبحت عقبة في طريق

 . لتحقيق مكاسب في الجزائربعد ظهور تحركات إنجليزية  أيدي الإنجليز

                                       
1- Esquer, G, op, cit, p 37.  
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إن الاحتلال الفرنسي لم يكن بسبب خلاف أو حادث معين بل كان ميتا لـه منـذ أمـد بعيـد 
ارية اختمـــرت في أذهـــان ملـــوك ، وكـــان نتاجـــا لسياســـة اســـتعم8181 - 8181خاصـــة في ســـنوات 

وأباطــرة فرنســا، وهـــذا الاحــتلال يــدخل في إطـــار اســتراتيجية ونظــرة سياســـة بعيــدة المــدى عكســـتها 
يتضـح و  الخطط العسـكرية الفرنسـية الـتي جـاءت في شـكل مـذكرات ومشـاريع وتقـارير ورسـائل رسميـة

ى فرنسا ممـا يفسـر عـدم من خلال المخططات عدم تطرق أصحاب المشاريع لمسألة ديون الجزائر عل
قـــد كــان أهــم مخطـــط عســكري علــى الإطــلاق هـــو ذلــك الــذي أعـــده ، و اســتعداد فرنســا لتســديدها

مرتبطــا ارتباطــا وثيقــا  8188نجــاح الحملــة الفرنســية علــى الجزائــر ســنة لأنّ ، ذلــك 8181ن ســنة تابــو 
بمشروع هذا الجاسوس. وعلـى ذلـك فـإن حادثـة المروحـة لم تكـن سـوى مسـرحية أتقـن القنصـل العـام 
"بيير دو فال" تمثيلها والقضاء على القرصنة، وتأديب الداي حسين والمحافظة على شرف فرنسـا مـا 

، ويبـــدو أن مـــن 8188ة حجـــج واهيـــة تـــذرعت بهـــا فرنســـا لتبريـــر عـــدوانها علـــى الجزائـــر ســـنإلّا  هـــي
الأســباب الهامــة للغــزو هــو الســيطرة علــى الخزينــة الــتي ظهــرت مــن خــلال المخططــات العســكرية الــتي 

 . 1على ضرورة الاستيلاء عليه اتفقت

 

                                       
 . 11فاطمة درعي، المرجع السابق، ص  -1



 

 لثانيالباب ا

ر عش تاسعفي القرن ال الأوروبية -أطوار العلاقات العثمانية 

 الجزائر ا علىإنعكاساتهو

   :الفرنسثية لاثلال الىثرن     -العلاقات العثمانيةالفصـل الأول

 . منها الأوروبيةعشر وموقف الىو   تاسعال

  في الىثرن   بريطانيثة ال -العلاقثات العثمانيثة  الثـاني:  الفصل

 . منها الأوروبيةعشر وموقف الىو   تاسعال

  مثع اللولثة    الفرنسثية البريطانيثة  العلاقثات  : الثالثالفصل

 . -المسألة الشرقية -العثمانية في ظل الأزمات اللولية 

  الأوروبيثثة  -العلاقثات العثمانيثة    إنعكاسثات : لرابـع الفصـل ا

)البريطانيثثة والفرنسثثيةى علثث  الجزائثثر في بلايثثة الىثثرن  

 التاسع عشر. 

 



 

 الفصل الأول

 عشر  تاسعالفرنسية خلال القرن ال -العلاقات العثمانية

 منها الأوروبيةوموقف القوى 

  :الإصلاحات العثمانية والتأثير الفرنسي. المبحث الأول 

   :لاثلال حكث     الفرنسثية  -علاقثات العثمانيثة   الالمبحث الثثاني

 نابليون بونابرت. 

  :الروسية وأثرلا عل   -العلاقات الفرنسيةتوتر المبحث الثالث

 اللولة العثمانية. 
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 المبحث الأول: الإصلاحات العثمانية والتأثير الفرنسي: 

تمثل الوضع المتردي الذي مرت به الدولة العثمانية خلال القرن الثامن عشر بعدم استتباب 
الداخلي وذلك بزيادة تمرد الانكشاريين والولاة على الحكومات المركزية، وسوء الأحوال الوضع 

الاقتصادية، والانكسارات العثمانية أمام القوى الخارجية، الأمر الذي دفع بالسلاطين العثمانيين 
إلى الإسراع في عملية الإصلاح، ورغم الحماس الفياض الذي أبداه السلاطين العثمانيون وفي 

للسير قدما بسياسة الإصلاح، في محاولة منهما لترويض  1مقدمتهم سليم الثالث ومحمود الثاني
أن ظروف الدولة العثمانية كانت أقوى، فليس من إلّا  الإمبراطورية لمدة تزيد عن ثلاثة قرون،

 السهل القضاء على جوهر العقلية القديمة التي ظلت ممسكة بزمام أمور للدولة ولعهود طويلة،
 والدول الأوروبية تتربص للانقضاض. 

أن إصلاحاتهما كانت المقدمة إلّا  فرغم النجاح والاخفاق اللذان اتسمت بهما سياستهما،
والقدوة التي أنارت طريق السلاطين الذين تابعوا إجراءات التحديث من بعدهميا، لتدخل بذلك 

يها الدول الأوروبية وباتفاقيات الدولة آخر مرحلة من عمر حركة الاصلاح العثماني، فرضتها عل
 دولية انتهت بالإمبراطورية إلى حالة الاستلام الحضاري للغرب. 

تبلورت فكرة الإصلاح وبداية تنفيذها في الدولة العثمانية مع بدايات القرن التاسع عشر وفي 
رش إلى الداخل العثماني، لاحظ السلطان سليم الثالث تولية ع بيةو الأور ظل تسرب الثقافة 

م، الفساد المستشري في البلاد فأدرك أن خلل الدولة يكمن في السياسة التقليدية 8911السلطنة 
والمؤسسات العاجزة عن القضاء على هذا الفساد وإصلاح الخلل، فتكونت في ذهنه فكرة ثابتة 
هي ضرورة إجراء برنامج إصلاحي شامل، يستهدف مؤسسات الدولة ولا سيما المؤسسة 

في سبيل هذا الإصلاح الهام، فكانت أبرز خطوة أقدم عليها السلطان  العسكرية، فبادر إلى العمل
                                       

سنة كانت له رغبة في الإصلاح والنهوض بالدولة رأى ان  11وفي عمره  8181: تولى مقاليد الحكم سنة محمود الثاني -1
الإصلاح يجب ان يكون شاملا لكل النظم العثمانية ولا يقتصر على الجانب العسكري فقط قام بإزالة النظم التقليدية 

-9111ث ها لل  الولايات الع بية، الشام، الع اق نموذجا التنظيمات العثمانية وا، انظر غانية بعيو، 8181القديمة توفي 
 . 18، ص 1881-1881رسالة ماجستير في التاريخ الحديث، جامعة الجزائر كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ، 9171
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والتي سيدفع ثمنها غاليا فيما بعد هو إصلاح الجيش إصلاحا كاملا وشاملا، وذلك بالاعتماد 
 1.علي الأساليب والنظم العسكرية الغربية

ولماّ أدرك السلطان صعوبة إصلاح الإنكشارية، تركهم جانبا وبادر بنفسه إلى عملية 
م سماّه "نظام جديد" تجد فيه الدولة أداة حكم قوي يمكنها من 8198تشكيل جيش جديد سنة 

القضاء علي العصابات المسلحة، ومواجهة الدول الأوروبية المتربصة بها في هذه الفترة. ويتكون 
من اثني عشر ألف جندي يتدربون علي أيدي ضباط وخبراء أوربيين فرنسيين علي هذا الجيش 

وجه الخصوص ويعملون وفق النظم الأوروبية، ثم شيد ثكنة خاصة بهذا الجيش الجديد، وفضلا 
عن ذلك أدخل السلطان إصلاحات لتزويد الجيش بالأسلحة الحديثة، فأنشأ مدارس لتلقين 

 2علوم الغرب ومعارفه.

زامن مع وصول محمود الثاني إلى الحكم أن أخذ تأثير الفكر الأوروبي يتأكد بشكل ثابت وقد ت
في الدولة العثمانية، إذ تركت المحاولة الإصلاحية التي بدأها سلفه سليم الثالث أثاراً عميقةً في سياسة 

حوالي ثمانية  بعد مضيإلّا  أن ظروفاً عدة حالت دون مواصلة الإصلاح العسكريإلّا  محمود الثاني،
عشر سنة تقريبا، منها تلك الحرب التي خاضتها الدول العثمانية ضد جارتها الشمالية روسيا وانتهت 

م، ناهيك عن تلك التحديات الداخلية 8119دعائم بحريتها بانتهاء أسطولها سنة إنهزام بانهزامها و 
م واجتياحه لبلاد 8188التي واجهها السلطان كالحركة الوهابية في الحجاز وتمرد محمد علي باشا في عام 

أن هذه الظروف الجسيمة التي كانت تجتازها الدولة شكلت حافزا قويا دفعت بالسلطان إلّا  الشام،
القوة العسكرية والاقتصادية والعلمية للدولة لتتمكن من إلى انتهاج سياسة إصلاحية لتوفير أسباب 

 3.مواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية التي تتعرض لها

                                       
 . 118 ، ص8111، دار الصحوة للتوزيع والنشر، القاهرة، 8، طدراسات في التاريخ العثماني، سيد محمد سيد -1
، تح: خالد زياد، المؤسسة العربية 9111نقد حاله الفن العسك ي والهندسة والعلوم في القسطنطينية ، مصطفى السيد -2

 . 11، ص8191للدراسات والنشر، 
، دار الطليعة للطباعة، 8، دراسة في المؤثرات على العثمانيين في القرن الثامن عشر، طاكتشاف التقدم الاوروبيخالد زياد،  -3

 888، ص8111وت، بير 
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والأدب الفرنسي  بيةو الأور المتأثر بالثقافة  8181-8181حيث كان نشاط محمود الثاني 
فنشط حركة الترجمة وأنشأ مكاتب لها وحاول فصل الدبلوماسية عن العسكريين واهتم بالاطلاع 
على تقارير الرحالة عن أوروبا ونشاطهم الاقتصادي والعسكري ساعيا إلى تطوير دولته بالرغم من 

الإصلاحات المدنية  قد سعى محمود الثاني إلى تطويرو  1،فترة الصراع الداخلي التي شهدها عهده
والمتعلقة ينظم الخدمات والشؤون المالية وإلزام الفلاحين بالعودة إلى قراهم ومراعاة التقاليد فيما 

 . 2يتعلق بارتداء اللباس الشرعي بالنسبة لمختلف الرعايا

للسيطرة  الأوروبيةوعليه جاءت التنظيمات العثمانية في ظروف عصيبة لا تخلو من الضغوط 
ولة العثمانية، ويمكن رصد مظاهر هذه الضغوط مع تراجع السادة العثمانية في الداخل علي الد

والخارج، على عدة مستويات أهميها المستوى الاقتصادي عبر ضغط الامتيازات الأجنبية، وسياسيا 
عبر إثارة الأزمات الداخلية ودفع البنى الداخلية العثمانية لمزيد من التصادم والانفجار، تمهيدا 
لإدخال مشاريعها الإصلاحية )التنظيمات( التي حولت السلطنة العثمانية تابعة بالقوى الغربية 

 وحضارتها كالأزمة السورية وأزمة القرم. 

 ماهية التنظيمات "الإصلاحات":  . 1

 أ. ماهية التنظيمات والإصلاحات العثمانية:  

"، إتمكتعرف وفقا لدائرة المعارف الإسلامية: "إنها اصطلاح مأخوذ من قانون تنظيم 
ويقصد بالتنظيمات الإصلاحات التي أدخلت أداة للحكم والإدارة في الدولة العثمانية من مطلع 
عهد السلطان عبد المجيد الأول. وقد استهلت بالقانون المعروف بصفة عامة باسم خط شريف  

اصطلاح تنظيمات خيرية لأول مرة في السنوات الأخيرة من حكم السلطان محمود  كلخانة، وورد
م، عندما تولى الحكم عبد الحميد الثاني، وفي 8191الثاني، أما نهاية عهدها فكانت حوالي عام 

                                       
، 8ع ، 1مج ، مجلة الدارسات للعلوم الإنسانية والاجتمالية، ليد العريضي، تاريخ الامتيازات في الدولة العثمانية وآثارهاو -1

 . 811، ص8119، الكويت
 . 81، ص8روبير مانتران مرجع سابق ج -2
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بعيد، حدّ  تعريف آخر للتنظيمات: أنها عبارة عن إصلاحات تستوحي التجربة الأوروبية إلى
 . 1الإمبراطورية العسكري والإداري، وإرسائها علي أسس فكرية وقانونية جديدةتهدف لتغير نظام 

إدارة مشروع التنظيمات العثمانية، بعض الرموز الإصلاحية العثمانية السياسية،  ىأشرف عل
الذين تبوأوا أرفع المناصب في الدولة، وتخرج أغلبهم من المدارس الأوروبية، وحملوا أفكار ما يسمى 

رشيد باشا، وفؤاد باشا، وعالي باشا،  ىمصطف: هضة والثورة الفرنسية وقيمها، من أمثالبعصر الن
 . 2م8181ومدحت باشا، وهم الذين كانوا وراء حركة التنظيمات التي بدأت رسميا سنة 

 :  ب. أهداف التنظيمات

كبار حدثت هذه التنظيمات نتيجة للعمل المشترك بين سلطان يرغب في الإصلاح وجماعة من   -
، هدف السلطان من وراء إصدارها إلى النظر في 3الموظفين كان لهم علم وخبرة مباشرة بأوروبا

الأحوال السائدة في الدولة وتنظيم أمورها وفقا للنظم المرعية في الدول الأوروبية، بغرض إعادة 
ار ما اللحمة إلى المجتمع العثماني، على أسس اجتماعية واقتصادية وسياسية جديدة تحت شع

 عرف بالعثمنة، وإلغاء التناقض بين جميع طوائف السلطنة وقومياتها. 
استحداث الإدارة، والبدء بسياسة مركزية من شأنها ربط الولايات جميعها بالمركز والقضاء علي   -

بقصد توطيد  4كل أشكال الاستقلال الأسري، ونفوذ العصبيات المحلية الموروثة في السلطنة،
لبلاد، واسترضاء الدول الأوروبية التي زاد مع الأيام تدخلها في شؤون البلاد تحت الثقة بحكومة ا

بغية خلق دولة حديثة يكون الحاكم فيها حاكما لا  5،ذرائع حماية المسيحيين من رعايا الدولة

                                       
 . 11، 81، ص 9، مج 8188، بيروت، مادة تنظيماتدائرة المعارف الإسلامية،  -1
 . 91دائرة المعارف الإسلامية، المرجع السابق، ص  -2
، 8118، كانون التاني، يناير، 81، تاريخ العرب والعالم، عالأسس العثمانية للش ق الأوسط الحديثألبرت حوراني.  -3

 . 11ص
، مركز دراسات الوحدة 8، طوالمجتمع والعمل السياسي من تاريخ ولاية العثمانية في بلاد الشام السلطةجيه كوثراني. و -4

 . 11، ص8111العربية، بيروت، تشرين الأول 
 . 11، ص8118، دار العلم للملايين، بيروت، البلاد الع بية والدولة العثمانيةساطع الحصري،  -5
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بحسب الأهواء والميول الخاصة، ولكن بناءا على العدالة الطبيعية المنصوص عليها في القوانين، 
 بحيث تكون هذه العدالة وهذه القوانين مقيدة بنظام إداري بيروقراطي. 

كان اقرار التنظيمات للأمنية الكاملة وعهد الأمان ومجلس شورى النواب، أولى المظاهر -
الغربية، فقد فتحت الطريق لطبقة من التجار الغربيين والمبشرين لإلحاق المستوحاة من التجربة 

 المجتمع العثماني بقوانين السوق الغربية من ناحية، وبمعايير الفكر التبشيري من ناحية ثانية. 
م، ولأول مرة في تاريخ الإسلام 8191لقد تكلل خط كلخانة وهميايون بدستور مدحت باشا  -

عن الدستور الفرنسي والبلجيكي والسويسري، وهي دساتير وضعية  ذأخو يجري العمل بدستور م
 علمانية، وقد تمت التنظيمات في مرحلتين: 

م، وتشمل 8191م إلى سنة 8181التنظيمات الخيرية، وبدأت من سنة الم حلة الأولى:  -
 عصري السلطان عبد المجيد الأول والسلطان عبد العزيز الأول. 

 . 8181إلى  8191بالمشروطة وتشمل عصر عبد الحميد الثاني، من عام  تعرفالم حلة الثانية:  -

 . مظاهر التنظيمات العثمانية:  2

تجسدت مظاهر التنظيمات العثمانية في سلسلة طويلة من القوانين والنظم الإصلاحية، وعدد  
م، وإلغاء عبد الحميد 8181كبير من الخطوط الهمايونية صدرت بين وفاة السلطان محمود الثاني سنة 

م، واستهدفت تنظيم مختلف إدارات وأجهزة الدولة، وأهميها ثلاثة قوانين 8191الثاني الدستور سنة 
إصلاحية ع دّت في التاريخ العثماني من أبرز مظاهر التنظيمات التي لفتت أنظار أوروبا. وهذه القوانين 

، وصدرا عند تولية عبد المجيد م8111م، وخط هميايون سنة 8181هي: خط شريف كلخانة سنة 
 م. 8191الأول الحكم، والدستور الذي أصدره السلطان عبد الحميد الأول سنة 

 :أ. مرسوم كلخانة

يعتبر خط شريف كلخانة مرحلة هامة من مراحل التحديث شهدتها الدولة العثمانية منذ 
القرن الثامن عشر، وبالرغم أنه لم يكن بداية التحديث حسب ما يذهب إليه بعض الكتائب 
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بالنظر إلى محتوى هذا الذي كان بمثابة الاعتراف القانوني والسياسي بالتغيير البنيوي والإداري التي 
أن الخصائص الرئيسية لهذا الخط تكمن في ملامحه التي كانت إلّا  في عهد سليم الثالث،جرت 

صورة للدساتير شهدتها أوروبا خلال الثلاثينيات من القرن التاسع عشر. وقد اصطنعت المهارة في 
ضروريات دمج هذا الملامح في النظم التقليدية العثمانية، بالإضافة إلى المبادئ الأخرى التي أملتها ال

العملية، ولم يكن مستمدا من الشريعة بل استهدف مصلحة الدولة مثله في ذلك مثل كثير من 
 1القوانين التي أصدرها السلاطين السابقون.

، الذي كان قد کلفه محمود الثاني قبل موته بإعداد نص يعلن فيه 2عين رشيد باشا
نصبت خيام كثيرة في حدائق  8181نوفمبر  88. وفي 3الإصلاحات المستهدفة )الخط الشريف(

المعروف باسم جولخانه )قصر الزهور(، حيث اجتمع حشد كبير من كبار  4قصر طوب قابي
، وتمت تلاوة فرمان التنظيمات، لذلك فإنه يطلق عليه اسم  5موظفي الدولة وممثلي الدول الأجنبية

رشيد باشا خط كلجانه  مصطفىكلجانه خط الهمايوني ويطلق عليه الأوروبيون خط الشريف. قرأ 
على مسمع من السلطان وأمام جموع المدعوين، وكان هذا الخط معنونًا باسم التنظيمات. وهو 
بمثابة الدستور الذي يوضح الحقوق الرئيسية وبإعلانه أصبحت إصلاحات السلطان محمود الثاني 

                                       
 . 811، ص8111، دار الشرق القاهرة، 8، طيخ العثمانيفي أصول التار أحمد عبد الرحيم مصطفى.  -1
 م ولندن8181هـ/ 8118م، عين سفيراً في باريس 8188ه/ 8181شوال  81: ولد في إسطنبول بتاريخ رشيد باشا -2

م، استلم منصب الصدر الأعظم ست مرات فقضى مدة 8189هـ/ 8118م. عين وزيراً للخارجية سنة 8181هـ/ 8111
م. 8111مجموعها ست سنوات أدار فيها الدولة العثمانية رئيسًا للوزراء توفي في عهد السلطان عبد الحميد الأول سنة 

، ص 1881، (ب. د)للمزيد ينظر: سعيد أوزتورك وأحمد اق كوندز: الدولة العثمانية المجهولة، وقف البحوث العثمانية، 
181 . 

: اصطلاح شائع من العهد العثماني معناه المرسوم الملكي أو السلطاني للمزيد ينظر: الخطيب، المرجع خط الش يف -3
 . 118، وأنظر أيضا المحامي، المرجع سابق، ص 818السابق، ص

: صمم على شكل أجنحة بحيث يتسع لأربعين ألف شخص ففيه المدارس السلطانية التي تعد العلماء طوب قابي -4
. للمزيد ينظر: محمد حرب، (والضباط... وفيه مكتبة )الآن( دولية )الشهيرة بمخطوطاتها العربية والفارسية والتركية النادرة

 . 881م، ص8111القاهرة  العثمانيون في التاريخ والحضارة، المركز المصري للدراسات،
 . 181م، ص 8111، دار الشروق، القاهرة 8أحمد عبد الرحيم مصطفى، في أصول التاريخ العثماني، ط -5



ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــالباب الثاني ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــ ــــ  منها الأوروبيةموقف القوى و  عشر تاسعالفرنسية خلال القرن ال -العلاقات العثمانية: الفصل الأول ـــ

147 

له شيخ الإسلام،  الخط الشريف، إلى الصدر الأعظم ودعا باشا قانونية وموثقة، ثم سلم رشيد
وقد عبر سليمان البستاني في كتابه عبرة وذكرى  .الآستانةة طلقات تحية في جميع وأطلقت المدفعي

ما كاد يجلس السلطان لبد المجيد لل  س ي  السلطنة حتى أذاع عن خط كلخانة بقوله: "... و
اهتات لها هـ فكانت له ضجة 9911م، في شعبان سنة 9111خط الكلخانة المشهور سنة 

ومما تجدر ملاحظته في هذا المجال أن هذا الخط صدر في فترة اشتد فيها العداء بين  1أوروبا..."
حول احتلال الأخير لبلاد الشام. لذلك باشا السلطان عبد المجيد وواليه القوي في مصر. محمد علي 

العثمانية كي يضمن تضمن الخط وعد السلطان بتنفيذ الإصلاحات التي يروم إجراؤها في الدولة 
 مساندة الدول الأوروبية في نزاعه الحاسم مع محمد علي. 

 : ةوأهم ما جاء في خط كلخان 
 منح السلطان الرعية أمنية الروح والعرض والناموس والمال.  -8
على  عد السلطان بإصلاح الإدارة والقضاء حيث انتزع هذا الخط من نفوس الولاة الجرأةو  -1

 القتل والمصادرة
أمر السلطان بأجراء القرعة العسكرية الشرعية شرط ألا يترتب على ذلك الخلل في منافع مواد  -8

الزراعة والتجارة أمر السلطان بجباية الأموال وتوزيعها بمقتضى أحكام الشرع والغاء أصول 
 «. الالتزامات من آلات الخراب ولم يجن منها ثمر نافع في وقت من الأوقات

الرشوة التي كانت سائدة في الدولة نتيجة قلة الرواتب أو انعدامها والتي كانت القضاء على  -1
 أحد أسباب فساد جهاز الحكم. 

وعد السلطان باستمرار الإصلاح في الدولة العثمانية عن طريق إصدار التنظيمات والقوانين  -1
كما وعد أيضًا باحترام هذه المتعلقة بأمنية الأنفس والأموال، وتعيين الجزية والتنظيمات العسكرية.  

                                       
، مطبعة الأخبار للنشر والتوزيع، د ب، لبرة وذك ى أو تاريخ الدولة العثمانية قبل الدستور وبعدهسليمان البستاني،  -1

 . 81، ص 8181
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القوانين وأعطى العهد والميثاق بعدم مخالفتها، وبذلك تنازل السلطان عن جزء من سلطته لمجلس 
 الأحكام العدلية الذي أصبح من حقه سن القوانين على أن يصدق عليها السلطان. 

بلاغه لسفراء الدول إم خط كلخانة على جميع الولايات و طلب السلطان من الصدر الأعظم تعمي -1
 . الأجنبية رسميًا، وهذا يدل بلا شك على اهتمام الدول الكبرى بشؤون الدولة العثمانية الداخلية

، كما أكد 1داري وعسكريإويتميز هذا الدستور بتعدد سماته فهو ميثاق حقوقي ومالي و 
خلال القرون هذا الخط أن عدم الانقياد إلى الشرع الشريف كان السبب فيما أصاب الدولة 

الماضية من تدهور وضعف، وأن المقصود منه هو إحياء الدين والدولة والملة، ومع هذا كان الخط 
 2.هو الخطوة الكبيرة نحو الأخذ بالقوانين الوضعية حين قرر المساواة بين المسلم وغير المسلم

والواقع أن هذه الوثيقة خلت من أيما فكرة جديدة لم يسعى السلطان محمود جهده إلى 
تطبيقها عمليًا، ولقد كان للاعتبار المزدوج القاضي باسترضاء مشاعر الأمة الإسلامية واكتساب 
عطف النصارى أثره في ما انساق إليه واضع الوثيقة من تناقض يتمثل في تمجيده السنن الإسلامية 

ديمة وبوصفها السبيل الصحيح إلى إنقاذ الدولة ثم في إشارته بضرورة الأخذ بالدساتير الحديثة الق
 ابتغاء القضاء على المساوئ الناشئة عن مخالفة تلك السنن والإخلال بها. 

بأنه  Kinrossقد كان واضح التأثير الأوروبي على خط كلخانة حتى شبهه كينروس 
الرعايا الدولة العثمانية بعد أن ضمن الحرية والأمن والاحترام والملكية  Magna Carta 3ماجناكرنا

أنه شمل الكثير من الأفكار التي احتواها الإعلان الفرنسي  Shawوتطبيق القانون، واعتبر شو 
 دـيلماز أنه يع ىم( أثناء الثورة الفرنسية، ورأ8911هـ/ 8181لحقوق الإنسان والمواطن الصادر )

 

                                       
 . 18روبير منتران، المرجع السابق، ص  -1
 . 818، ص)د.ت(عبد العزيز سليمان نوار، تاريخ الشعوب الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة،  -2
: الميثاق الأعظم الذي منحه الملك جون النورماني الذي اضطر للتوقيع عليه من جانب النبلاء الإنجليز سنة الماجناكارنا -3

( مادة معظمها يهتم بضمان امتيازات النبلاء. للمزيد ينظر: سلوى سعد الغالبي، 18وثيقة تتكون من )م، وهي 8181
 . 11، ص 1881، مكتبة مدبولي، القاهرة، 8، طم(9191 -9111هـ/ 9117 -9911العلاقات العثمانية الأم يكية )
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 . 1بمثابة الدستور الذي يوضح الحقوق الرئيسية

 :م1814-1848ب. مجموعة قوانين تنظيمية 

أصدرت الدولة العثمانية في أعقاب فرمان كلخانة مجموعة من قوانين تنظيمية جديدة لتنفيذ 
 توصيات هذا الفرمان أدت إلى حدوث تغيرات كبيرة شملت مختلف مجالات الحياة في: 

م صدر قانون خاص بالمجندين في الجيش وتنظيم الخدمة العسكرية 8118ديسمبر  81وفي 
فقسم الجيش العثماني على إثره إلى خمس فيالق وحددت مدة الخدمة العسكرية بخمس سنوات 

م 8111للعامل في الجيش وحددت مدة سبع سنوات أخرى للجندي الاحتياطي رديف وفي مارس 
العظمى فأصدر خط هميايون يشمل التعليم في جميع  بعد عودة مصطفى رشيد باشا إلى الصدارة

مراحله وجعل التعليم إجباريا في المدارس الأولية ومجانيا لمدة أربع سنوات دون تفرقة بين الذكور 
 والإناث وتمييز بين المسلمين وغيرهم. 

م بموجب قانون إصلاح نظام التعليم تولت الحكومة الإشراف على التعليم 8111وفي أوت 
 من العلماء )رجال الدين(، ثم وسع نطاق إصلاح التعليم فأنشئت وزارة المعارف العثمانية بدلًا 

م قانون شامل لإعادة تنظيم المدارس 8111م ذات الصيغة العلمانية، ووضع في عام 8111
 . 2الحكومية هو ينطوي على تأكيد العثمانية مع التحديث

 ج. الخط الهمايوني )التنظيمات الخيرية(:  

يّن أن خط كلخانة لم يكن كافيا في نظر الدول الأوروبية التي تطمح إلى عمليات "إصلاح" تب
أوسع، تقدم لها ضمانات الاختلاف الكامل والفصل العلمي بين الإسلام والمؤسسات العثمانية، 
لذلك عادت الدول الأوروبية لممارسة ضغوطها على الدولة العثمانية، فأصدر السلطان عبد المجيد 

                                       
 81يلماز اوزتونا، المرجع السابق، ص  -1
، رسالة 9171 -9111، التنظيمات العثمانيـــة وآثارهـــا للـــ  الولايـــات الع بيــة الشــام والعـــ اق نموذجــا غانيـة بعيــو -2

 . 11م، ص 1881ماجســتير فــي التــاريخ الحــديث، قســم التـــاريخ، جامعــة الجزائر، 
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م(، فكان هذا الخط 8111-8118م. خط هميايون حرب القرم )8111شباط/ فبراير  81لأول في ا
 . 1بمثابة هدية إلى إنجلترا وفرنسا اللتين وقفتا ضد تقسيم السلطنة في أعقاب حرب القرم

وقد اتخذت الدولة العثمانية في هذا الخط خطوات إصلاحية إيجابية لخير رعاياها فأقر 
السلطان كافة المبادئ والضمانات التي وردت في خط كلخانة، فكلاهميا صدر بمرسوم سلطاني حاد 

م كان أكثر دقة في تحديد التغييرات 8111اللهجة. وإن تكن ثمة اختلافات فخط هميايون سنة 
اؤها، ولم يبد فيه انقسام الشخصية الذي اتضح في خط كلخانة، كما كان أكثر الواجب إجر 

لذلك زاد فيه عدة امتيازات وحصانات لرعايا الدولة غير المسلمين،  2اتساعًا ودقة من خط كلخانة
وعلى هذا الأساس صدر الخط الهمايوني الذي كان أكثر جرأة من الأول وأكثر اندفاعا نحو 

ب وبصورة لم تعهد من قبل في الوثائق العثمانية، فهو لم يستشهد بآية قرآنية الاقتباس من الغر 
 . 3واحدة أو بقوانين الدولة القديمة وأمجادها

، وقد نشر بقصد كسب الرأي العام الأوروبي والخروج 4وهذا الفرمان من صنع عالي باشا
للسير حسب البرامج  6واكساب الدولة العثمانية طابع الدولة الأوروبية 5بربح من معاهدة باريس

                                       
، مركز دراسات الاسلام والعالم تامبا، فلوريدا 8، طنحطاطق اءة جديدة لعوامل الا ،الدولة العثمانيةقيس جواد الغزاوي،  -1

 . 888، ص 8111الولايات المتحدة الامريكية، 
 . 118، م8111دار العلم للملايين، بيروت، . ، تر: نبيه أمين فارس، طتاريخ الشعوب الإسلاميةبروكلمان،  -2
، العراق 88، عمجلة المؤرخ الع بي، 8181 -8181عصمت برهان الدين عبد القادر، تغلغل الماسونية في الدولة العثمانية  -3

 181م، ص 8118
تتلمذ على يد رشيد باشا وكذلك تأثر بالرائد الثاني للحركة التجديدية م( 89/81/8198-م81/88/8181): لالي باشا -4

والتنظيمات الصدر الأعظم كيجه جي زاده ببوك دكتور محمود فؤاد باشا، وجميعهم تلاميذ رشيد باشا كان على باشا من 
يد أنظر: أوزتونا تاريخ خريجي غرفة الترجمة، عمل بالسلك الدبلوماسي شغل منصب وزير الخارجية والصدر الأعظم. المز 

 11أنظر أيضا: الشناوي، المرجع السابق، ص . و 88-88الدولة... ص ص 
م وأنبت 8111مارس  88م وإلى 8111شباط  11: هي المعاهدة التي عقدت في باريس في الفترة من معاهدة باريس -5

مادة، وتتناول العلاقات  81( اشتملت على م8111-8118)الحرب القائمة بين الدولة العثمانية وروسيا التي استمرت 
  188بين الدولة العثمانية وروسيا. للمزيد ينظر: صابان، المرجع السابق، ص 

 . 11اوزتونا، المرجع السابق، ص  -6
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الحديثة لإصلاح الدولة والبلاد بقيت فيه ثغرات استغلها المنتقدون وبعض رجال الدين ولاسيما في 
الولايات الشرقية حيث يتمتع الزعماء ورؤساء العشائر بالسيطرة والنفوذ في مناطقهم الذاتية البعيدة 

 ، ونجمل فيما يلي أهم النقاط التي جاءت في خط هميايون: 1رة الدولة المركزيةعن سيط
الطوائف على أن  إقرار امتيازات الطوائف غير الإسلامية بعد إعادة النظر في تنظيماتها من قبل -8

تتقدم كل طائفة إلى الباب العالي بمقترحات الإصلاح التي تتفق مع ماطرا على الدولة 
 قي وتقدم. العثمانية من ر 

السماح للطوائف غير الإسلامية بالحرية في ممارسة شعائرها الدينية وبناء معابدها بشروط  -1
 . يتوافر فيها التسامح

إعلان المساواة في المعاملة بين جميع الطوائف ومنع استعمال الألفاظ التي تحط من قيمة غير  -8
غي أن تؤخذ التدابير اللازمة القوية المسلمين وتأمين الحرية الدينية لأهل كل مذهب وينب

لأجل تأمين من كانوا أهل مذهب واحد مهما بلغ عددهم ليجروا مذهبهم بكل حرية ثم 
 . تمحى وتزال مؤبدا من المحررات الديوانية جميع التعابير والألفاظ والتمييزات التي تتضمن تدني

الدولة من طريق تعيينهم في الوظائف فسح المجال أمام كافة رعايا السلطان للمساهمية في خدمة  -1
واستفادتهم من خدمات الدولة التعليمية وبما أن جميع تابعون لدولتي العلية من أية ملة كانوا 
سوف يقبلون في خدمة الدولة ومأمورياتها فيستخدمون في مأموريات امتثالا إلى النظامات 

  .2المرعية الإجراء في حق العموم بحسب أهليتهم وقابليتهم
نص الخط على إنشاء محاكم مختلطة للفصل في القضايا المدنية والجنائية أما الدعاوي الخاصة  -1

بالأحوال الشخصية والإرث فتحال إلى المحاكم الشرعية بالنسبة للمسلمين وإلى المحاكم 
الطائفية بالنسبة لغير المسلمين. كما وعد السلطان بإصدار قانون الجزاء الهمايوني في وقت 

                                       
 ،(، مكتبة رأس رحمو، حلب9111 -9111) 9(، ج9111 -9111حلب في مئة لام )محمد فؤاد عنتابی ونجوى عثمان،  -1

 . 11م، ص 8111

 . 19، ص 8111م، دار المعارف، مصر، 9191 -9111الإدارة العثمانية والبلاد الع بية في ولاية سورية عوض محمد  -2
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ريب أما جميع الدعاوى التي تحدث بين أهل الإسلام والمسيحيين وباقي التبعة غير المسلمة ق
تجارية كانت أو جنائية فتحال إلى دواوين مختلطة، أما الدعاوى العائدة إلى الحقوق العادية 
فينبغي أن ترى شرعًا أو نظامًا بحضور الوالي وقاضي البلدة في مجالس الإيالات والألوية 

 . 1تلطة أيضًا وتجري المحاكمات في هذه المحاكم والمجالس علناالمخ
المساواة بين جميع رعايا الدولة في الحقوق والواجبات... أما الوبركو والتكاليف التي تطرح على  -1

جميع تبعة سلطنتي السنية فبما أنها تؤخذ بصورة واحدة غير منظور فيها إلى الصنف والمذهب 
عة والمذاكرة بالتدابير السريعة فصلاح سوء الاستعمالات المتوقعة في ينبغي أن تحصل المطال

أخذ استيفاء الأعشار خاصة... وكما أن مساواة الويركو توجب مساواة باقي التكاليف  
كذلك المساواة في الوظائف أيضًا فينبغي أن يكون المسيحيون وباقي التبعة غير المسلمة 

عطي أخيراً بحق إعطاء الحصة العسكرية مثل أهل الإسلام مجبورين أن ينقادوا إلى القرار الم
وتجري في هذا الخصوص أصول المعافية من الخدمة الفعلية إما بإعطاء البدل واما بإعطاء 

 . دراهم نقدية

 م:  1884د. قانون الولايات 

م 8111م( في نوفمبر 8111-8118صدر هذا النظام في عهد السلطان عبد العزيز الثاني )
 نشره وتم، م8111في سنة واشترك في وضعه فؤاد باشا ومدحت باشا الذي تولى إدارة ولاية الطونة 

مادة، ومادة  91على نطاق واسع في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وصيغ هذا النظام في 
مخصوصة وقسمت هذه على أبواب وفصول أهميها المواد الخمس الأولى التي لها علاقة بالتقسيمات 

 الإدارية. 

وتواصلت سلسلة من التقنينات في الدولة العثمانية ولعبت دور كبير في تعميم القانون وفي 
كلت لجنة لتقنين تصنيف مجال الممارسة التحكمية للسلطة من جانب القضاة والموظفين وتش

                                       
الإصلاح العثماني في الق ن الثامن لش  نقد حالة الفن العسك ي والهندسة والعلوم في القسطنطينية سيد مصطفى، لا -1

 . 91، ص 8191، بيروت، 8، تح: خالد زيادة المؤسسة العربية، ط9111
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القانون المدني للإمبراطورية مع مراعاة احتياجات العصر، انتهت من وضع تقريرها في أول نسيان 
م، وأصبح ما توصلت إليه أساسا المجموعة قوانين مدنية جديدة تسمى "مجلة الأحكام 8111
 مادة.  8118عشر كتابا تضم  81م، صدرت في 8198التي نشر الجزء الأول منها سنة  "العدلية

ا وضعت مأخذ سهل يستند إليه في لأنهّ  وقد وصفها البستاني بأنها أعظم الأعمال شأناً 
 . 1الأحكام فنظموها في كتاب أصدره السلطان عبد العزيز

 م1814. خط الإصلاحات والتنظيمات الجديدة ـه

كانون الأول/ ديسمبر   88صدر هذا الخط في آخر عهد السلطان عبد العزيز الثاني في 
م. وتضمن حاجة الدولة إلى الإصلاح، والتأكيد على ما جاء في خطي كلخانة 8191

والتنظيمات الخيرية، وضرورة تأمين حقوق الأهالي والتزام العدل في معاملة جميع الرعايا بدون 
 استثناء وتنظيم إدارة الحكومة جاء فيه ما يلي: 

ية والتشريعية وصيانة الأحكام القانونية من كافة أنواع سوء الفصل بين السلطتين التنفيذ -8
 في ذلك صيانة لحقوق الرعايا. لأنّ الاستعمال 

لما للمحاكم من أهميية كمظهر للأمنية العامة لذلك يجب أن يكون أعضاؤها من ذوي الأهلية  نظرا -1
 المتحلين بصفات العفة والاستقامة، وأن تكون أفعالهم وتصرفاتهم مقرونة بالحق والعدل. 

بما أن الغاية من تشكيل ديوان الأحكام العدلية أن يكون مرجعا عادلا وموافقا وصفه وتعريفه  -8
ذلك يجب تنظيم هيئة محاكة وتنسيق وظائف مأموريتها وإجراء الإصلاحات الصحيحة في فل

 . متفرعاتها على اختلاف درجاتها
منح السلطان عموم الرعايا حق انتخاب مميزين وأعضاء المحاكم النظامية، ومميزين وأعضاء مجلس  -1

أصول التشكيلات وانتخابات الإدارة، وتعيينهم سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين، كي تكون 
 هذه المحاكم موضع ثقة الرعايا واعتمادهم، وكي لا تكون تحت تأثير نفوذ الحكومة. 

                                       
 . 81البستاني، المرجع السابق، ص  -1
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كلما استفادت البلاد من منابع ثروتها زادت مدينة   لأنهّ التحري عن أسباب زيادة الإيرادات -1
 وعمرانا. 

اعترف السلطان بسوء توزيع وتحصيل التكاليف المالية من الرعايا أو طلب وضع الأنظمة  -1
الكفيلة بتخليص الأهالي من الإزعاجات الناجمة عن سوء التفصيل فورا كي تستفيد خزينة 

 . 1الدولة استفادة مشروعة، مع التزام الاعتدال في فرض الضرائب
على الإيرادات العشرية بواسطة الملتزمين ومنع ضمّ  ألغى السلطان ربع العشر الذي كان قد -9

الخسائر التي تحصل للمزارعين والخزينة عن طريق محصلين موثوق بهم ومعتمد عليهم منتخبين 
 من قبل الأهالي. 

السلطان الوعد بالمحافظة على أموال وأنفس جميع رعايا الدولة العثمانية وعلى أمنيتهم  كرر  -1
السنية، ولما كان العساكر الضابطة إحدى  هوناموسهم وأعراضهم واعتبر ذلك من أقدم مقاصد

 وسائل الحصول على هذا المطلب المهم لذلك أمر السلطان بسن القوانين المتعلقة بالضابطة. 
لسلطان على المساواة بين جميع أصناف رعايا الدولة مع استمرار الامتيازات للطوائف أكد ا -1

 غير الإسلامية. 

 . السماح لغير المسلمين بالاستخدام في أجهزة الدولة -88

تنظيم استيفاء البدلات الإعانات العسكرية من غير المسلمين والتي فرضت عليهم مقابل  -88
ة التي يقوم بها المسلمون واعترف السلطان بعدم مراعاة القاعدة إعفائهم من الخدمة العسكري

المتعلقة بأسنان المكلفين وبعدم العدالة في توزيع وتحصيل البدل والإعانة من الطوائف غير 
المسلمين على أن يستثنى منهم من كان دون سن العشرين ومن تجاوز الأربعين والعاجز عن 

وضوع حسب عدد النفوس، أما الثاني فهو تأمين واردات العمل وأن يجري استيفاء البد الم
 . 2خزينة الدولة

                                       
 811عوض، المرجع السابق، ص  -1
 . 811-811، ص ص نفسه -2
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 م  1818و. المشروطية الأولى إعلان الدستور 

تولى السلطان عبد الحميد الثاني عرش السلطنة، خلفا لأخيه مراد الخامس، وعهد بالصدارة 
جلسات عديدة  العظمى إلى مدحت باشا، وأمره بتشكيل لجنة لوضع مشروع دستور. وبعد

ومناقشات حامية انتهت اللجنة إلى وضع هيكل برلماني يقوم على مجلسين، هميا مجلس الأعيان 
كانون الأول/ ديسمبر   18ومجلس المبعوثان، وبانتهاء اللجنة من مهمتها أعلن الدستور يوم 

السفراء  م. وفي مراسم خاصة أقيمت في الباب العالي المصادف لليوم الأول لافتتاح مؤتمر8191
الدولي في إسطنبول. وقد هدف السلطان من وراء إصدار الدستور إلى وقف تدخل الدبلوماسية 
الأوروبية في شؤون البلاد الداخلية، ووقف التطلعات الانفصالية لشعوب الدولة من المسيحيين، 

 والتنويه بأن الدولة العثمانية قادرة على إصلاح نفسها دون تدخل أجنبي. 

هذه الأفكار على بنية المجتمع العثماني وانحصر دور طبقة العلماء في الحياة وقد أثرت 
السياسة إضافة إلى ترسيخ الامتيازات الأجنبية المتعلقة بالرعايا وهذا ما أدى إلى تسرب الفكر 
والثقافة الأوروبية الفرنسية إلى الداخل العثماني ضمن ما يعرف بسياسة التبشير وحرية الدين 

 1لأفكار الغربية في التغلب على حواجز الرفض الإسلامي مما كان يمهد لعلمنة الدولة.فاتخذت ا

 . مظاهر التأثير الفرنسي في الإصلاحات العثمانية:  3

، لكن هذا الحدث لم يغير 8911وصل سليم الثالث إلى سدة الحكم في عام الثورة الفرنسية 
 وإمكانية التحديث المعتمد على المساعدة الفرنسيةالفرنسي أفكاره حول التحالف العثماني  من

احتواها الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان  جمعت في جميع توجهاتها الأساسية أغلب البنود التيالتي 
م، فقد اشتمل خط كلخانة على "الأمنية الكاملة بمقتضى الحكم الشرعي لجميع 8911في عام 

راضهم وناموسهم وتكثير أعضاء مجلس الأحكام العدلية أهالي ممالكنا المحروسة على نفوسهم وأع
بقدر اللزوم... وأن يجتمع أيضا هناك وكلاء ورجال دولتنا العلية. في بعض أيام يصير تعيينها، 

                                       
 . 881-881غابية بعيو، مرجع سابق، ص  -1
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ويتكلموا جميعا بحرية غير متأخرين عن إيذاء آرائهم ومطالعتهم، ويتذاكروا من جهة القوانين 
 الأنفس والأموال".  المقتضية فيما خيص هذه الأمنية على

كانت أولى الوثائق الرسمية التي لم تستمد مصدرها من الشرعية الإسلامية، بل اعتمدت   -
مصدرا وضعيا للتشريع مستوحى من التجربة الدستورية الأوروبية، وقد احتوت على مفاهيم غربية 

 الخطوات نحو مثل "وطن" التي تضمنها خط كلخانة بدلا من "الأمة"، فكانت الحالة هذه أولى
 1فصل الدين عن الدولة وإرساء النظام العلماني.

ويمكننا ان نشهد النشاط الدبلوماسي في الفترات الأخيرة من عمر الدولة العثمانية والذي  
يرجع المعاهدات الكثيرة التي تقرها الدولة العثمانية مع الدول الأوروبية، خاصة في فترة تكالب 

لتي الدول الأوروبية عليها والسعي للحصول على امتيازات واسعة إضافة إلى الظروف الداخلية ا
ميزت الدولة العثمانية والتي جعلت السلطان محمود الثاني يقتنع ان نظام الإصلاح لا يمكن ان 

 2ينجح بدون تطوير الدبلوماسية وتوسيع العلاقات مع فرنسا وبريطانيا خاصة.

 أنهّ وبالرغم من السلبيات التي خلفتها الامتيازات التي حصلت عليها الدول الأوروبية إلّا  
ل ان البعثات الدبلوماسية وتبادل السفراء كان لها دور فيما تعلق بالإصلاحات والتي يمكن القو 

باشا في لندن  ىاخرت سقوط الدولة العثمانية ولو لفترة قصيرة فنشاط السفير العثماني مصطف
 3والذي كان له الفضل في عمل إصلاحات على النمط الأوربي في مؤسسات الدولة.

لبعثات الدبلوماسية من الطرف العثماني من خلال المكانة التي حضت بها ويتجلى لنا الاهتمام با
باشا في توسيع  ىالبعثة وليم بوجيت والتي أسهمت في تقديم رؤية إصلاحية وكانت إلى جانب مصطف

 مجلس استشاري ظم رجال الدولة من المدنيين والعسكرين. إنشاء الإصلاحات ومن بين اهم اعمالها 

                                       
، معهد الانماء العربي، بيروت، ، أزمة الفك  ومشكلات السلطة السياسية في المش ق الغ بي في لص  النهضةمحمد مخزوم -1

 . 81، ص8111
 811ص  1881، الدار العربية للموسوعات، بيروت، 8، طالعثمانيين حضارة وقانوننجم الدين بير قدار،  -2
 . 818، صنفسه -3



ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــالباب الثاني ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــ ــــ  منها الأوروبيةموقف القوى و  عشر تاسعالفرنسية خلال القرن ال -العلاقات العثمانية: الفصل الأول ـــ

157 

 : Sébastianiالسفير سيبستياني:  -أ

حيث قدم مذكرة للدولة  8189حضي السفير باستقبال رسمي حافل في الدولة العثمانية 
بوجه السفن الروسية بعد تحالفه معه وطلب الدردنيل ور و في البوسقغلاق مضيإيطلب فيها 

 1.السلطان قطع علاقاته مع روسيا وإنجلترا

مام روسيا وإنجلترا وتأليب السلطان أل بغرض قطع الطريق كان تواجد سيبستياني في إسطنبو 
ضدهم ولعله كان له الدور في عدم تقيد الدولة العثمانية لما جاء في معاهدة كوجك كينارجي التي 

شكل عائقا يعلى أساسها منحت الدولة العثمانية امتيازات لروسيا كما كان لوجود سيبستياني 
جراء أفكار سيبستياني بطرد إب بين بريطانيا والدولة العثمانية من للإنجليز مما كاد يوصل إلى الحر 

أن السلطان لم يطرد إلّا  الرعايا الإنجليز وبالرغم من حصار الاسطول الإنجليزي ووجوده في المضايق
كما   8189سيبستياني وقام بتحصين العاصمة مما بعث نوعا من الخوف في الإنجليز فتراجعوا في 

 2ارسلوا حملة إلى مصر لكنها فشلت.
 باشا:   ىمصطف -ب

ساهم مصطفى باشا في حل النزاع بين فرنسا والجزائر كما كان له دور في معاهدة إدارية التي قام 
قنع السلطان بفتح أساهم في اتساع الطباعة والترجمة كما  8188ومعاهدة كوتاهية  8111بتحريرها 

 3بعيدا عن النصارى وأسهم في تطوير الديبلوماسية العثمانية ومراسيمها.مركز لتعليم الدبلوماسية 
 خليل رفعت باشا:  -ج

اشتغل منصب سفير في عهد السلطان محمود الثاني في باريس ثم مستشارا لنظارة الخارجية 
لعب دورا في المحادثات مع محمد على ، وكان قد 8118 سنة رجع إلى باريس حتى توفيأثم  م،8189

                                       
1- E. de. Mercier une ambassade acomstantimple. politique ouate de la révolution française 

Tom2, Felix Alcan, Paris, 1927, p263 

2- Coquelle. p. Napoléon et l’Angleterre 1803- 1813 plom Paris 1904. pp. 32- 33 
 www.n- dawa. com. p10صلبي خليل، المراسيم والتشريعات الديبلوماسية، بحيث مستور على الانترنت  -3
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باشا خلال توسعاته وساهم في محاولات الضغط على فرنسا من خلال بريطانيا للخروج من 
  الجزائر.

والجدير بالذكر أن القرن التاسع عشر قد بدأ وأوروبا تتخبط يبعضها البعض نتيجة لما أفرزتها 
لإمبريالي في لما سببه نابليون الأول ا الأوروبيةالحملة الفرنسية على مصر من تناقضات في العلاقات 

اختفاء حدود وقيام دول وتلاشي أخرى في خضم الحملات النابليونية وقد حاولت الدبلوماسية 
الأوربي وخصوصا عندما كان الأمر -الفرنسية الاستفادة من الدول العثمانية في الصراع الأوربي

 . 1يتعلق بتقارب روسيا بفرنسا أو تباعدها عنها

  

                                       
، ع مجلة تاريخ الع ب والعالمعبد الرؤف سنو، العلاقات الروسية العثمانية سياسة الاندفاع نحو المياه الدافئة، الحلقة الأولى،  -1

 . 9م، ص 8111بيروت، ، 98. 91
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 العثمانية خلال فترة حكم نابليون بونابرت:  -فرنسيةالمبحث الثاني: العلاقات ال

كان إخراج فرنسا من مصر أمر يفوق طاقة الدولة العثمانية غير أن قيام فرنسا بالاستيلاء 
على قطر مهم مثل مصر يلزم الباب العالي إيجاد حلفاء أقوياء من الائتلاف الذي كان يكافح 

م 8911يناير  8لذا جرى عقد تحالف ضد فرنسا مع الروس في  الأوروبيةضد فرنسا في القارة 
وأخرى مع إنجلترا في الخامس من نفس الشهر وتحرك الأسطول الروسي العربي ليعبر أول مرة من 

في استغلال  روسيي، ولا شك أن رغبة 1المضايق ويجد الفرصة للدخول إلى البحر الأبيض المتوسط
قتضى المعاهدة وتحويلها إلى حق دائم يمكنها من تحقيق الفرصة التي حرصت عليها مؤقتا بم

. كان إعلان 2الأهداف في السياسة الروسية فيما بعدأحد  مطامعها التارخيية، سوف تشكل
الحرب على فرنسا وما نجم عنها من أثار كارثية بالنسبة للتجارة الفرنسية في المشرق وإلحاق الهزيمة 

م وتم توقيع 8188ء حليفه بونابرت عن مصر في أول سبتمبر بجيش عثماني آخر في أبي قير وإجلا
 . 3م8181الصلح في يونيو 

بعد خروج الفرنسيين من مصر عمل نابليون جاهدا لعقد الصلح مع السلطان العثماني 
لكن التطورات  4أن نظرة الدولة العثمانية تغيرت تجاه فرنسا بعد حملتها على مصرإلّا  سليم الثالث

 5فرنسي من جديد -التي عرفتها أوروبا وكذا بقاء الإنجليز في مصر سمح بظهور تقارب عثماني
 .وكذا عودة السلام بين الدولتين وعقد صلح بينهما

  

                                       
تر: صالح سعداوي، مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، أكمل الدين إحسان أغلو،  -1

 . 11، ص 8111الإسلامية، إسطنبول 
 . 11نفسه، ص  -2
، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، 1، ج8، تر: بشير السباعي، طتاريخ الدولة العثمانيةروبير ما نتران،  -3

 . 89، ص 8111باريس 
 . 811المحامي، المرجع السابق، ص محمد فريد بك  -4
 . 811نفسه، ص  -5
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 التقارب العثماني الفرنسي: . 1

بدأت العلاقات الفرنسية العثمانية تتحسن بعد خروج الفرنسيين من مصر خاصة وأن 
الإنجليز لم يغادروا الإسكندرية هذا ما أقلق سليم الثالث الذي اعتبر بقاء الإنجليز يشكل خطرا 

. وكانت فرنسا تهدف لفسخ التحالف الثلاثي بين روسيا والدولة العثمانية 1على الأراضي العثمانية
نجلترا ومن جهة أخرى كانت تسعى للتحالف معهم، حيث راسل نابليون القيصر الروسي وإ

م أبلغت بخطورة التخلي عن مصر لإنجلترا مشيرا إلى أهميية 8188ألكسندر الأول منذ بداية سنة 
. كما توصل نابليون إلى عقد اتفاقية صلح بينه وبين إنجلترا واتفقوا على إبقاء مصر 2قناة السويس

وأراد نابليون إعادة علاقات الصداقة مع الدولة العثمانية بعد فشل  3سلطة الدولة العثمانيةتحت 
م نصت على عودة السلم والصداقة بين 8188اكتوبر  1حملته وتم التوصل إلى اتفاقية مبدئية في 

الطرفين وإيقاف الحرب وإعادة مصر إلى سيادة الدولة العثمانية مع الحفاظ على حدودها، 
. وهكذا تخلت فرنسا بمقتضى هذه 4لاق سراح كل الاسرى وتجديد المعاهدات السابقةوإط

وأخرى مع  8188ديسمبر  89الاتفاقية عن مصر وبعد هذا عقد نابليون معاهدة مع الجزائر في 
. على الرغم من أن السلطان 5تقضيان باحترام سفن فرنسا التجارية 8181فيفري  11تونس في 

 تأنه واصل المفاوضات مع السلطاإلّا  8188كتوبر أ 81ادقة على اتفاقية العثماني رفض المص
أرادت إنجلترا إدخال و  6ميانأالفرنسية ودارت المفاوضات بين فرنسا وإنجلترا حتى توصلوا إلى صلح 

ماي  88الدولة العثمانية لكنها رفضت، لكن بعد مدة قرر سليم الثالث الانضمام إلى الصلح في 

                                       
 . 11. 11، ص 8111، تر: صالح سعداوي، )د.ط(، إسطنبول الدولة العثمانية تاريخ وحضارةكمال الدين حسان أوغلو،  -1
 . 11نفسه، ص  -2
 . 181محمد فريد بك المحامي، المرجع السابق، ص  -3
 . 811يحي، تاريخ العلاقات الدولية في العصور الحديثة، المرجع السابق، ص  جلال -4
 . 11، ص 1881رناؤوط، بيروت، ، تر: محمد الأنحدارتاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الإينا لجيك، إخليل  -5
التوقيع عليه في مدينة اميان، وبموجب البنود المتفق عليها بين بريطانيا وفرنسا، أن هذا الصلح مؤقت ميان: تّم أصلح  -6

العدائية بين البلدين خلال حروب الثورة الفرنسية إذ أصبحت بمثابة معاهدة سلام نهائية. للمزيد ينظر: محمد فريد  لإيقاف
 . 818بك المحامي، المرجع السابق، ص 
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وبعودة السلام إلى أوروبا أعادت فرنسا ربط علاقاتها بالدولة العثمانية وعقدت معها  1م8181
م وركزت على موضوع المضايق وبهذا أصبح لفرنسا حق ممارسة 8181جوان  11معاهدة سلام في 

 . 2تجارتها في البحر الأسود بكل حرية

أدت هذه المعاهدة لفسخ التحالف العثماني الروسي، الإنجليزي وكانت طموحات نابليون 
الجديدة حيث تقارب نابليون والقيصر الروسي وعادا للتفكير في تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية 

 حيث تحصل روسيا على المضايق وتترك مصر لفرنسا وكان ذلك أثناء الصراع الإنجليزي الروسي. 

رتبت معاهدة أميان أوضاع أوروبا بمعزل عن الباب العالي وعندما علم السلطان سليم وقد 
الثالث أن المعاهدة بمنأى عن الدولة العثمانية أدرك أهداف الدول الكبرى في تقاسم مناطق 

بقي على الدولة العثمانية أن تنشغل بحلفائها فقد شاءت  3النفوذ على حساب الدولة العثمانية
ل في مصر وقام الروس بتحريض الرعايا المسيحيين في المورة وجزر البندقية القديمة ظن تإنجلترا أ

المأخوذة من الفرنسيين ثم أرادوا تحويل حق العبور المؤقت من المضايق إلى حق دائم مما دفع 
الدولة العثمانية إلى الاقتراب من فرنسا ومحاولة عقد معاهدة الصلح معها في أسرع وقت 

، 4م لتجديد امتيازات فرنسا في الشرق8181يوليو  11بينها معاهدة باريس في فانعقدت 
 8181وسوف تستمر سياسة الصداقة بين الدولة العثمانية وفرنسا في ماعدا الفترة الممتدة بين 

م حيث فرض سليم الثالث الاعتراف باتخاذ نابليون الأول لقب الإمبراطور وقطعت 8181/
على الرغم من محاولات روسيا وإنجلترا  ذلكرنسية مؤقتا لتتواصل فيما بعد و العلاقات العثمانية الف

 . 5الرامية إلى مواجهة علاقات الصداقة هذه

                                       
 . 11فريد بك المحامي، المرجع السابق، ص  ظر: محمدين -1
 . 11، المرجع السابق، ص 8عبد العزيز محمد الشناوي، ج -2
، دار النفائس، المركز الإسلامي الثقافي، ص تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب لل  الخلافةمحمد سهيل طقوش،  -3

889 . 
 11-11، المرجع السابق، ص ص أكمل الدين إحسان أغلو -4
 . 89مانتران، المرجع السابق، ص  -5
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أرسل بونابرت إلى بلاد الشرق الجنرال سبيستيان لتجديد رابط الاتحاد والود مع الدولة العلية 
ستانة تمكن مع مساعديه من عزل حاملا من بونابرت إلى السدة السلطانية وفي أثناء إقامته بالآ

م وعين بدالهما من المخلصين 8181وت أ 18أميري الأفلاق والبغدان المنحازين لروسيا، فعزلا في 
للدولة العثمانية فساء ذلك روسيا وخشيت من امتداد نفوذ فرنسا في الشرق فأرسلت جيوشها 

 . 1لاحتلال هاتين الولايتين بدون إعلان الحرب

التأزم وأدى إلى ضعف إنجلترا التي لم تؤيد روسيا حدّ  العلاقات العثمانية الروسية إلىبلغت 
في أن تأخذ هي الأخرى موقفا معاديا للدولة العثمانية مما أدى إلى اشتعال الحرب واستطاع 

بستيان حتى يحول يالأسطول الإنجليزي مستغلا ضعف التدابير العسكرية التي أوصى بها الجنرال س
سوف ينحصر هناك اضطر للانسحاب دون  أنهّ مر إلى مقاومة وعندما رأى الأسطول الإنجليزيالأ

م أما الهجوم الذي شنه الأسطول الإنجليزي على الإسكندرية فقد نجح محمد 8189تهديد في مارس 
 . 2علي باشا في أن يرده على أعقابه

هة الروس والصربيين وتسنى له وبعد تحرره من التهديد الإنجليزي تهيئا سليم الثالث لمواج
الاعتماد على دعم فرنسا التي يتمتع سفيرها في إسطنبول سبيستيان بنفوذ كبير وعلى عون متمردي 

 . 3بلغاريا السابقين المنزعجين من اندفاع الروس صوب البلقان

نتيجة لذلك تحقق الانتصار نابليون بونابرت على روسيا وتقهقرت هذه الأخيرة وأخلت 
 89ا ولاية البغدان وأعقب لذلك توقيع صلح الجانبين الفرنسي والروسي في تيليست جيوشه
 . 4م8189جويلية 

                                       
 . 819-811فريد بك المحامي، المرجع السابق، ص ص  -1
 . 11-11إحسان اغلو، المرجع السابق، ص ص  -2
 .18روبير مانتران، المرجع السابق، ص  -3
 .818محمد سهيل طقوش، المرجع السابق، ص  -4
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وكانت فرنسا قد لعبت دورا بارزا في وضع النواة لتأسيس النظام الجديد، فلما سمع سليم 
عينه م عظم في 8181ه/ 8118الثالث نبأ إلحاق فرنسا هزيمة قاسية بروسيا في )أوسترليتز( عام 

هذا النصر، وقام بالاعتراف بالجمهورية الفرنسية التي أعلنها )نابليون( حديثا، كيدا في روسيا 
وإنجلترا، وأرسل أحمد محب أفندي كسفير للدولة لدى فرنسا أما روسيا فقد رأت حادثة أدرنة هذه 

ستثمار هذا إنما هي مظهر من مظاهر الانهيار في الدولة العثمانية من الداخل، بدأت تسعى لا
بستيان( إلى إسطنبول  يالتطور لصالحها ومن ناحية أخرى قامت فرنسا بإرسال شخص يدعى )س

كسفير لها في الدولة العثمانية، وعن طريق هذا السفير بدأت فرنسا تبحث عن الطرق المناسبة 
دانوب لتحريض إسطنبول ودفعها لاتخاذ قرارات معادية لروسيا وكانت فرنسا ترغب في وضع نهر ال

الذي تزايدت أهمييته التجارية تحت الحراسة حتى تتمكن من كسر النفوذ الروسي بين أهالي الصرب 
، وكعادة السلطان سليم الثالث واستجاب بسرعة لهذا التحريض وقام 1ومناطق الأفلاق والبغدان

ت التي بعزل مؤيدي الروس من أمراء الأفلاق والبغدان وعين آخرين منهم ناقضا بذلك المعاهدا
م ونتيجة لهذا الإجراء من جانب السلطان، بدأت كل 8181ه/ 8189وقعها مع روسيا في عام 

من روسيا وإنجلترا في تهديد الحكومة العثمانية بإعلان الحرب عليها مستهدفة الضغط على الدولة 
ات ولم أن الحكومة العثمانية لم تستجب لهذه التهديدإلّا  لسحب قرارات التعيين الجديدة هذه،

تعدل عن قرارها، فانتهزت روسيا هذه الفرصة وقامت باحتلال القلاع الموجودة على طول 
 . 2)دنيستير(

لم تستجب لهذه التهديدات، ولم تعدل عن قرارها، فانتهزت روسيا هذه الفرصة وقامت 
. فيما بين رمضان وشوال/ نوفمبر وديسمبر 3)دنيستير( باحتلال القلاع الموجودة على طول

م وبتحريض من فرنسا، أعلنت إسطنبول الحرب على روسيا، وقبل إعلان الحرب على 8181

                                       
 . 118ص  ،، )د.ط(، منشورات مكتبة طرابلس، )د.م(الدولة العثمانيةتاريخ علي سلطان،  -1
(: نهر يفصل بين اوكرانيا ومولدافيا ويصب في البحر الأسود. للمزيد ينظر: محمد فريد بك المحامي، Denitir) دنيستير -2

 . 881تاريخ الدولة العلية العثمانية، المرجع السابق، ص 
 . 11ايمان بنت علاء الدين إبراهيم صائغ، المرجع السابق، ص  -3
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أعيان الروملي قد عقدوا اجتماعا للاتفاق على إعداد الخطة المناسبة لمواجهة الروس، وقد قاد 
الجيش على الجبهة الروسية علمدار مصطفى، الذي كان من أعيان رازجراد ولما كان لا يثق في 

، وبالتالي لا يعتمد عليهم في مواجهته مع الروس، فقد خرج جيشه للحيلولة دون توطيد الفرنسيين
الوحدات الفرنسية العسكرية، أقدامها على طوال نهر الدانوب وإذا كان هدف الجيش الذي شكل 

ة أنه تمكن من استعادإلّا  الأعيان في الروميللي هو منع تقدم القوات الروسية في الأراضي العثمانية،
على نهر الدانوب، وبدأ يتأهب للتوجه صوب يوكرش أما الأسطول الإنجليزي الذي  االاشيو مركز 

رسى أما إسطنبول، فلم يستطع القيام بأي عمل حربي، وتعرض لأضرار عظيمة في مضيق جناق 
 . 1ةر إيجحمما اضطره إلى لانسحاب لب

انية، فقد هزم الجيش العثماني وكانت نتيجة تطور الأحداث تسير في غير صالح الدولة العثم
على الأفلاق أمام روسيا، وكان نابليون يعتبر حركة علمدار مصطفى حركة ضد  الذي كان مسيطر

التأثير الفرنسي على الدولة العثمانية، وذلك بعد أن تمكن نابليون من إلحاق هزيمة ثقيلة بالروس في 
اعرض تماما عن الدولة العثمانية، وبدأ  م،8189يونيو  81ه/ 8118ربيع الأول  19)فريدلان( في 

يسلك سياسة أخرى تجاهها، وكان هدف نابليون من تقاربه للدولة العثمانية في الفترة الماضية هو 
 محاولة استعمال الجيش العثماني لتعطيل الروس من ناحية المشرق، وذلك حتى يتمكن من

من تحقيق هذا النصر على الروس بدأ يغير استخدام قوته البحرية ضد إنجلترا والنمسا، ولما تمكن 
سياسته تجاه الدولة العثمانية، كما أن كسب روسيا إلى جانبه ضد إنجلترا يكفل له النجاح في أن 

 يجعل فرنسا سيدة أوروبا على الأقل. 

من أهم الدوافع التقارب العثماني الفرنسي نجد التحالف الثلاثي بين روسيا وإنجلترا والنمسا 
ضد فرنسا حيث كانت روسيا وإنجلترا من أكبر معارضي سياسة نابليون التوسيعية وعمل سفرائهم 

                                       
 . 811م، ص1881، المكتب الإسلامي، بيروت، 1ط، تاريخ الدولة العثمانية، علي حسون -1
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كانت النمسا تخشى من   1على دفع سليم الثالث إلى عدم الاعتراف بالإمبراطور نابليون الأول
سنة  الأولمناورات نابليون فعقدت معاهدة التحالف دفاعية سرية مع القيصر الروسي ألكسندر 

سان ووقعت إنجلترا اتفاقية  2م ووعد النمسا بمساعدتها للدفاع عن ممتلكاتها في إيطاليا8181
مع روسيا تحولت إلى تحالف انضم إليها الإمبراطور النمساوي في  8181أفريل  88في  بطرسبورغ

أنها مالت إلى جهة معارضي فرنسا وبهذا قرر إلّا  هر أوت ورغم صلح الدولة العثمانية مع فرنساش
م بدعم من 8181سبتمبر  18سليم الثالث تجديد معاهدة التحالف الدفاعي مع روسيا في 

. وبسبب التحالف ضد فرنسا سعى نابليون لاستمالة سليم الثالث وإثارته ضد روسيا ونظرا 3إنجلترا
نتصارات التي حققها نابليون في أوروبا عادت علاقات الصداقة والتقارب بينه وبين سليم للا

استطاع نابليون استعادة مكانة فرنسا في الدولة العثمانية بعد ذلك  8181الثالث، وفي أواخر سنة 
في قرر سليم الثالث فسخ معاهدة التحالف مع روسيا إضافة إلى فسح معاهدة التحالف مع إنجلترا 

حقق نابليون عدة انتصارات على الجيوش الروسية  8181. وفي 81814نوفمبر  81نفس اليوم في 
، 8181أوت  18وفتحت المفاوضات بين الطرفين ووقعت معاهدة ضمان بقاء الدولة العثمانية في 

ونظرا للنشاط المكثف للسفير الفرنسي في إسطنبول قررت الدولة العثمانية قررت رفض التقيد 
عاهدة كوجك كينارجي وأعلنت حماية الأقليات في الدانوب ما دفع القوات الروسية للدخول إلى بم

. ونجحت الدبلوماسية الفرنسية في إقناع سليم الثالث في إعلان 8181الأراضي العثمانية سنة 
أن   إلّا  م رغم التعاون العثماني الفرنسي في نهاية عهد سليم الثالث8189الحرب على إنجلترا سنة 

                                       
، ، دار للنشر والتوزيع، مصر8، طالمختص  في تاريخ مص  من أقدم العصور حتى الاحتلال البريطانيعبد المنعم شعيب،  -1

 . 189)د.ت(، ص 
 . 18عبد العزيز سليمان نوار، المرجع السابق، ص -2
وذلك بدعم من إنجلترا  8181سبتمبر  18: كانت هذه المعاهدة بين الدولة العثمانية وروسيا في معاهدة التحالف الدفالي -3

منه أن  حيث اشتملت على جزأين، جزء معلن في أربعة عشرة مادة وجزء سري شمل تسع مواد، نصت المادة الأولى
على المولا، المرجع : يسمح السلطان العثماني للسفن الحربية الروسية وناقلات الجنود بدخول المضايق زمن الحرب. ينظر

 . 11 السابق، ص
 181إسماعيل أحمد ياغي، العالم العربي في التاريخ الحديث، المرجع السابق، ص  -4
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ية معاهدة التحالف وبعد عزل سليم الثالث أكل من الدولة العثمانية وفرنسا لم يقدما على توقيع 
ألكسندر القيصر الروسي مع الدولة العثمانية واتفق مع  ته نابليون سياسغيّر  8189ماي  11في 

الأول على تقسيم الدولة العثمانية وبعد انتصار نابليون على روسيا عقدت معاهدة تيليست بين 
وبموجبها حصلت فرنسا على موافقة الروس للقيام بحملة جديدة  ،م8189جويلية  89جوان و 11

 . 1على مصر

 الروسي ضد الدولة العثمانية:   -التحالف الفرنسي. 2

ه/ 8111بدأ يظهر تقارب روسي فرنسي جديد، حيث وقعا معاهدة سلام بينهما في  
في تيليست، وقد ركزت هذه المعاهدة على قيام فرنسا بالتوسط بين الدولة العثمانية م 8189

وروسيا، وإذا لم تستطع فرنسا القيام بهذا الدور، يقوم الروس بالتوسط بين فرنسا وإنجلترا، وقد 
عاهدة في طياتها الإشارة الخفية لإمكانية تقسيم الأراضي العثمانية في أوروبا، ومن حملت هذه الم

ناحية أخرى احتوت معاهدة تيليست على بند يقضي بتوقيع هدنة بين الدولة العثمانية وروسيا 
م الأمر الذي أوقف تقدم 8181جويلية  11ه/ 8118جمادي الثاني  88مدتها ستة أشهر من 

ب بلد البلقان، وقد ازداد هذا التقارب الروسي الفرنسي، عقب قبول جار الجيش الروسي صو 
الروس الاشتراك في حملة فرنسية روسية تستهدف الهند، واستعداد نابليون في الوقت نفسه العمل 
على تقسيم أراضي الدولة العثمانية وفقا لرغبات روسيا بشرط تمكين فرنسا من المضايق وبموجب 

م، التي أكدت على قرارات معاهدة 8181أكتوبر  81ه/ 8118شعبان  18 رفورت( فيأمعاهدة )
تيليست ارتضت فرنسا ترك الأفلاق والبغدان لروسيا معتقدة إمكانية قيامها بحملة ضد إسبانيا 

 . 2دون إثارة روسيا لأي مضايقات له 

غلقا عن نفسيهما داخل حجرة العمل أين انتشرت أو اجتمع نابليون الأول وألكسندر الأول 
خرائط جغرافية عديدة تطلع نابليون خلالها إلى مواصلة محادثة ملزمة مع ألكسندر طلب من 

                                       
 . 811-811جلال يحيى، مصر الحديثة، المرجع السابق، ص ص  -1
 . 11ايمان بنت علاء الدين إبراهيم صائغ، المرجع السابق،  -2
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السيد مونوفال بطاقة لتركيا وضعت قيد الدراسات مع الحرص مع وضع القبضة على القسطنطينية 
الوزير لحديثهما والذي لديه الثقة المطلقة  حيث دونا هذه الخريطة عدة مرات دون القلق من سماع

 . 1وردد )القسطنطينية أبدا لن تكون إمبراطورية العالم(

تضمن البند الثاني والعشرين من اتفاقية تيليست، وما بعدها أن تكف روسيا عن محاربة 
لي الدولة العثمانية حتى يتوسط نابليون الأول بين الطرفين، وانه بمجرد أن تمضى الهدنة الا بتدائية تخ 

جيوش روسيا ولايتي الأفلاق والبغدان بدون أن تدخلها الجيوش العثمانية حتى يتم الصلح نهائيا، 
واتفق نابليون وألكسندر إن لم يقبل الباب العالي الوساطة الفرنسية، تتحذ فرنسا مع روسيا القضاء 

ا وتقسيمها في ما بينها، مع إرضاء على جميع الولايات العثمانية بأوروبا ما عدا الآستانة وما حوله
. على أن تكون لفرنسا بلاد البوسنة وألبانيا وبلاد اليونان ومقدونيا، وللنمسا 2النمسا بجزء يسير

ـكل من والبلغار، والحقيقة أن ألكسندر الأول، طالب بالأفلاق والبغدانولروسيا  بلاد الصرب
ن الساحل الغربي للبحر الأسود، وتأسيس إمارة يسربيا، الأفلاق والبغدان وقلاع أيتكرمان وجزء م

البغدان، مقابل جلاء فرنسي من و  صربية وساوم نابليون بونابرت القيصر على إخلاء الأفلاق
 . 3أراضي بروسيا والتمسك بسليزيا

ومن خلال المباحثات تبين أن روسيا نازعها طموح التوسع على حساب الدولة العثمانية 
تمهيدا للانقضاض عليها، شاخصة ببصرها نحو العاصمة إسطنبول، وان والإحاطة بأملاكها 

ن العاصمة إنابليون أدرك هدف روسيا هذا، فأراد إبعادها عن ممتلكات الدولة العثمانية، و 
 . 4العثمانية تشكل مع المضايق مفتاح السيطرة ليس على أوروبا فقط، بل على العالم كله

                                       
1- A de lamartine, HISTOIRE DE LA TURQUE, rublication du constitionnel, Tome 1, Paris 

1855, pp 148-149 

 . 811فريد بك المحامي، المرجع السابق، ص  -2
 . 818محمد سهيل طقوش، المرجع السابق، ص -3
 818نفسه، ص  -4
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ليون بونابرت، حيث أصبح بعد اتفاقه مع قيصر روسيا مثلت هذه الاتفاقية ذروة قوة ناب
وكسر شوكة كل من النمسا وبروسيا صاحب الكلمة العليا فلم يغلق كل أوروبا في وجه إنجلترا 

والتي وافق قيصر روسيا على تطبيقها  1"ليدمر التجارة، ومن هنا خرجت فلسفة "الحصار القاري
أن يضمن جناحه الشرقي وهكذا  معاهدة تيليست . وكان غرض نابليون من2في اتفاقية تيليست

التعهد بضمان عدم قيام النمسا بحرب ضده،  إلى وجد تحالفه مع روسيا يحقق ذلك، بالإضافة
 . 3وبذلك يمكنه أن يتفرغ للغرب وإنجلترا بالذات

أضرت هذه المعاهدة بحقوق الدولة العثمانية، وتخلي فرنسا عنها في مواجهة روسيا، رغم 
 بليون بونابرت بحماية الدولة العثمانية من الأطماع الروسية. وعود نا

م جنرالا إلى القوات العثمانية 8189جويلية  81وتنفيذا لصلح تيليست، أرسل نابليون في 
الروسية المتحاربة لإبلاغهم نص معاهدة الصلح فقبل الطرفان ذلك، ووقعت الهدنة بينهما بحضور 

تنفذ كامل بنود المعاهدة، بدليل عدم انسحابها من الأفلاق  أن روسيا لمإلّا  مندوب فرنسي
 . 4والبغدان، مما جعل أسباب الصدام بين الدولتين العثمانية والروسية قائما لا محالة

حدث هذا بالتزامن مع أحداث داخلية أدت إلى هدم كل ما أكسبه الموقف العثماني من 
ثم عزل مصطفى الرابع وولي عرش السلطنة  تحسن دولي، فكان ألعوبة في يد من ولاه العرش،

 . 5م8181محمود الثاني، سنة 

                                       
راضي البروسية حتى برلين، وحاصر الجزر البريطانية، وتحريم التجارة معها : تمثل في استيلاء نابليون على الأالحصار القاري -1

 . 889ينظر: ميلاد المقرصي، المرجع السابق، ص
، دار المريخ للنشر، الرياض، السعودية 8، طتاريخ أوروبا الحديث والمعاص سماعيل أحمد ياغي، إبو علية و أعبد الفتاح  -2

 . 118م، ص 8118
، المكتب المصري لتوزيع تاريخ أوروبا من النهضة حتى الح ب الباردةبرهيم، إشوقي عطا الله الجمل وعبد الله عبد الرزاق  -3

 . 811م، ص 1888المطبوعات، القاهرة 
 . 818 -811نفسه، ص  -4
 -81ص ص ، م8118، ، الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية9197 -9191قصة احتلال محمد لل  اليونان جميل عبيد،  -5

89 . 
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في هذه الأثناء كانت فرنسا البونابرتية تخوض صراعا ناجما عن التحالفات التي تشكلت 
 81ضدها ونجحت في إبعاد النمسا، واحتلت بروسيا وأجبرت روسيا على عقد الصلح )إيرفورت 

نفسها وحيدة في مواجهة فرنسا، اضطرت للتصالح مع الدولة  م( ولما وجدت إنجلترا8181أكتوبر 
م وعقدت 8189العثمانية حيث اتفق الطرفان على إنهاء حالة الحرب التي استمرت منذ عام 

 . 1م8181جانفي  81في  بينهما "معاهدة القلعة السلطانية"

الدولة العثمانية في أما روسيا التي كانت تعاني من نابليون الأول، والتي وقعت هدنة مع 
خذ وأ م(، وعندما اتفق القيصر بعد ذلك مع نابليون8189-1-11عهد مصطفى الرابع )

موافقته على انتقال رومانيا إلى روسيا، بدأت الحرب مجددا، وترك الجيش الروسي في البداية 
 م( ثم تقدم الروس الذين11/88/8181شهيد ) 8888الساحة للدولة العثمانية التي فقدت 

أصبحوا يسيطرون على دلتا الطونة وعلى الأراضي الرومانية، وفي قفقاسيا على امتداد ساحل 
 . 2البحر الأسود

م 8181أمر محمود الثاني باستمرار الحرب مع روسيا، وفي هذه الحرب التي امتدت من 
ي م، أصيب الجيش العثماني بهزيمة قاسية، ولكن حتى تستطيع روسيا التصد8181واستمرت حتى 

لهذه الحرب بينها حدّ  لحملات نابليون الذي استولى على قسم من أراضيها، رأت ضرورة وضع
 . 3وبين الدولة العثمانية

وأدت حملة نابليون على روسيا توقيع الصلح بين روسيا والدولة العثمانية حيث أبدت روسيا 
يعرض بصورة مستمرة على استعدادها التخلي على رومانيا التي صممت على أخذها، وكان نابليون 

 هة، ــالدولة العثمانية الاتفاق ضد روسيا، ويؤكد أنه سوف يتمكن من القضاء على روسيا في الج
 

                                       
 . 18غلو، المرجع السابق، ص أحسان إ -1
مج الأول، ، 8، تر: عدنان محمود سلمان، مراجعة وتنقيح: محمود الأنصاري، طتاريخ الدولة العثمانيةوزتونا، أيلماز  -2

 . 111م، ص 8111منشوارت مؤسسة فيصل للتمويل، إسطنبول، تركيا، 
 . 119ص  م،8111ه/ 8181، دار الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة، 8، طدراسات في التاريخ العثمانيسيد محمد السيد،  -3
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 . 1لكن الباب العالي لم يعد يعتمد على السياسة النابليونية

مادة، الحرب الروسية العثمانية،  81م( المكونة من 11/81/8181أنهت معاهدة بوخارست )
 هم بنودها: أو 

البغدان تابعتين للدولة العثمانية رجوع الصرب إلى حوزتها، مع بعض و  بقاء ولايتي الأفلاق -
حد مصبات أالامتيازات قليلة الأهميية، عديمة الجدوى، وحفظت روسيا لنفسها إقليم بساربيا، و 

 . 2الدانوب

ية بقيمة من وأدت كذلك معاهدة بوخارست إلى إرجاع الصرب إلى سلطنة الدولة العل
الأموال والأرواح في سبيل إعطائهم الاستقلال الإداري، ووعود قيصر روسيا ألكسندر بما علم 

غيظا ولم يقبلوا الرجوع إلى حالتهم الأصلية، فسيرت الدولة العثمانية إليهم الجيوش  تدمواحفإ
 . 3وأضفتهم إلى سلطانة قهرا

أوبرنوفيتشي" بحركة عصيان ثانية، التي انقضت مرة  ثم قام قائد القوات الصربية "ميلوش
العثمانية، وتمكن بذلك من الحصول على  للإدارةم، وتظاهر قائدها بالخضوع 8181أخرى في عام 

العديد من الامتيازات من السلطان العثماني محمود الثاني، حيث منح حق تأسيس مجلس للجيش 
 . 4دولة مستقلة  الصربي، وهكذا تكون بلاد الصرب قد أخذت شكل

 الفرنسية وأثرها على الموقف العثماني:  -توتر العلاقات الروسية. 3

بدأ دور التراجع في اليوم الذي اصطدم فيه نابليون بصديقه القيصر إذ أن أسبابا كثيرة 
باعدت بين الصديقين حتى وجدا أخيرا أن لابد من تحكيم السيف بينهما، أما أهم العوامل التي 

 إلى سوء التفاهم فهي:  أدت

                                       
 . 111وزتونا، المرجع السابق، ص أيلماز  -1
 . 188فريد بك المحامي، المرجع السابق، ص  -2
 . 181، ص نفسه -3
 . 111سيد محمد السيد، المرجع السابق، ص  -4
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 النظام القاري الذي اضر بمصالح روسيا دون مقابل.  -
 . 1خوف روسيا من أن يكون نابليون من بولندا دولة قوية متحدة فيهدد بذلك مصالحها -
مقاطعات الدانوب وفنلندا إلى ضمّ  في سكندرلاأكان نابليون يعمل سرا لإحباط مشاريع  -

 روسيا. 
بعد أن كانوا هم الحلفاء وبعد  إمبراطورهابنة نابليون مع النمسا واقترانه بإتأثر الروس من تحالف  -

 إن أعادوا النمسا من أجله. 

م يريد إخضاع المملكة الأوروبية 8181لذلك أصبح الجانبان يستعدان للقتال، فما جاء عام 
فرنسا  الوحيدة التي لم تقع تحت يده وكان يتبعه في زحفه هذا نصف مليون محارب من شبان

لابد من الالتفاف  سنوات ورأى أن 8وحلفائها، حيث وضع نابليون نصب عينه فتح المملكة في 
بجيش الأعداء وتعطيله ولو مرة واحدة ولكن الروس اكتفوا بالتراجع إلى الوراء فلم يجد نابليون 

عا هاربين، ير لها، وأخيرا قابلوه في بورودينو ففروا س دّ حوسط مجاهل موحشة مقفرة لا إلّا  نفسه
وتركوه يتقدم نحو موسكو فلما دخلها بعد ستة أسابيع هاله المشهد إذا وجد أن المدينة التي جاء 

حرقوا عاصمتهم قبل وصوله فلم تترك فيها أيفتحها ليست سوى ركاما من الرماد إذ أن الروس 
سكو يتجول ، حيث حاول نابليون انتظار خضوع الروس، وعبثا بقى في مو حصرهالنار ما يمكن 

بين خربات أكلها اللهب إذا أن القيصر كان مصمما على الصبر والمقاومة، وأخيرا أوشكت مؤونة 
الأرض ويقطع الطريق وقرر قائدهم الرجوع  ىغطيالجيش أن تنتهي واقترب الشتاء فصار الثلج 

 . 2والمرور بين فك الموت وأصبح الجيش يفتك به المرض ويردمه الثلج 

بونابرت طريقا جديدا للعودة من موسكو، ولكنه فشل وناوشته هو وجنوده  اختار نابليون
ج بشدة فتقهقر الجيش ع والثلقيالقوات الروسية، وقتلت الكثير منهم، في الوقت الذي نزل فيه الص

ديسمبر  88الفرنسي وهرب بونابرت حتى وصل إلى مدينة مولدتيشون، وهناك أذاع نشرة في 

                                       
 . 181، ص 1881، الأهلية للنشر والتوزيع، 8، تر: علي المرزوقي، طتاريخ أوروبا الحديثجفري برون،  -1
 . 189 -181جفري برون، المرجع السابق، ص  -2
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المشهورة التي وصف فيها الكارثة التي وقعت على جيشه لأول مرة، وقرر العودة سرا ومتنكرا إلى 
ديسمبر، ثم واصل سيره متنكر  88فرنسا، ومن هذه المدينة خرج متوجها إلى وارسو التي وصلها في 

ف ن ألو عشر إلّا  ولم يبق من نصف المليون 1م8181ديسمبر  81إلى فرنسا حتى وصل باريس في 
حيث أسرع بونابرت بالعودة إلى باريس تاركا جيشه في منتصف الطريق  ،بين محطم وهالك ومريض
ثم أخذ يجمع جيشا جديدا بواسطة ضباطه، قد تمكن  ،على غير ما وقع هوحاول تبرير عمله وشرح

من ذلك في مدة وجيزة وبعد وقت من تجنيدهم عزم على إعادة الكرة ورغم الهزيمة التي تعرضت لها 
 . ا بقيت دولة محورية في العلاقات الدوليةإلّا أنهّ  فرنسا،

  

                                       
ص ، م8111، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، جدة، 8، طمئة لامأوروبا في الق ن التاسع لش  ، ف نسا في أمال السبكي،  -1
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 : ضد فرنسا البريطاني العثماني حالفالمبحث الأول: الت

سبقت الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية قد أكدت على أن يترك للعثمانيين وحدهم مهمة 
دة في مصر، بينما يكرس البريطانيون جهودهم لتقديم مساعدات تحطيم القوات الفرنسية المتواج

ستمر البريطانيون بهذه الفكرة اثانوية لتخفيف بعض الضغط الذي قد يتعرض له الجيش العثماني، و 
 التي دافع عنها رئيس الوزراء البريطاني وليم بت إلى ما بعيد معركة هيليوبوليس. 

ومما يجدر ذكره أن هذه الفكرة بت قد جوبهت بمعارضة شديدة من قبل بعض السياسيين 
والعسكريين الذين اعتقدوا بأنه من الخطأ ترك العثمانيين يواجهون لوحدهم حسم مسألة الوجود 

ثر الخسارة التي تعرض لها الأسطول إالفرنسي في مصر، واختلفوا مع بت في عدّ أمر الحملة منتهيًا 
، أو حتى بتخلي نابليون عن حملته وعودته إلى باريس في عام 8911رنسي في ابي قير عام الف

يتعذر عليَّ اعتبار الحملة منتهية : قائلًا  8188، فكتب هنري دونداس إلى بت في نوفمبر89111
أما سدني سميث فقد أكد أن نابليون  2إذا كان الفرنسيون لا يزالون محتفظين بجيش كبير في مصر

 . 3يترك مصر وشأنها، وأنه سوف يرسل النجدات لها بكل السبللن 

ن سدني سميث كان دقيقًا في تقديره للموقف، إذ قدِم إلى لندن في مطلع ديسمبر إوالواقع ف
للتفاوض نيابة عن نابليون مع الحكومة البريطانية، حاملًا  Otto وأوتالمندوب الفرنسي  8188

معها أفكاراً لا تنم عن نية الفرنسيين بالتخلي عن المكاسب التي حصلوا عليها في مصر، وإذا ما 
حصل ذلك فالأمر مرهون بحصولهم على تعويضات مجزية، إذ اقترح ابو عقد هدنة بين الطرفين 

ارية والحربية، بهدف إتاحة الفرصة لنقل الإمدادات إلى مالطا تتضمن حرية الملاحة للسفن التج
والإسكندرية، تطبيقًا للقاعدة التي كان يجري العمل بها لتزويد المواقع التي كان يحاصرها الجيش 

، غير أنه لم Inglostadوأنجلوشتاد  Ulmوأولم  Philipsbourgالفرنسي في ألمانيا مثل فيليبسبورغ 

                                       
 . 18ص المرجع السابق ...،السياسة البريطانية في البح  الأحم المشاخيي،  -1

 . 11-18، ص المرجع السابق ...موقف ب يطانيا من النشاط الف نسيالعابد،  -2
 . 18ص. المرجع السابق...، السياسة البريطانية في البح  الأحم المشاخيي،  -3
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الحكومة البريطانية القبول بوجهة النظر الفرنسية لما تنطوي عليه من دلائل  يكن من اليسير على
 . 1عن مدى تشبث نابليون بمصر

فرنسي سريع من  لانسحابقد قطع اية فرصة  نويم يتضح مما تقدم ان تعيين الجنرال
التي  الأراضي المصرية، لاسيما بعد أن ترجم هذه العقائد الثابتة لديه بشكل عملي ورفض الدعوة

الأمر الذي حتم على اصحاب القرار السياسي في  2تقدم بها البريطانيون للمفاوضات رفضًا قاطعًا
 لندن مراجعة حساباتهم بخصوص فكرة بت. 

قيادة الحملة  R. Abercrombie بركرومبيأعهدت الحكومة البريطانية إلى الجنرال رالف 
بركرومبي تعليماته من وزير أإلى مصر عن طريق البحر المتوسط، وقد تلقى الجنرال رالف  ةالمتوجه

( مقاتل إلى أحد 81.888بالتوجه على رأس ) 8188الحربية هنري دونداس في مطلع نوفمبر 
الموانئ المناسبة في قبرص أو كريت أو آسيا الصغرى، للتنسيق مع قيادة الجيش العثماني والهجوم 

( مقاتل، 88.888سكندرية، وقد قدر دونداس عدد القوات الفرنسية في مصر بنحو )على الإ
( في الإسكندرية بينما ظلت بقية قواتهم موزعة على السواحل المصرية وعلى الحدود 8888منهم )

 . 3 مع بلاد الشام

وصلت الرسائل الرسمية من لندن إلى كلكتا معلنة عن تحرك  8188وفي السادس من فيفري 
إلى البحر  هأسطول السير رالف أبركرومبي باتجاه المتوسط، ومطالبة الحاكم العام في الهند إرسال حملت

غير أن هذه  D. Bairdثر ذلك تقدمت القوة الهندية بقيادة الجنرال ديفيد بيرد إالأحمر، وعلى 
 مصر إلى ما بعد استسلام القاهرة بأربعين يومًا، فوقع عبء القتال على  القوة تأخر وصولها إلى

 . 4كاهل الجنرال رالف أبركرومبي

                                       
 . 818صالمرجع السابق ...،الحملة الف نسيةشكري،  -1
 . 188ص ،نفسه -2

3- Ghorbal, op, cit, p135.  

4- Gavin, Op, Cit. , P. 22.  
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نو، الذي وصل إلى الإسكندرية في العشرين ينتيجة لتخوف القائد الفرنسي العام الجنرال م
أن  من مارس من زحف العثمانيين من جهة الشرق، ووصول حملة الهند من جهة الجنوب، قبل

يكون هو قد أجهز على قوة الجنرال رالف أبركرومبي، فقد قرر بعد اجتماعه بمجلسه الحربي، أخذ 
دارت المعركة الحاسمة  8188زمام المبادرة ومهاجمة البريطانيين، ففي الحادي والعشرين من مارس 

 . 1وانتهت بانتصار البريطانيين ومحاصرتهم للإسكندرية Canop قرب كانوب

نتصار أي في الخامس والعشرين من مارس، أنزل القبطان حسين أربعة أيام من هذا الإوبعد 
 بي قير، سهلت على الجنرال هتشنسونأف انكشاري في لاآباشا قوة عثمانية تقدر بستة 

Hutchinson 2أمر الزحف على رشيد والسيطرة عليها في الثاني من أفريل . 

عثمانية مشتركة زحفت -القاهرة، بقوة بريطانيةبدأت اولى خطوات هتشنسون بالتحرك على 
على الرحمانية في الرابع عشر من ماي، في خطوة قصد منها قطع الاتصالات بين الإسكندرية 
والقاهرة، وفي التاسع عشر من ماي، دخل الجنرال هتشنسون إلى الرحمانية بعد أن اخلاها 

، وفي 3الأخيرة عبر الضفة الغربية للنيل الفرنسيون وانسحبوا إلى القاهرة، ثم أستأنف زحفه على
، بقيادة الصدر الأعظم 4( مقاتل81888غضون ذلك، فقد تمكن الجيش العثماني البالغ نحو )

يوسف ضياء باشا من عبور الحدود السورية، والاستيلاء على دمياط في الثامن والعشرين من 
مه بالزحف على القاهرة عبر الضفة ، ثم طور هجو 8188أفريل، والصالحية في الرابع عشر من ماي 

 . 5الشرقية للنيل

دارت رحى المعركة الفاصلة والتي عرفت بمعركة الزوامل،  8188وفي السادس عشر من ماي 
إلى  Belliar وتكبد فيها الفرنسيون خسائر كبيرة، اضطر معها القائد الفرنسي الجنرال بليار

                                       
1- Ghorbal. Op. Cit. p136- 137; Vaujany, Op. Cit, p 373 

 . 181صمص  الحديثة...، ؛ يحيى، 811كرستوفر، المصدر السابق، ص -2
3- Ghorbal, Op. Cit. , P. 137; 

 . 198-198صالمرجع السابق  ، 1...، جلجايب الآثارالجبرتي،  -4
 . 811صالمرجع السابق ...، المجمل في تاريخ مص يحيى،  -5
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لاسيما بعد أن تعزز الموقف العسكري لخصومه ، وأعلن عن نيته تسليم القاهرة 1مالاستسلا
 . 2بانضمام جيش المماليك إلى القوات المشتركة

خطيرة على الموقف  إنعكاساتوقد كان لاستسلام الجنرال بليار وتسليمه القاهرة، 
نو، إذ ساهم ذلك في تفرغ يالعسكري للقوات الفرنسية المحاصرة في الإسكندرية بقيادة الجنرال م

التي تولت  Kootبريطانية والعثمانية من القاهرة، وزجها في تعزيز قوات الجنرال كوت القوات ال
، وان قوات البحر الأحمر إذا كان وصولها قد تأخر عن حصار القاهرة، فإنه 3حصار الإسكندرية

، وان الإمدادات البريطانية التي توالى 4جاء في الوقت المناسب لتشديد الضغط على الإسكندرية
ا حينذاك أصبحت مركزة لإسناد محور واحد بدل تشتيتها على محاور متعددة، مما عزز وصوله

 Ledaالموقف العسكري للقوات المشتركة، ففي الخامس من جويلية وصلت الفرقاطة البريطانية ليدا 
في الثامن  Activeبالقرب من الإسكندرية محملة بالذخائر والجنود، أعقبها دخول الفرقاطة اكتيف 

جويلية إلى المياه المصرية حاملة عددًا إضافيًا من المقاتلين، وبعد مضي أسبوع فقط وصل من 
، وبحلول Minorca اسطول من السفن المحملة بالسلاح والذخائر والجنود من جزيرة مينورقة

 . 5مقاتل 81888 منتصف جويلية كان عدد القوات البريطانية التي حاصرت الإسكندرية نحو

نو ظل رافضًا لمبدأ يان الجنرال مإلّا  ن كل هذه الاستعدادات البريطانية،وعلى الرغم م
التسليم لاعتقاده المفرط بأن نابليون سوف يعمل جاهدًا من أجل إرســـال الإمدادات والذخائر 

بعد ان ضعفت قدرة الفرنسيين على المطاولة، اضطر الجنرال و  6إليه، ولما لم يتحقق شيء من ذلك
، وبشروط لا ترقى إلى مثيلتها التي وقعها الجنرال 8188ستسلام في الثلاثين من آب نو إلى الايم

نو في مدة اقصاها عشرة أيام من تاريخ التصديق يبليار، وتتمثل تلك الشروط بجلاء قوات الجنرال م
                                       

1- Ghorbal, Op. Cit, 137- 138; Vaujany, Op. Cit, p374.  

2- Vaujany, Op. Cit, p374.  

 . 188 صالحملة الف نسية...، شكري،  -3
 . 11 صالسياسة البريطانية في البح  الأحم ...، المشاخيي،  -4
 . 119 صالحملة الف نسية...، شكري،  -5
 . 811-811 كرستوفر، المصدر السابق...، ص -6
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على الاتفاق الذي حدد بالثاني من سبتمبر، فضلًا عن تسليم جميع السفن الفرنسية الموجودة في 
 . ناء الإسكندرية، على ان يتم نقل الجيش الفرنسي على سفن بريطانية وعثمانيةمي

وقعت في لندن مقدمات الصلح بين بريطانيا وفرنسا على  8188وفي الأول من أكتوبر 
أساس إرجاع مصر إلى الباب العالي، وضمان أملاك الدولة العثمانية وسلامة أراضيها، كما كانت 

وقع كل من وزير الخارجية الفرنسي تاليران،  8188قبل الغزو الفرنسي وفي التاسع من أكتوبر 
دي على معاهدة اعادت العلاقات بين البلدين إلى سابق والسفير العثماني في باريس علي افن

 . 1عهدها

بعد انتهاء العمليات الحربية، وجلاء الفرنسيين عن مصر، كان يتوجب على البريطانيين أيضًا 
سحب قواتهم من هناك لانتفاء مبررات وجودها، بيد أنهم أخذوا يماطلون في ذلك بذريعة أن اللورد 

-إسطنبول، كان قد أضاف شرطاً ملحقًا بمعاهدة التحالف البريطانيةالجين سفير بريطانيا في 
بعد استتباب الأمن في إلّا  ، نص على أن الجيش البريطاني لا يجلو عن مصر8911العثمانية لعام 

 . 2ربوعها

  

                                       
 119-111خوري، المصدر السابق، ص  -1
الفك  السياسي في مص  في النصف الثاني من الق ن التاسع لش  حتى الح ب العالمية الأولى الجبوري، أحمد عبد الله،  -2

 . 81 ، ص1888، رسالة ماجستير مقدمة إلى معهد التاريخ العربي والتراث العلمي، 9111-9191
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 : م1883-1881  ميانأعقد صلح الفرنسي و-المبحث الثاني: التنافس البريطاني

سبقت الإشارة إلى إن الحكومة البريطانية أخذت تماطل في سحب قواتها من مصر، بعد 
انتفاء اسباب وجودها بجلاء القوات الفرنسية، بل جعلت أمر ذلك الانسحاب رهنًا باستتباب 
الأمن في تلك المنطقة، والواقع ان مجريات الصراع آنذاك قد افرزت عدد من المبررات التي حتمت 

 مة البريطانية الابقاء على تواجدها العسكري في مصر. على الحكو 

كان في مقدمة تلك المبررات ما لمسِه القادة العسكريون البريطانيون من ضعف للمؤسسة 
العسكرية العثمانية عن مواجهة أي خطر فرنسي جديد يستهدف المنطقة، ورأى هتشنسون أيضًا 

بعض المواقع المهمة، حتى بعد استعادة العثمانيين ضرورة بقاء القوات البريطانية في الإسكندرية و 
 لسيادتهم على مصر 

البريطانيين بعلاقات جيدة مع بعض حكام المماليك، ورغبة  باحتفاظأما المبرر الثاني فتمثل 
الحكومة البريطانية في تثبيت حكومة منهم، تأخذ على عاتقها ضبط الأوضاع الداخلية، وتقضي 

ان تعرض البلاد إلى غزو فرنسي آخر، وأنها تكون رقيبًا على المصالح  على أية حالة فوضى يمكن
 . 1المنطقةالبريطانية في 

استند البريطانيون على مبرر ثالث قائم على أساس ان خطر الحرب في أوروبا لا يزال قائم، 
يعطي وان الضرورات العسكرية تحتم على الحكومة البريطانية ابقاء تواجدها العسكري، إذ أن ذلك 

ه على المنطقة مرة أخرى نعكاساتلبريطانيا ميزة الرد السريع فيما لو ألقى الصراع الدائر في أوروبا بإ
 . 2وتعرضت مصر لتهديد جديد

                                       
(، 8111، مكتبة النهضة المصرية، )القاهرة، 1، جتأريخ الح كة القومية وتطور نظام الحكم في مص الرافعي، عبد الرحمن،  -1

 . 11 ص
-8188العثماني والوجود المصري في شبه جزيرة العرب -من معطيات المسألة الشرقية العربية، التآمر البريطاني، محمد، نجاح -2

 . 811 ص، (1888، )بغداد، 91، 98، بيت الحكمة السنة الحادية والعشرين، ع دراسات تأريخية، 8118
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أما المبرر الرابع فكان متصلا بسعي نابليون لاستئناف العلاقات مع الحكومة العثمانية على 
، 8188العثمانية في التاسع من أكتوبر -وجه السرعة، فبعد التوقيع على معاهدة الصلح الفرنسية

، الذي وصل H. Sebastiane اوفد مندوب عنه إلى الباب العالي هو الكولونيل هوراس سبستياني
حاملًا معه رسالة شخصية من نابليون إلى  81881إلى إسطنبول في الخامس والعشرين من نوفمبر 

السلطان عبر فيها الأول للثاني عن ترحيبه الشخصي بعودة العلاقات الفرنسية العثمانية لسابق 
 . 2عهدها

تحركاته كانت بعثة سبستياني بمثابة الصاعقة التي نزلت على البريطانيين، فأخذوا يقيدون 
استطاع سبستياني ان يلمس مقدار القلق ، و 3ويقاومون مساعيه واتصالاته مع المسؤولين العثمانيين

 بين اللورد كورنواليس Amienالبريطاني حول زيارته، وحينما بدأت مفاوضات الصلح في أميان 

Cornwalis رئيس الوفد البريطاني، وجوزيف بونابرت Josive Ponapert  رئيس الوفد الفرنسي
، رفض الفرنسيون وجود ممثل عثماني يمثل دولته على طاولة المفاوضات، واصروا 8181في مارس 

على توقيع صلح منفرد معها وفي السابع والعشرين منه وقعت فرنسا وبريطانيا صلحًا ثنائيًا بمنأى 
كما تعهدت بريطانيا اعترفت فيه فرنسا بعودة مصر للباب العالي،  و  4عن الدولة العثماني

 . 5بالانسحاب من مصر ومالطا

من وراء إهميالها وتذرعها بشتى السبل للحيلولة دون وجود ممثل عثماني  كانت فرنسا تبغي
إلى أحداث شرخ في العلاقات البريطانية العثمانية، وقد نجحت في ذلك بالفعل إذ انزعج 

رنسا، التي استطاعت تحقيق كل ذلك بعد أن العثمانيون لقبول البريطانيين توقيع صلح منفرد مع ف

                                       
 . 111جوان، المصدر السابق، ص -1
 . 811خوري، المصدر السابق، ص -2
-811للتفاصيل حول بعثة سبستياني وأتصالاته والأجراءات البريطانية المضادة لها يراجع: خوري، المصدر السابق، ص -3

811 . 
4- Williamson. A, James, A Short History of British Expansion , The Modern Empire and 

Commonwealth, Second Edition, (London. 1934), P. 32; 

5- Citedin ،English Historical Document, Vol X1, pp 895- 901.  
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لما كان صلح أميان قد نص على تعهد بريطانيا و  1تسهيلات إلى بريطانيا في قضايا أخرىقدمت 
بالانسحاب من مصر فقد لجأ نابليون إلى ممارسة الضغوط على الحكومة البريطانية لتنفيذ مضمون 

 . 2ذلك البند

وسع  أنهّ العثمانية سوى-شيئًا للعلاقات البريطانيةويرى البعض إن ذلك الصلح لم يضف 
الفجوة الموجودة اصلًا فيها بسبب التواجد العسكري البريطاني على أراضي عثمانية مع انتفاء 

التوقيع بين الطرفين على معاهدة تّم  أسبابه، الأمر الذي قاد العثمانيون للتوجه إلى فرنسا، حيث
، على الرغم من الجهود التي بذلتها إنكلترا وروسيا 8181ان باريس في الخامس والعشرين من جو 

 . 3للحيلولة دون حصول مثل هذا التقارب بين الفرنسيين والعثمانيين

العثماني فقد وجد البريطانيون أن من الحكمة سحب -ولوضع حدٍ لهذا التقارب الفرنسي
للجنرال بيرد بسحب قواته من بعض قواتهم من مصر ارضاءً وتطمينًا للباب العالي، فتم الإيعاز 

. واثباتًا لحسن النوايا فقد قررت الحكومة البريطانية سحب الجنرال 81814مصر في جوان 
إن إلّا  ،5هتشنسون الذي اتهمه العثمانيون بالاستغراق في العلاقة مع المماليك والعمل لصالحهم

البريطاني على الأراضي ذلك لم خيفف من قلق نابليون بسبب بقاء القسم الأعظم من الجيش 
 . 6المصرية

وفد الجنرال سبستياني في مهمة ثانية إلى الشرق، زار خلالها مصر والشام وأجزاء أوعليه 
أخرى من الدولة العثمانية، وعلى الرغم من اتخاذ بعثة سبستياني صفة تجارية في ظاهرها، لكن 

                                       
 . 818؛ طقوش، المرجع السابق، ص818خوري، المصدر السابق، ص  -1
، تر: أحمد عزت عبد الكريم وبهاء فهمي، 9111-9711أوروبا في الق نين التاسع لش  والعش ين جرانت أ. ج. وآخرون،  -2

 . 181، ص8119)د.ط(، )د.د(، القاهرة، 
 . 818طقوش، المرجع السابق، ص -3
 . 188جوان، المرجع السابق، ص -4
 . 118، ص1الرافعي، المرجع السابق، ج -5
 . 88، ص8ج المرجع السابق ...،مص  في مطلع الق ن التاسع لش شكري،  -6
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، ففي التعليمات التي 1يين عن مصرهدفها كان سياسيًا تحدد ببذل جميع المساعي لجلاء البريطان
فيها بمجرد أن يصل إلى الإسكندرية إليه  ط لب 8181من سبتمبر  81صدرت إلى سبستياني في 

إن يدون فوراً تقريرا وافيا عما قد يجده من سفن بريطانية في مينائها، مع العدد الفعلي للقوات 
أن يزود حكومته و  2بالنسبة للقوات العثمانيةالبريطانية وأماكن تواجدها وتحصيناتها، وكذلك الحال 

 . 3لبعض المواقع العثمانية الاستراتيجيةايضًا بمعلومات دقيقة حول الأهميية 

الذي  Stewartبالجنرال ستيوارت  8181سبستياني حينما وصل إلى مصر في أكتوبر إلتقى 
استغراب الحكومة الفرنسية  قيادة القوات البريطانية خلفًا للجنرال هتشنسونوابدى لهإليه  اسندت

من عدم قيام الحكومة البريطانية بسحب قواتها من الأراضي المصرية، متساءلًا في الوقت ذاته عن 
على الرغم من و  4ميانأتفاق عليه في الاتّم  الأسباب التي حالت على البريطانيين دون تنفيذ ما

وضح بأن ليست ألحاح سبستياني إزاء إمحاولة ستيوارت التغاضي عن ذلك بأجوبة مبهمة، لكنه 
 . 5لديه أية تعليمات بإخلاء الإسكندرية، وربما أمضى فيها فصل الشتاء

بية معارضة، لاسيما و أحدثت جولة سبستياني في الدولة العثمانية ردود أفعال عثمانية وأور 
 Moniteur officialالشامل إلى حكومته، وقيام صحيفة  بعد ان قدم في خاتمة مطافه تقريره

 . 81886الرسمية بنشر ذلك التقرير، في عددها الصادر في الثلاثين من ديسمبر 

الأمر الذي أثار تعليقات سفراء الدول الكبرى وممثليها في إسطنبول، وكتب الجنرال برون في 
حول سوء نية فرنسا التي كشفها  العاشر من مارس أن هؤلاء أتخذوا منه دليلًا لأقناع الباب العالي

 التقرير، أما الحكومة العثمانية فقد نفى وزير خارجيتها علمه حول المهمة الدبلوماسية التي جاء
 

                                       
1- Antoine, op, cit, p 106.  

2- Ghorbal, op, cit, p178.  

3- Miller, op, cit, p 31.  

4- Ghorbal. op, cit. p 178- 179 

 . 888-111، ص1الرافعي، المصدر السابق، ج -5
6- Marriott, op, cit. p172; Miller, op, cit, p32 
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 . 1سبستياني من أجلها

ولكن نابليون استطاع تبديد مخاوف العثمانيين برسالة شخصية بعث بها إلى السلطان سليم 
يبرئ فيها نفسه من كل ما اثار غضب الباب العالي ويؤكد الثالث بواسطة مترجمة الخاص جوبير 

حرصه على رضاه وصداقته واعتزامه على عدم القيام بأي عمل يكون فيه أقل دليل على عدم 
 . 2وفائه لهذه الصداقة

موجه بالأساس ضد مصالحها في  أنهّ ا احستلأنهّ  على التقرير سريعا كان رد فعل بريطانيا
 لك على الرغم من تبرير تاليران للسفير البريطاني في باريس اللورد هويتورثالدولة العثمانية، وذ

Lord Hwetorthدفعته لتفسير  - سبستياني -، بأن حماسة الضابط الشاب الذي كتب التقرير
بيد  3وجود القوات البريطانية في الإسكندرية بمثابة تصميم بريطاني على مواصلة الحرب ضد فرنسا

ان هذا التبرير لم يكن ليقنع البريطانيين، فالتقرير تضمن دعوة صريحة للفرنسيين بإعادة احتلالهم 
ف فرنسي فحسب، وعلاوة على ما ورد في التقرير لاآلمصر وأنه يكفي اليوم لفتح مصر ستة 

صيب اللورد هويتورث عندما أشار له بأن مصر ستكون من نإلى  فقد لوح نابليون بما يشابهه  
 . 4فرنسا

 ولما كانت كل من فرنسا وبريطانيا ليست لديهما الاستعداد للإيفاء بالالتزامات المتبادلة التي
، 5الاتفاق عليها بموجب صلح أميان، فإن مسألة الحرب بين الطرفين لم تكن سوى مسألة وقتتّم 

ذت تمارس ضغوطها على وقد ادرك البريطانيون ضرورة تسوية الأمور مع الحكومة العثمانية التي أخ
الحكومة البريطانية لسحب قواتها، ولكي لا تفقد بريطانيا حلفاءها العثمانيين في الحرب المحتملة 

                                       
 . 11ص 8ج المرجع السابق ،...مص  في مطلع الق ن التاسع لش شكري،  -1
 . 181خوري، المصدر السابق، ص -2
 . 111، ص1ج المرجع السابق ،...مص  في مطلع الق ن التاسع لش شكري،  -3
 . 111نفسه، ص  -4
 . 111بالمر، المصدر السابق، ص -5
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في وقت بدأ  81881ضد فرنسا، لذلك اتخذت قراراً بسحب قواتها من الأراضي المصرية في مارس 
 . 2فيه القادة العسكريون بوضع خطط الحرب التي اندلعت بعد شهرين فقط

ومما تجدر الإشارة إليه إن تطلعات روسيا تجاه الدولة العثمانية مع بدايات القرن التاسع عشر 
قد اثارت هي الأخرى قلقًا لدى البريطانيين، إذ ركزت السياسة الخارجية الروسية على دبلوماسية 

مقاصدها التقارب مع الباب العالي خلافاً لما عهدته فيما مضى من سياسة هجومية، مع ثبات 
وغاياتها النهائية وهي التوسع على حساب الدولة العثمانية وبعبارة أخرى إن التغيير كان في 

لم يكن بوسع بريطانيا ان تعمل بصورة مباشرة ضد روسيا بسبب حاجتها و  3الوسائل لا الأهداف
عمل على إلى الدعم الروسي ضد فرنسا في أوروبا، لكن ذلك لم يقف حائلًا أمام بريطانيا في ال

إحباط الخطط الروسية في الدولة العثمانية بأساليب أخرى منها تشجيع العثمانيين على إدخال 
 . 4الإصلاحات في مختلف أنحاء الدولة العثماني

ورغم ادراك السلطان العثماني سليم الثالث لأطماع الروس، لكنه تجنب الصدام العلني معهم 
لبريطانيين الذين حاولوا الاستفادة من الدعم الحربي لئلا يؤثر ذلك على علاقته مع حلفائه ا

الروسي ضد الفرنسيين، معتقدًا بأن صداقته مع بريطانيا سوف تثمر في النهاية عن درء الأطماع 
الفرنسية والروسية معًا، فكان عليه ان يلجأ إلى سياسة الموازنة في التعامل مع بريطانيا وفرنسا 

  .5ربة لهذه الدولوروسيا في ضوء المصالح المتضا

  

                                       
رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية التربية، )جامعة ، 9171 -9111التغلغل الأجنبي في مص ، التكريتي، نصير خير الله محمد،  -1

 . 118، شارو ويم بك، المصدر السابق، ص81(، ص1881تكريت، 
2- Crawly, op. cit, p5323 

، السنة 18، مجلة المؤرخ العربي، ع الف نسي في البلقان في مطلع الق ن التاسع لش -الص اع ال وسيالتكريتي، هاشم،  -3
 ؛19( ص8111الرابعة عشر، )بغداد 

4- Anderson, The Eastern Question, p31 

5- Shaw, Op. Cit. , Vol. 1. P. 270- 271.  
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وأثـره علـى العلاقـة مـع الدولـة       م1881-1883الروسـي   -المبحث الثالث: التقارب البريطـاني  

 العثمانية:  

انهيار صلح أميان واستئناف القتال بين بريطانيا  8188في الوقت الذي شهد فيه عام 
وفرنسا فإن العام ذاته شهد توتراً في العلاقات الفرنسية الروسية، الأمر الذي شجع على حدوث 

تقاريره إلى  Utalinsky يتالينسكيإتقارب روسي بريطاني، وقد ضمّن السفير الروسي في إسطنبول 
حكومته في سان بطرسبورغ تحذيرات من اتساع نشاط الوكلاء الفرنسيين في البلقان فضلًا عن 
وصول كميات كبيرة من الأسلحة الفرنسية إلى المورة بهدف دعم اليونانيين في ثورتهم ضد السيطرة 

مانية مما يشكل فأثارت هذه التحذيرات مخاوف الروس من اجتياح فرنسي للدولة العث 1العثمانية
، لاسيما وأن فرنسا 2عائقًا بوجه الطموحات والتطلعات التارخيية لروسيا في البلقان والمياه الدافئة

( على السواحل Toronto) تورانتوو  (Atrantoترانتو )أاهتمت بتعزيز تواجدها العسكري في 
تهم على الساحل اليوناني أو فبات من المتوقع إن يعمد الفرنسيون إلى إنزال قوا 3لإيطالياالجنوبية 

ألبانيا أو الساحل الأدريايتكي، وبشكل متزامن مع الدعوات التي يطلقها نابليون بتقديم يد العون 
 . 4والمساعدة للشعوب البلقانية إذا ما أرادت التحرر من السيطرة العثمانية

ان إلّا  فرنسا،ابدت الحكومة البريطانية تأييدها للمقترح الروسي طالما كان موجهًا ضد 
الوصول إلى تفاهم مشترك كان يتطلب اولًا تسوية الخلاف بشأن مالطا التي احتلها البريطانيون 

إذ لم تكن بريطانيا على  5، التي لا زالت روسيا تطالب باستعادة السيطرة عليها8188منذ سبتمبر 
 استعداد للانسحاب من هذه الجزيرة، بسبب أهمييتها الاستراتيجية التي ازدادت مع تجدد الحرب 

 

                                       
 . 11صالص اع ال وسي الف نسي في البلقان...، التكريتي، هاشم،  -1
 . 11العبيدي، أحمد، المرجع السابق، ص -2
 . 181خوري، المصدر السابق، ص -3
 . 11السابق، صالتكريتي، هاشم، المرجع  -4
 . 189-181خوري، المصدر السابق، ص -5
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 . 1ضد فرنسا

تّم  وإزاء ادراك الروس والبريطانيين لخطورة الموقف الناجم عن المشروع الفرنسي في الشرق،
لسكندر الأول برسالة إلى وزير أالاتفاق على تسوية مسألة مالطا، إذ بعث القيصر الروسي 

بّين فيها موافقة روسيا على بقاء القوات  8188الخارجية البريطانية اللورد هوكزبري في فيفري 
في البريطانية في جزيرة مالطا في ظل الظروف القائمة وقتذاك، كما وعد بتعزيز الحامية الروسية 

 . 2جمهورية الجزر السبع أو ما كان يعرف بالجزر الأيونية

ن الوقوف بوجه النشاط الفرنسي في البلقان لن يكتمل ألكن الحكومة الروسية أدركت 
جس  8188بالعمل المنفرد، بل بتوحيد الجهود مع بريطانيا، لذا قرر الساسة الروس في أواخر عام 

القيام بعمل مشترك لحماية شبه جزيرة البلقان والبحر نبض الحكومة البريطانية حول إمكانية 
خطة ، Czartoryski 4وضع تشارتوريسكي 8181في فيفري و  3المتوسط من غزو فرنسي محتم

سياسية أساسها العمل المشترك بين روسيا وبريطانيا، للحيلولة دون تحقيق نابليون لطموحاته في 
ضرورة الحفاظ على كيانية الدولة العثمانية ضد أي البلقان خاصة والشرق الأدنى بصورة عامة، مع 

اعتداء تتعرض له من أية جهة كانت، وطالما بقيت هذه الدولة في حالة الضعف التي تعتريها، 
ويتبدل هذا الموقف في حالة استعادة الدولة العثمانية لقوتها، أو ارتمائها في أحضان فرنسا، الأمر 

لعمل الجاد لتوثيق علاقاتها مع شعوب البلقان فضلًا عن تعزيز في النهاية ا الذي يتطلب من روسيا
 الأخرى وبخاصة بريطانيا.  الأوروبيةعلاقاتها مع الدول 

                                       
 . 181(، ص1جرانت، المصدر السابق، هامش رقم ) -1
 . 181، صنفسه -2

3- Anderson, The Eastern Question. P. 34.  

مساعدًا لوزير الخارجية اكسندر روما نوفتشخورونتسوف وترأس وزارة الخارجية  8181عين آدم تشارتوريسكي منذ خريف  -4
، 8181ووفاته في عام  8181بعد مرض أكسندر في عام  8181وحتى  8181الروسية بصورة فعلية في كانون الأول 

 . 19...، صالص اع ال وسي الف نسي في البلقانينظر: التكريتي هاشم، 
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وعلاوة على حاجة بريطانيا إلى التحالف العسكري مع روسيا لإيقاف المد الفرنسي، فقد  
كانت هناك قضايا أخرى اشرت بوضوح حاجة كلا الطرفين إلى ذلك التقارب، ومنها الوقوف 
بحزم تجاه محاولة نابليون الضغط على السلطان العثماني للاعتراف به إمبراطوراً، بعد أن أضفى على 

، إذ حذر السفير الروسي في إسطنبول الحكومة العثمانية بأن 81811لك اللقب في ماي نفسه ذ
روسيا سوف تلجأ إلى غلق سفارتها وقطع علاقاتها الدبلوماسية معها، وفي حالة إذعان السلطان 
لطلب نابليون، فإن الحكومة الروسية ستتصرف طبقًا لما تمليه عليها مصالحها، حتى وأن تطلب 

نًا للحرب، كما طلب من الحكومة العثمانية وعدًا بعدم الاعتراف باللقب الجديد ذلك إعلا
 . 2لنابليون حتى تعترف روسيا به

أما الموقف البريطاني فكان هو الآخر متشددًا من مسألة لقب نابليون، إذ حصلت بريطانيا 
البريطانيون  على ضمانات من السلطان سليم الثالث بعدم الاعتراف بذلك اللقب بعد أن لوح

 . 3بإمكانية قيام الأسطول البريطاني بعملية اجتياح للمضائق العثمانية

السلطان سليم الثالث إلى عدم الاعتراف إضطر وبسبب جدية الضغوط الروسية والبريطانية 
بلقب نابليون، الأمر الذي أثار غضب برون السفير الفرنسي في العاصمة العثمانية، فغادرها في 

سادها الفتور إذ  العثمانية-، وانعكس ذلك على العلاقات الفرنسية8181ر من جانفي الثامن عش
إذ عهد إلى القائم  ، ومن الجدير بالذكر أن نابليون لم يقدم على غلق سفارته في إسطنبول،4آنذاك

بعد أن زوده بتعليمات كانت تقضي  أمور السفارة بتسيير Paranieبارندييه بالأعمال الفرنسي 
يشعر معه الباب العالي بأن الاستمرار بمناهضة نشاط البريطانيين والروس في إسطنبول، وبشكل لا 

 . 5فرنسا تعمل على ممارسة الضغوط الدبلوماسية عليه للحد من نشاط خصومها

                                       
 . 881(، ص8111)منشورات جامعة قار يونس بنغازي، ، 9111-9111تأريخ أوروبا الحديث المقرحي ميلاد،  -1

2- Puryear, op, p32; Shaw, op, cit, Vol 1, p271.  

 . 19العبيدي أحمد، المرجع السابق، ص -3
4- Wren, Op. Cit. , P. 333; Puryear, op, cit, P33.  

 . 811، ص1جلش ...،  مص  في مطلع الق ن التاسعشكري،  -5
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تجد أساليب الترغيب والترهيب التي انتهجها نابليون في دفع الحكومة العثمانية لمناهضة  لم  
النشاطات الروسية والبريطانية، فبعد أن توصل البريطانيون والروس إلى توقيع معاهدة للتحالف في 

 ، تعاهد فيها الطرفان على إرجاع فرنسا إلى حدودها الأصلية،8181الحادي عشر من أفريل 
فقد عمدت  1وتعهدت بريطانيا بتقديم مساعدات مالية مقابل تقديم روسيا جيوشها لمقاتلة فرنسا

السياسة البريطانية إلى تكثيف الضغوط على الباب العالي في محاولة لضم الدولة العثمانية إلى 
 Arbuthnot ربثنوتأالتحالف الأوربي المناهض لنابليون، إذ هدد السفير البريطاني شارل 

Charles  بمغادرة إسطنبول إذا لم تحدد الحكومة العثمانية تحريريًا موقفها المناوئ  8181في جوان
لفرنسا وتجدد معاهدة التحالف الموقعة مع روسيا، وفي حالة رفض السلطان العثماني تجديد تلك 

 . 2المعاهدة، فسوف تلجأ روسيا إلى مهاجمة الدولة العثمانية

يران الذي أعطى أوامره إلى القائم بالأعمال بارندييه ببذل أقصى وعلى الرغم من جهود تال
ان الحكومة الروسية تمكنت إلّا  روسي،-عثماني-الجهود للحيلولة دون حصول تحالف بريطاني

من عقد معاهدة تحالف  8181في الثالث والعشرين من سبتمبر 3وبتشجيع الدبلوماسية البريطانية
قد و  4جديدة مع الدولة العثمانية، انضمت بموجبها الأخيرة إلى التجمع الأوربي المناهض لفرنسا

نصت المعاهدة على التزام روسيا والدولة العثمانية بتقديم الدعم العسكري بعضهما البعض في 
بندين الرابع والسابع حالة تعرض أحداهميا إلى هجوم من قبل دولة أخرى، وحصلت روسيا في ال

على تعهد من العثمانيين بالمحافظة على الجزر السبع، والسماح للأسطول الحربي الروسي باستخدام 
لتعزيز الحاميات الروسية هناك، وعدهّ حماية المضائق العثمانية والبحر الأسود  البسفور والدردنيل

جه السفن الحربية العائدة للدول التي لا مسؤولية مشتركة بين العثمانيين والروس، وأن يتم غلقها بو 
 تقع على هذا البحر. 

                                       
1- Wren, Op. Cit, PP. 333- 334.  

2- Puryear, op, cit, p 56 

 . 811-811، ص1...، جمص  في مطلع الق ن التاسع لش شكري،  -3
(، 8118، )مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 8، جالدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى لليهاالشناوي، عبد العزيز محمد،  -4

 . 188ص
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الصمود إزاء حدّ  الروسي لم يكن صلدًا إلى -البريطاني -والحقيقة أن التحالف العثماني
التي رافقت الصراع بين جيوش التحالف الأوربي الثالث وجيوش نابليون في  نعكاساتالمتغيرات والإ

سي أمام الأسطول البريطاني في معركة الطرف الأغر في الحادي أوروبا، فتحطم الأسطول الفرن
اقنع الفرنسيين باستحالة تحقيق انتصار بحري على بريطانيا في أوروبا  81811والعشرين من أكتوبر 

مما حدا بنابليون إلى إعادة النظر بخططه لتدمير قوة بريطانيا في الشرق الذي بات الهدف 
كن نابليون استطاع ان يمحو هزيمة الطرف الأغر بانتصارات انعكست ، ل2الاستراتيجي للإمبراطور

نتائجها ليس فقط على صعيد علاقاته مع الدولة العثمانية، وإنما أدت إلى زعزعة التحالف 
 . 3العثماني -الروسي -البريطاني

وبعد مراسلات بين القائم بالأعمال الفرنسي والسلطان العثماني، ثم تعيين محب أفندي 
فرنسي، أما -المناصر للفرنسيين على رأس السفارة، لتزويده بالتعليمات الخاصة بعقد تحالف عثماني

بالسلطان العثماني  اتصالاتهبأن يكثف  8181نابليون فمن جانبه فقد طلب من تاليران في مارس 
 . 4اصدًا وده، وللحيلولة دون وقوعه من جديد في شباك البريطانيين أو حبائل الروسق

كان انضمام السفير الروسي في إسطنبول إلى زميله البريطاني في ممارسة المزيد من الضغط 
ومولدافيا، مؤكدًا على إصرار  لاشيااو على الحكومة العثمانية، فجدد احتجاجه على تغيير أميري 

شهر، أرها المعاهدة المعقودة قبل بضعة ممارسة حقوقها بالعبور عبر المضائق، التي تق بلاده على
 . 5وهدد هو الآخر بتعليق أعماله ومغادرة إسطنبول

أستغل السفير الفرنسي سبستياني هذه الخطوة ليدلل للعثمانيين عن نوايا البريطانيين، ثم 
نتصارات العسكرية التي حققتها جيوش غلا أثر الاتحويل الباب العالي إلى تأييد فرنسا مجددًا، مست

                                       
 . 881المقرحي، المصدر السابق، ص -1
 . 811...، صموقف ب يطانيا من النشاط الف نسيالعابد،  -2

3- Shaw, Op. Cit, Vol 1, p272; Wren, op, cit, p334 

 . 189خوري، المصدر السابق، ص -4
 . 881، صنفسه -5
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وتمكنها من دخول برلين في  Orshtad اورشتادو Yana نابليون على الجيوش البروسية في معركتي ينا
نتائج هذه الانتصارات للحكومة  سبستياني بلغأ، إذ ما ان 81811السابع عشر من أكتوبر 
فندي بأن السلطان سليم كان ينتظر مثل أزير الخارجية العثمانية غالب العثمانية حتى كشف له و 

 . 2تلك الظروف للتحالف مع فرنسا

كثف سبستياني اتصالاته مع المسؤولين العثمانيين، وعند لقائه بوزير الخارجية العثمانية اقنعه 
، ومعاهدة 8911بإلغاء معاهدة التحالف البريطانية العثمانية لعام  8181في أواخر أكتوبر 

قررت ايضًا الدخول في مفاوضات مع فرنسا و 81813التحالف الروسية العثمانية المجددة في عام 
القلاع والتحصينات العثمانية  إصلاحعلى  من أجل التوصل إلى معاهدة تحالف، والعمل المشترك

الآخر الصرب، و  لإخضاعفي البسفور والدردنيل، وتشكيل جيشين كبيرين يرابط أحدهميا في صوفيا 
حد فروع نهر الطونة في بساربيا، للوقوف بوجه الروس إذا حاولوا عبور نهر أعلى  إسماعيلفي 

 . 4الدنيستر

أما موقف الحكومة العثمانية من بريطانيا فيمكن ان يعزى إلى وجود فئة من الوزراء 
ذي كان يكن كرهًا شديدًا العثمانيين المناصرين لبريطانيا، وبخاصة وزير الخارجية غالب أفندي، ال

، وان هذه الفئة كانت تخشى "وزير السلطان"ـ ـــكان يصفه ب  أنهّ للسفير الفرنسي سبستياني حتى
هجمات الأسطول البريطاني على إسطنبول ومنطقة المضائق، بعد الأخذ بالحسبان ان سفنًا 

الحكومة العثمانية من . ويمكن أن يفسر موقف 5بريطانية أخذت تتحشد قرب مضيق الدردنيل
مواجهة الدولتين في آن واحد، تكون  بريطانيا بأنه محاولة للتفريق بين بريطانيا وروسيا، فبدلًا من

 هناك مواجهة لروسيا وحدها، مستغلة انشغال الأخيرة في حربها ضد نابليون في أوروبا، وضد بلاد
 

                                       
1- Shaw, Op. Cit, p 273; Wren. Op. Cit, p 335-336.  

2- Puryear, Op. Cit, p 113.  

 . 11؛ بكديللي، المصدر السابق، ص181الشناوي، المرجع السابق، ص -3
 . 818ص 1...، جمص  في مطلع الق ن التاسع لش شكري،  -4
 . 888-888السابق، صرجع العبيدي أحمد، الم -5
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 . 1فارس في آسيا

ف العثماني، أن الحكومة العثمانية وعلى الرغم وآخر ما يمكن ان يضاف من تفسيرات للموق
مما حدث من تأزم في علاقاتها مع بريطانيا، لكن ليس ثمة شك في رغبتها في الابقاء على علاقاتها 
 القائمة مع بريطانيا، ودلالة ذلك استجابة الحكومة العثمانية للطلب البريطاني بعزل محمد علي باشا

إذا  و  2نها ولاية سلانيك، بعد ان لمست منه بريطانيا ميله للفرنسيينعن ولاية مصر، وتوليته بدلًا ع
، لكن هذا 8181كان محمد علي قد بقي في منصبه بموجب الفرمان الصادر في السابع من نوفمبر 

 . 3لم يأت بسبب رضا الحكومة العثمانية أو بريطانيا عليه، وإنما بسبب تمسك الأهالي به

 

 

  

                                       
 . 11-11، ص8111، بغداد من تأريخ الح وب الإي انية ال وسيةأحمد كمال مظهر،  -1
، رسالة 9119 -9199الموقف البريطاني من سياسة محمد للي باشا في اليونان وبلاد الشام، الصياد سامي صالح محمد،  -2

 . 18، ص1888ماجستير مقدمة إلى كلية التربية، جامعة تكريت، 
 . 18(، ص8118، سبتمبر، )بغداد، 81، ع مجلة آفاق ل بية(، 8118-8181علي شاكر، تجربة محمد علي باشا ) -3
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 البريطاني:  -الرابع: الصراع العثماني المبحث

 الحملة البريطانية على الدردنيل:  . 1

إلى اقناع الحكومة البريطانية  8189قادت التطورات التي شهدتها الدولة العثمانية مطلع عام 
ربثنوت، فبعد غلق الدولة العثمانية لمضائقها امام السفن الأجنبية أسداها السفير أبالتحذيرات التي 

طيلة مدة حربها مع روسيا، فقد طلب غالب أفندي وزير الخارجية العثمانية في الثالث عشر من 
من السفير البريطاني ابعاد الأسطول البريطاني المرابط بالقرب من مدخل الدردنيل 8189ديسمبر 

 . 1ل مرساه عند جزيرة تيندوسبقيادة توماس لويس وجع

فسرّت الحكومة البريطانية الخطوات العثمانية بأنها مكملة لسلسلة حلقات الحصار القاري 
طلقها من برلين في أم بواسطة مراسيمه التي أ، 2كان ذلك بالتحالفأالذي فرضه نابليون سواء 

عليه فبتلك و  4لمحاصرة التجارة البريطانية 8189و من ميلان في ديسمبر أ 81813نوفمبر 
الإجراءات العثمانية فقد اغلقت جميع منافذ التجارة البريطانية من سواحل البلطيق إلى سواحل 

دى ببريطانيا للتحرك باتجاه المضائق العثمانية، فقد بذل السفير البريطاني أ، وهو ما 5إسطنبول
فة ومساعي حثيثة لدى الحكومة العثمانية، جهودًا مكث 8189ربثنوت خلال شهر ديسمبر أ

فتمكن من تعطيل جهود العثمانيين من تحصين المضائق، بذريعة إمكانية تسوية الخلاف الروسي 
ناحية ومن ناحية ثانية حاول اقناع الدولة العثمانية بعدد من  هذا من 6العثماني عن طريق الصلح

 الذي الغته الحكومة العثمانية من جانب واحد، المقترحات منها تجديد الحلف البريطاني العثماني

                                       
 . 818، ص1...، جمص  في مطلع الق ن التاسع لش شكري،  -1

2- Puryear, op, cit, p125.  

بموجب هذه المراسيم ف رضت حالة الحصار على الجزائر البريطانية بتحريم كل انواع المعاملات التجارية بينها وبين الموانيء  -3
المتحالفة معه. فأصبحت السفن التي تدخل بالرغم من ذلك عرضة للمصادرة. التي تخضع لحكم نابليون أو لنفوذه أو 

 . 111ينظر: جرانت وآخرون، المصدر السابق، ص
4- R. B. Mowat, Europe and theModren world 1492-1918, (oxford, 1929), p577.  

 . 881العبيدي، المرجع السابق، ص -5
 . 118سرهنك، المصدر السابق، ص -6
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وإذا ما حصلت الموافقة على ذلك فإن بريطانيا راغبة بإضافة بندً جديدً ينص على السماح للسفن 
ومولدافيا  لاشيااو البريطانية بالمرور في منطقة المضائق، وحاول إقناعهم أيضًا بالتخلي عن ولايتي 

البريطانية بإيقاف الحرب الروسية العثمانية، وبعكسه سوف  مقابل تعهد الحكومةلصالح روسيا 
تضطر بريطانيا إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة العثمانية وستعزز اسطولها المرابط قرب 

 . 1جزيرة تيندوس بأسطول آخر ليقوما بالتنسيق مع الأسطول الروسي بمهاجمة إسطنبول

للضغوط البريطانية مسألة مذلة له ولدولته،  الإذعانويبدو أن السلطان سليم الثالث قد عدّ 
فرد على تلك المقترحات بأن قلد السفير الفرنسي سبستياني والقائم بالأعمال روفين أوسمة رفيعة 

تقديراً لجهودهم في الأشراف على عمليات تحصين  8189في السادس والعشرين من ديسمبر 
. الأمر الذي اثار استياء وغضب السفير البريطاني الذي غادر إسطنبول مع جميع افراد 2ائقالمض

ليلة التاسع والعشرين منه، ووصل  Endymion نديمونأالجالية البريطانية على ظهر السفينة الحربية 
 . 3إلى جزيرة تيندوس في الحادي والثلاثين منه

وما ان ابلغ السفير البريطاني أربثنوت اخبار فشل مساعيه لدى الباب العالي إلى الأدميرال 
دوكوورث الذي وصل أيضًا إلى جزيرة تيندوس، حتى قرر الأخير التحرك باتجاه المضائق في العاشر 

 . على رأس اسطول مؤلف من احدى عشرة سفينة حربية 8189من فيفري 

بعد تدميره لقوة بحرية عثمانية مؤلفة من ست سفن  ةوبحر مرمر وتمكن من عبور الدردنيل 
رسى بالقرب من العاصمة إسطنبول في التاسع عشر من و  4بقيادة القبودان حاجي صالح باشا

ولقد لاحظ دوكوورث بأن أعمال التحصينات  5الشهر ذاته دون مقاومة تذكر من العثمانيين
السفير الفرنسي سبستياني شخصيًا، إذ قام العثمانيون  إشرافالعثمانية قائمة بوتيرة عالية تحت 

                                       
 . 881العبيدي أحمد، المرجع السابق، ص -1

2- Puryear, Op. Cit. , p134.  

3- Anderson, The Eastern Question, P. 38; Ghorbal, Op. Cit, p243; 

 ، 118سرهنك، المصدر السابق، ص -4
5- Ghorbal, op, cit, p 244; Jonquire, op, cit, p328.  
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لذا ساورته  1( مدفعًا على طول مضيق الدردنيل888وبمساعدة ضباط فرنسيين من نصب نحو )
لوجود خطة إلّا  الشكوك بأن العثمانيين الذين أخذوا يماطلون ويسوفون بالرد ما فعلوا ذلك

، فقرر الانسحاب، ةمرمر يطاني ومحاصرته في بحر عثمانية بإشراف فرنسي للإيقاع بالأسطول البر 
ويبدو ان دوكوورث كان مصيبًا في تقديره للموقف العسكري، فحال شروعه بالانسحاب من بحر 

، ولم يتمكن Gallipoli اخذت المدفعية العثمانية تقصف سفن الأسطول عند قلعه غاليبوليةمرمر 
، 8189وصفه إلّا في الثالث من مارس  حدّ  دوكوورث من الخروج من ذلك )المضيق الناري( على

( من مقاتليه وعاد للرسو مرة أخرى قرب جزيرة 188بعد ان خسر سفينتين من اسطوله و)
 . 2تيندوس

الأسطول الروسي إليه  نظمإوعندما وصل الأسطول البريطاني بالقرب من جزيرة تيندوس، 
في الثامن من مارس، واقترح القائد الروسي ان يعاود الأسطولان الكرة  Senyavinبقيادة سينيافين 

على المضائق بهجوم مشترك، لكن دوكوورث رفض هذا الاقتراح، معتقدًا بعدم جدوى مثل ذلك 
الهجوم بعد ان وصلته اخبار عن موافقة السلطان سليم الثالث للسفن الحربية الفرنسية بالدخول 

سطول بحري عثماني مؤلف أإرسال  ، فضلًا عن3من أجل حماية إسطنبول إلى الدردنيل والمرابطة
من ثماني عشرة سفينة حربية بقيادة علي باشا للمرابطة عند قلعة غاليبولي بهدف تعزيز دفاعات 
ذلك المضيق، وقد مضى دوكوورث في تنفيذ الخطة البريطانية المرسومة سلفًا، فأخبر الجنرال فوكس 

لباب العالي، وأخذ الأخير يستعد لتنفيذ الصفحة الأخرى من تلك الخطة بفشل مفاوضاته مع ا
بالتوجه إلى مدينة الإسكندرية واحتلالها، في محاولة لتعويض الفشل على ضفاف البسفور بنجاح 

  .4على ضفاف النيل

                                       
 . 881لعبيدي، المرجع السابق، ص -1

2- Miller, Op. Cit. , p34; Shaw, Op. Cit. , Vol. I, P. 273; Kinross, Op. Cit. , p430 

 881-889 صالعبيدي، المرجع السابق،  -3
الدار البيضاء،  8181رزق يونان لبيب وآخرون، تاريخ العلاقات المغربية المصرية منذ مطلع العصور الحديثة حتى العام  -4

 . 111 . سرهنك، المصدر السابق، ص811المصدر السابق، ص؛ السروجي، 118، ص8118
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 الحملة البريطانية على الإسكندرية:  . 2

قطعًا لم يكن الهدف الرئيسي من الحملة البريطانية على الإسكندرية اتخاذها قاعدة انطلاق 
، وإنما كانت جزءاً من مشروع سياسي 8911لاحتلال مصر بأكملها كما فعل الفرنسيون عام 

للضغط على الحكومة العثمانية، للابتعاد عن فرنسا، وفصم عرى التحالف بينهما، والانضمام إلى 
ما يؤيد ذلك ما ورد في المذكرة السرية التي بعثتها وزارة الحربية البريطانية إلى و  1نيا وروسيابريطا

، بأن الهدف من القيام بعمل 8189الجنرال فوكس المؤرخة في الخامس والعشرين من أفريل 
على عسكري في الإسكندرية هو محاولة لـِ اكراه الباب العالي على التخلص من نفوذ فرنسا وحمله 

 . 2أعادة علاقاته مع بريطانيا العظمى وروسيا

وطبقًا لهذه التعليمات فقد اصدر القائد العام للقوات البريطانية في صقلية بتشكيل حملة 
، وزوده Makenzie Fraser( مقاتل وأناط قيادتها إلى الجنرال ماكنزي فريزر 1888) تتألف من

ل الإسكندرية دون غيرها من البلاد المصرية، بأوامر صريحة تنص على أن هدف الحملة هو احتلا
 . 81893بحرت الحملة من مسينا في السادس من مارس أذلك ثر إوعلى 

وصلت السفينة الحربية  8189وفي إطار حملة الجنرال فريزر، ففي الثالث عشر من مارس 
إلى شواطئ الإسكندرية في مهمة استطلاعية للتعرف على الحالة في  Wizardالبريطانية ويزارد 

الثغر، ودون ان يعلم البريطانيون السلطات العثمانية في الإسكندرية بأسباب حضورها، وطلب 
عشر من مارس وصلت  ، وفي السادس4قائدها مقابلة القنصل البريطاني وابلغه بقرب وصول الحملة

مين آغا أ، حيث قام ضابطان من طاقمها بمقابلة Tigerاطة الحربية إلى شواطئ الإسكندرية الفرق
 الإسكندرية وبحضور القنصل البريطاني، وطلبوا منه ابداء التعاون لدخول المدينة الحاكم العثماني في 

 

                                       
1- Rifaat Bey. M. The Awakening of Modern Egypt, (London, 1961), P14; Ghorbal, Op. Cit. , 

p244; 

 . 188الشناوي، المرجع السابق، ص -2
3- RifaatBey, Op. Cit. , p23; 

 . 181ص ،1...، ج، مص  في مطلع الق ن التاسع لش شكري -4
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 . 1بذريعة حمايتها من هجوم فرنسي وشيك مقابل رشوة مالية كبيرة

وعشرين سفينة حربية في  وما ان اكتمل وصول قطع الأسطول البريطاني، المؤلف من خمس 
السابع عشر من مارس حتى وجدت القوات البريطانية الطريق ممهدًا للزحف باتجاه الإسكندرية في 
اليوم التالي وبعد مفاوضات صورية بين قائد الحملة وأمين آغا دامت ليومين، انتهت بإعلان 

العشرين جندي وتسليم المدينة للبريطانيين في  888باستسلام حامية الإسكندرية المؤلفة من الأخير 
 . 2من

الأسطول البريطاني على الإسكندرية عدت ذلك  باستيلاءالحكومة العثمانية وحينما علمت 
عملًا عدائيًا، لكنها كانت عاجزة عن القيام بفعل حقيقي يمكنها من استعادة هذه المدينة، بسبب 
حصار الأسطول الروسي لمضيق الدردنيل، فأكتفت بالطلب من يوسف باشا والي صيدا بإرسال 

  .3الإمدادات لقواتها هناك عن طريق صور

بتعليمات حكومته التي أكدت عدم  الالتزاميم الإسكندرية فقد آثر الجنرال فريزر بعد تسل
توسيع نطاق العمليات العسكرية أكثر من ذلك، لكن هذا الامر تقاطع مع رغبة القنصل 
البريطاني مسيت الذي اعتقد بضرورة السيطرة على مصر بأكملها، ولذا لم يكد يمر يومان على 

 بعث مسيت في الثاني والعشرين من مارس كتابًا إلى المماليك يدعوهم احتلال الإسكندرية حتى
فيه إلى تنسيق العمليات العسكرية بين الطرفين طالبًا إليهم أن يبعثوا برسول يأتمنونه ليملي عليه 

ن أ، وفي التاسع والعشرين منه اتمت القوات البريطانية استيلائها على مدينة رشيد، بعد 4مطالبهم
 . 5ها حاكمها العثماني علي السلانكلي ودخلتها القوات البريطانية دون قتالانسحب من

                                       
 . 81-89، المرجع السابق، صالرافعي -1

2- Dowell, Henry, The founder of modern Egypt A study of Muhammad Ali, (Cambridge, 

1931), p23 

 . 111سرهنك، المصدر السابق، ص -3
4- Ghorbal, Op. Cit. , p248. 
5- Dodwell, Op. Cit. , p24- 25. 
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استغل حاكم مدينة رشيد انشغال القوات البريطانية في المدينة، وعدم قيامها بتعقبه فشن 
هجومًا معاكسًا فاجأ فيه القوات البريطانية التي انتشرت في الشوارع والحارات الضيقة بنوع من 

( جريًحا 118( قتيلًا و)818تعهده من قبل، وكبدها خسائر جسيمة بلغت نحو )القتال لم 
 Meedأسيرا، فضلًا عن مقتل قائد الحملة الجنرال واكوب، وجرح نائبه الجنرال ميد  (818و)

 . دمدينة رشيوعز بالانسحاب من أالذي 

اقتحام، ان مدة بالرغم من الحصار على مدينة رشيد، وإجبار حاكمها على التسليم دون 
الحصار الذي فرضه الجنرال ستيوارت على مدينة رشيد التي استمرت اثني عشر يومًا قد ساعدت 

إرسال  محمد علي على القيام بالاستعدادات الضرورية للمواجهة، وكانت خطة محمد علي ترمي إلى
ية في قرية الحماد المزيد من القوات إلى رشيد، والتي اصطدمت هاتان الفرقتان بالقوات البريطان

بالقرب من مدينة رشيد بمعركة فاصلة في الحادي والعشرين من أفريل، حقق خلالها جيش محمد علي 
( بين قتيل وجريح 8188انتصاراً حاسماً تكبد فيها البريطانيون خسائر فادحة بلغت نحو )

الداخلية التي  ضابطاً وبعد مد وجزر ونظرا للظروف 81بالإضافة إلى أعداد من الأسرى بينهم 
 . 1ميزت بريطانيا في هذه الفترة كان الانسحاب النهائي من مصر

 :  1881معاهدة الدردنيل عام . 3

ن يجمع في سياسته تجاه الدولة العثمانية وروسيا، أحاول نابليون بعد عقد معاهدة تيليست 
هم وسائله لتحطيم أه عدّ ، فالمنطق برأيه هو تحالفه الجديد مع روسيا، الذي بين المنطق والاحتيال

حلقات الحصار  بقاءلإفإلى الدولة العثمانية  بحاجة أنهّ ، أما الاحتيال عنده فبما2بريطانيا في أوروبا
بقاء على علاقاته مع الحكومة العثمانية وفي من الضروري الإ رأىبريطانيا، القاري محكمة ضد 

                                       
-811، جوان، المصدر السابق، ص191-198، شبيكة، المصدر السابق، ص98-11...، ص لص  محمد لليالرافعي،  -1

818 . 
 . 818العبيدي، المرجع السابق، ص -2
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نه حثهم على وجوب إذات الوقت حرصه على كتمان سياسته تجاه روسيا على العثمانيين، بل 
 . 1عقد الهدنه مع الروس

ما العثمانيون وعلى الرغم من امتعاضهم من نابليون لمجرد مصالحته مع الروس دون أ
سيا، طالما ان م رحبوا بالتوصل إلى معاهدة سلام مع رو أنهّ  إلّا  استشارتهم أو إشراكهم في الأمر،

فرنسا ستستمر في مساعدتها للدولة العثمانية، بدفع روسيا للتخلي عن مقاطعتي الدانوب والقرم، 
، لذا بدأت المفاوضات بين الروس والعثمانيين وبوساطة 2ووقف مساعدات الأخيرة للثوار الصرب

ت على وقف القتال ، نص81893فرنسية وتم التوصل إلى اتفاقية هدنة في الرابع والعشرين من آب 
واستئناف المباحثات للتوصل إلى معاهدة سلم نهائية، وأن تنسحب القوات الروسية والعثمانية من 
مقاطعتي الدانوب خلال شهر واحد، ونصت على حق روسيا في عبور سفنها الحربية عبر المضائق 

 . 4العثمانية

العثمانية، حتى وصلت اوامر لكن لم تمض سوى بضعة ايام على بدء المفاوضات البريطانية 
إلى سينافين بالانفصال عن الأسطول  8189الحكومة الروسية في الثالث والعشرين من آب 

البريطاني، في دلالة واضحة على تضارب مصالح كل من الدولتين، غير أن آرثر باجت استمر في 
ويف من قبل الحكومة مفاوضاته الثنائية مع العثمانيين لكن المفاوضات اتسمت بالمماطلة والتس

العثمانية، مستندة في ذلك إلى أن إعلانا للحرب بين بريطانيا والدولة العثمانية لم يقع رسميًا، وليس 
 هناك حاجة لعقد معاهدة تحالف بين البلدين. وإن مجرد انسحاب بريطانيا عن الإسكندرية كفيل

 . 5بعودة العلاقات الطبيعية بين البلدين

                                       
881ص  العبيدي، المرجع السابق، -8 .  

2- Shaw, Op. Cit, Vol 1. 275 

 . 111(، ص1888، )عمان، تاريخ الإمبراطورية العثمانية من التاسيس إلى السقوطبو زيدون، وديع، أ -3
4- Shaw, Op. Cit, Vol 1, p275 

 . 111، ص1...، جمص  في مطلع الق ن التاسع لش شكري،  -5
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العلاقات الفرنسية العثمانية تمر في ظروف حرجة، فَصمت نابليون في غضون ذلك كانت 
من مقاطعتي الدانوب، والتوصل إلى معاهدة سلم  بالانسحابوعدم ممارسته الضغط على الروس 

قد أثار قلق الحكومة العثمانية التي اخبرت سبستياني ان فرنسا كانت السبب في اعلانها الحرب 
 . 1ضد روسيا

ياسية في إسطنبول مهيأة لإقدام بريطانيا على هكذا خطوة، بسبب كانت الظروف الس
-اتفاقية سلم روسية لإبرامخيبة الأمل العثمانية، بموقف فرنسا من مسالة الضغط على روسيا 

 Tolestweكل من السفير الروسي في باريس تولستوي ضمّ   عثمانية، إذ فشل الاجتماع الذي
في  Champany والسفير العثماني فيها محب افندي وبواسطة وزير الخارجية الفرنسية شامبني

الأمر الذي اثار  2ودون ان يمارس الفرنسيون أي ضغط عليه 8181الثالث والعشرين من ديسمبر 
امتعاض السلطان مصطفى الرابع ملقيًا باللائمة على فرنسا، وأعلن عن رفضه التنازل عن مقاطعتي 

 . 3ومولدافيا لصالح روسيا واصفًا الرضوخ لذلك اذلالًا لدولته لاشيااو 

اجتمعت  8181ولأجل الاستفادة من هذه الظروف، ففي السادس والعشرين من جوان 
مفوضًا عنها للحكومة العثمانية، وحددت  R. Adair دايرأالحكومة البريطانية وقررت إرسال روبرت 

مهمته بالسعي لدى الحكومة العثمانية لمحاولة إحباط خطة نابليون لاستخدام الأراضي العثمانية كنقطة 
عبور وتحشد للقوات الفرنسية والروسية في حالة مهاجمة الهند البريطانية، وزودته بتعليمات مفادها بأن 

الروسي، فإن بريطانيا ستدعم الباشوات -خضوعهم إلى الحلف الفرنسي في حالة أنهّ يوضح للعثمانيين
المتمردين على الحكومة العثمانية وفي مقدمتهم علي باشا والي يانيا، وستوفر له الحماية بأسطولها 
الحربي، وعلى أداير أن يوضح لهم ايضًا بأنه لا سبب يمنعهم من توقيع معاهدة سلم مع بريطانيا وهي 

لب شيئًا من السلطان العثماني سوى تجديد حلفه معها، وستكون الحكومة البريطانية التي لا تط
مسرورة اذا وافق السلطان العثماني على ذلك، وسمح بعودة النشاط التجاري البريطاني إلى بلاده 

                                       
1- Puryear, Op. Cit, p236- 237 

2- Temperly, op, cit, p47.  

 . 881العبيدي، المرجع السابق، ص -3
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ومقابل ذلك تتعهد الحكومة البريطانية بحماية إسطنبول والمضائق بأسطولها الحربي من الروس 
يين، ولتفعيل هذا المقترح يفضل ان يمنح العثمانيون حق التواجد العسكري لبريطانيا في احدى والفرنس

في بحر إيجة،  Milosالصخرية أو ميلوس  Chios الجزر التي تشرف على المضائق كجزيرة خيوس
راكز ا من أكثر الملأنهّ  والأفضل في نظر الحكومة البريطانية ان تكون جزيرة كريت في البحر المتوسط

 . 1سواءحدّ  فعالية في إمكانية وقف نشاط القوة البحرية الروسية والفرنسية على

داير في نهاية سبتمبر إلى مضيق الدردنيل، وبعد مضي اسبوعين من الانتظار أوصل روبرت 
فرنسا، إثارة عند مدخل المضيق كانت الحكومة العثمانية مترددة خلالهما في الاتصال بأداير خشية 

داير وحقي باشا حاكم منطقة الدردنيل ممثلًا بموفد عنه، اعقبها أبدأت مباحثات تمهيدية بين 
اجتماع بين الحاكم العثماني والمفاوض البريطاني، وعندما وصلت اخبار تلك المباحثات إلى ميشيان 

ان الحكومة  إلّا  قدم الأخير احتجاجًا إلى الحكومة العثمانية، وطلب توضيحًا لهذه التحركات،
العثمانية نفت حصول اية مباحثات بينها وبين البريطانيين، وكبادرة حسن نية فقد اصدرت امرًا 

الذي ابعد إلى كريت وعينت بدلًا عنه راغويل باشا حاكمًا لمنطقة الدردنيل،  حقي باشابعزل 
فرنسا، إثارة من  والهدف من وراء تكتم الحكومة العثمانية على وجود تلك المفاوضات هو الخشية

 . 2لاسيما وأن المفاوضات البريطانية العثمانية لا زالت في بدايتها

بدأ البريطانيون والعثمانيون مفاوضاتهم في منطقة الدردنيل في الحادي عشر من نوفمبر 
فندي وراغويل باشا فيما مثل الحكومة البريطانية مبعوثها أحيد مثّل الحكومة العثمانية فيها و  8181

داير واعقب ذلك اجتماع آخر في السادس والعشرين منه، غير ان الجانبين لم يتوصلا إلى أروبرت 
أي اتفاق بسبب الأجواء السياسية المضطربة والناجمة عما عرف )بثورة القصر(، التي جاءت 

 . 3رش( إلى الع8181-8181بمحمود الثاني )

                                       
1- Temperly, Op. Cit, p47.  

2- Puryear, Op. Cit, PP. 356-357 

 . 119-111إبراهيم أفندي، المرجع السابق، ص-3
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لم يكن السلطان الجديد قادرًا على ضبط الأمور، مما دفع أداير إلى إذ  فتم تعليق المفاوضات،
ان يقدم للحكومة العثمانية تحذيراً اوضح فيه قدرة الأسطول البريطاني على محاصرة العاصمة 

عالي على العثمانية، مما قد يعرض سكانها إلى مجاعة، وتزامن مع هذا التحذير اطّلاع الباب ال
سكندر ونابليون فضلًا عن تدخل النمسا بدور لاأيرفورت بين إدار في تيليست و  تفاصيل ما

 . 1الوسيط بين الجانبين

ويبدو أن التحذير البريطاني قد حفز السلطان محمود الثاني للعودة إلى المفاوضات مرة أخرى 
فتم استئناف المفاوضات التي الروسي، -خشية التطورات التي ربما تحدث بسبب التقارب الفرنسي

ركزت على مسألتين أساسيتين الأولى تتعلق بالامتيازات البريطانية في الدولة العثمانية لاسيما 
موضوع التعريفة الجمركية، والمسألة الثانية تتمثل برغبة بريطانيا في الحصول على حق مرور سفنها 

بنقل البريد الدبلوماسي، وقد حصل الاتفاق  الحربية عبر المضائق العثمانية وخاصة تلك التي تقوم
يتم منح التجار البريطانيين تسهيلات تجارية وكجمركية في الموانئ العثمانية، بأن  على المسألة الأولى

في إمكانية منح بريطانيا أفضلية  ةبينما ابدى العثمانيون معارضتهم للمسألة الثانية مع بعض المرون
سفن البريطانية للمضائق العثمانية، على أن تكون تلك الأفضلية وبصورة مؤقته حق استخدام ال

مرهونة باستمرار التحالف الفرنسي الروسي، وسوف لن يكون لهذا السماح أي أثر فعلي في حالة 
التزام الدولة العثمانية جانب الحياد طبقًا للمصلحة العثمانية التي تقتضي إغلاق المضائق بوجه 

 . 2خرى طالما التزم العثمانيون جانب الحيادالسفن الحربية للدول الأ

العثمانية التوقيع على معاهدة الدردنيل للسلم والتجارة في -تمخض عن المفاوضات البريطانية
، وتألفت من أحدى عشرة مادة بالإضافة إلى أربعة بنود سرية وخاتمة، 8181الخامس من ديسمبر 

ين بريطانيا والدولة العثمانية بمجرد التوقيع على نصت المادة الأولى على وقف الأعمال الحربية ب
 .المعاهدة، ويتم تبادل الأسرى بين الطرفين خـلال شهر من التوقيع أو قبل ذلك إن كان ممكنًا

                                       
1- Puryear, Op. Cit, P357 

2- IBID, P. 359- 362.  



ــــ الباب الثاني  ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــ  منها الأوروبيةموقف القوى و  عشر تاسعفي القرن ال بريطانيةال -العلاقات العثمانية: الثانيالفصل ـ

202 

عادت المادة الثانية جميع القلاع والسفن والأسلحة التي أستولى عليها البريطانيون إلى أو  
أن أي ممتلكات أو بضائع تخص التجار الإنكليز وضعت  العثمانيين. أما المادة الثالثة فأكدت

تحت يد الحكومة العثمانية يتم الإفراج عنها وتعاد إلى أصحابها والشيء نفسه في حالة وجود 
ممتلكات أو بضائع تخص رعايا الباب العالي، وجددت المادة الرابعة سريان معاهدات الامتياز 

في مقابل رعاية الباب العالي وحسن  أنهّ المادة الخامسة المعقودة سابقًا بين الدولتين، واشترطت
معاملته للتجار البريطانيين، فضلًا عن كل ما يتعلق بتقديم التسهيلات اللازمة في مجال النشاطات 
التجارية، فإن بريطانيا ستقدم كل الرعاية والمعاملة الودية لتجار الباب العالي الذين يتواجدون في 

 لة البريطانية للأغراض التجارية. ممتلكات صاحب الجلا

وحددت المادة السادسة الضريبة الجمركية المفروضة على البضائع البريطانية بنسبة لا تزيد  
، وأوضحت المادة السابعة ان سفراء صاحب الجلالة )ملك بريطانيا( يجب ان يعاملوا %8على 

ول، وإن سفراء الحكومة العثمانية في معاملة الشرف التي يتمتع بها سفراء الدول الأخرى في إسطنب
لندن سيتمتعون بمعاملة الشرف نفسها، وأتاحت المادة الثامنة للحكومة العثمانية امكانية تعيين 
قناصل في مالطا وممتلكات صاحب الجلالة البريطانية لرعاية مصالح الباب العالي ويتمتعون 

المقيمين في الممتلكات العثمانية، ونصت المادة  بالامتيازات والإعفاءات نفسها الممنوحة للبريطانيين
التاسعة على عدم تعيين القناصل البريطانيين من الرعايا العثمانيين، وبينت المادة العاشرة ان الحماية 
البريطانية لا تضفى على الأشخاص والتجار من رعايا الباب العالي، فيما أكدت المادة الحادية 

لقاعدة العثمانية التي تؤكد غلق المضائق بوجه سفن جميع الدول اذا كانت عشرة التزام البريطانيين با
 الدولة العثمانية ملتزمة جانب الحياد. 

في حالة قيام فرنسا بإعلان الحرب على  أنهّ ما البنود السرية فقد نص البند الأول منها علىأ
إن بريطانيا تتعهد بتقديم الباب العالي أو ممارسة أي تهديد تجاهه نتيجة عقد هذه المعاهدة، ف

المساعدة للدولة العثمانية، وتلتزم ببذل كل جهودها لتأمين حماية الجزر والموانئ التابعة له، وأكد 
البند الثاني التزام بريطانيا بتقديم الدعم العسكري للعثمانيين المتمثل بالمدافع والذخيرة وجميع 
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تعهدات جميعها التي تمت بين القادة البريطانيين المعدات الحربية وأوصى البند الثالث بتقديم ال
والمفاوضين العثمانيين الخاصة بإخلاء الإسكندرية، إلى الحكومة العثمانية لغرض إقرارها والمصادقة 

اتفاق سلم بين بريطانيا وروسيا قبل أن يتم ذلك إبرام في حالة  أنهّ عليها، فيما ورد في البند الرابع
فإن ملك بريطانيا يلتزم ببذل المساعي الحميدة لأجل الوصول إلى اتفاق سلم مع الدولة العثمانية، 

مشرف بين الدولة العثمانية وروسيا، وأن يراعى فيه استقلال الدولة العثمانية والمحافظة على 
ممتلكاتها، أما خاتمة المعاهدة فقد وردت فيها توصية ببقاء البنود الأربعة السرية طي الكتمان على 

العثمانية على لدوائر، وتضمنت التزام بريطانيا بتقديم ثلاثمائة الف جنيه استرليني للحكومة جميع ا
شهر من بدء تبادل وثائق معاهدة السلم هذه، وذلك تأكيدًا من ملك أدفعتين وخلال ستة 

 . 1بريطانيا لصداقته مع الباب العالي

افضليات واضحة وملموسة في وليس ثمة شك حول ما حققته بريطانيا بموجب المعاهدة من 
الدولة العثمانية، فقد فعّلت من خلالها كافة المعاهدات المعقودة بين الدولتين سابقًا. واستعادت تبعًا 

ا فتحت حلقة من حلقات الحصار القاري أنهّ  لذلك امتيازاتها كافة في الدولة العثمانية، وهذا يعني
، وانها وبموجب المواد السرية الملحقة 2الدولة العثمانية المفروضة عليها، باستئناف نشاطها التجاري في

فقد نسجت حلفا دفاعيًا مع الدولة العثمانية، أمنت من خلاله على مصالحها ليس في الدولة 
، 3الروسي-في الهند ايضًا من أي خطر قد يحدق بها جراء التقارب الفرنسيإنّما العثمانية فحسب و 

هدة قد نصت على غلق المضائق العثمانية بوجه السفن الحربية وفضلًا عن ذلك فلما كانت المعا
العائدة لجميع الدول، ولما كانت الدولة العثمانية قد سمحت للسفن البريطانية بالعبور طالما أن الحلف 

الفرنسي قائم، فقد كانت بريطانيا هي المستفيد الوحيد من مسألة غلق المضائق، إما فيما -الروسي
آنذاك،  الأوروبيةقابل فإن الدولة العثمانية وفي فترة أضحت فيها ملتقى السياسات يتعلق بالطرف الم

-فقد ضمنت بموجب المعاهدة حلفًا مع بريطانيا ازاح عنها وحدتها في مواجهة الحلف الفرنسي

                                       
1- Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East, Vol 1, p81- 84; 

2- Howard, op, cit, p152 

3- Hurwitz, the Middle East and North Africa in word Politics, PP. 1893 
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الروسي، وانها ولأول مرة )وبموجب المادة الحادية عشر من المعاهدة( ضمنت حقها بغلق المضائق 
فأصبحت هذه المعاهدة اساسًا لمعاهدة لندن التي عقدت فيما بعد في الخامس عشر  1دوليباعتراف 

 . 2، التي أقرت فيها الدول الأخرى بالحق نفسه للدولة العثمانية8118من جويلية 

تعد معاهدة الدردنيل معاهدة متكاملة، فبالإضافة إلى تغطيتها للنواحي السياسية فإنها 
غطت مسائل العلاقة التجارية بين الدولتين، وعلى نحو جعل نصوصها تكون جديرة بأن تصاغ في 

المعقودة  Balta Limanضوئها نصوص المعاهدات اللاحقة بين الدولتين كمعاهدة بالطة ليمان 
، ولأجل وضع بنود معاهدة الدردنيل موضع التطبيق العملي 81813س عشر من آب في الساد

داير كسفير لبلاده من الدردنيل إلى أبحر روبرت أواستئناف العلاقات الطبيعية بين الدولتين، فقد 
إسطنبول على متن احدى السفن الحربية البريطانية ووصل العاصمة العثمانية في الثاني عشر من 

 . 8184ديسمبر 

                                       
1- Shaw, Op. Cit, Vol 11, p13 

، المركز الدولي لمصر والسودان وقناة السويس مطبعة النهضة المصرية، القاهرة، 8، جمجمولة الوثارق السياسيةالبراوي، راشد، -2
 . 18 -89، ص8111

3- Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East, PP. 110- 111.  

4- Puryear, Op. Cit, p 364 
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 العثمانية:  الأوروبيةحث الأول: ماهية المسألة الشرقية وأهمية حرب اليونان في العلاقات المب

 مفهوم المسألة الشرقية: . 1

رجال السياسة وكبار الكتاب المسألة الشرقية بقولهم أنها نزاع شديد بين الأمة التركية  عرف
والأمم التي تحت حكمها أو التي كانت تحت حكمها من جهة ودخول الدول العظمى في هذا 

 النزاع لسد أطماعها وتحقيق أمالها المتناقضة من جهة أخرى. 

ر الترك في أوروبا وتعقدت بدخول روسيا في وظهرت هذه المسألة في عالم الموجود بظهو 
كانت بروسيا اكبر مزاحمة ، و مصاف الدول العظمي وإصرارها على حلها حلا يلائم مصلحتها

 اعن ذلك أن بروسيا جعله أفنش، كانت النمسا اكبر مزاحمة لها في الشرق، و لروسيا في أوروبا
ان سياسة النمسا ، و قلة مساعي روسيارغبة في عر ، لة الشرق على قلة مصالحها فيهأتدخل في مس

 ن من روسيا جارتها القوية. امأغايتها جعله في الأوروبية كان محورها الشرق و 

وتعتبر المسألة الشرقية هي مصطلح عام يطلق على العلاقات السياسية بين بعض الدول 
القرن العشرين  م( وأوائل81-م 81هـ( )81-هـ81ن القرنيين )باّ إالأوروبية والدولة العثمانية 

م( وهو يدل على ظهور بوادر اضمحلال الدولة العثمانية ودخولها مرحلة الضعف 18-هـ81)
 . 1والانهيار وتقيم ممتلكات الرجل المريض

وقد ظهر مصطلح المسألة الشرقية في مؤتمر فيرونا بإيطاليا الذي عق الدول الأوروبية في عام 
م 8111انية في الشرق وكذلك بعد شق قناة السويس م لتقرير مصير أملاك الدولة العثم8111

والذي أصبحت معه القناة بعد ذلك رقما جديدا في التنافس الاستعماري بين فرنسا وبريطانيا 
، وعرفها 2على الأرض الإقليم بعد إن أدرك البريطانيون أهمييتها في الدفاع عن الهند والاتصال بها

ت التي ارتبطت بانهيار الدولة العثمانية داخل وثورات عبد الرؤوف سنو أنها تشمل جميع المشكلا

                                       
 . 11، مرجع السابق، صم91إنعكاسات الامتيازات الأجنبية للي بلاد الشام الق ن فاطمة بوجلطي،  -1
 . 811-818، ص ص1881، دار النهضة، بيروت، الش ق الاوسط وص اع العولمةيحي الكعكي،  -2
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الشعوب المحكومة منها وأخيرا المصالح المتشابكة والمتضاربة للدول الأوروبية في الإمبراطور العثمانية 
 . 1وتدخل الدول في عملية الانهيار العثماني

 :  (م11) الشرقية في القرن المسألة .2

 الشرقية مع جملة من الوقائع والتي تدور بين الفترة الممتدة ما بينيتطابق ما نسميه بالمسألة 
م وتتلخص السمتان الأساسيتان لهاته الوقائع في التمزق التدريجي للإمبراطورية 8118م و8991

 . 2العثمانية وتنافس الدول العظمي بهدف فرض سيطرتها ونفوذها على أوروبا البلقانية

وبداية التاسع عشر بدأ الضعف والانحلال بنهش كيان  فمنذ أواخر القرن الثامن عشر 
الدولة العثمانية فأخذت دويلات البلقان التي خضعت لحكمها تتطلع إلى الخلاص من الحكم 
التركي والي الاستقلال كما تحركت مطامع الدول الأوروبية لتقسيم ممتلكات الدولة العثمانية فيما 

 . 3بينها

وقد شغلت الدولة العثمانية وبصفة عامة أو المسألة الشرقية بصفة خاصة أذهان السياسة في 
التفكير في مصير هذه الدولة ومصير  بدأواأوروبا وذلك راجع إلى الوضع الذي ألت إليه وبذلك 

ثر أملاكها، فتنافست الدول الأوروبية للظفر بأكبر قدر ممكن من تركة الدولة، واستند التنافس أك
مع بدايات القرن التاسع عشر حيث اتفق الكتاب والسياسيون على تعريف المسألة الشرقية على 
أنها: هي مسالة النزاع القائم بين بعض الدول الأوروبية وبين الدولة العثمانية بشان البلاد الواقعة 

 . 4تحت سلطاتها

                                       
مجلة تاريخ ، 8م( سياسة الاندفاع نحوا المياه الدافئة، ح 8191-8119عبد الرؤوف سنو، العلاقات الروسية العثمانية ) -1

 . 8 م، ص8111، ، بيروت91-98، ع الع ب والعالم
 . 1رجع سابق، ص الممصطفي كامل،  -2
 . 1رجع سابق، ص الممحمد محمود السروجي،  -3
 . 88. مصطفي كامل، المرجع السابق، ص 11ص المرجع السابق،أحمد ياغي،  -4
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ها على النحو الذي ظهرت فالمسألة الشرقية مدية بوجودها إلى عوامل ثلاثة تكاتفت لإبراز 
به ويمكن تلخيص تلك العوامل فيما يلي: ضعف الدولة العثمانية وظهور الحركات القومية في 
دويلات البلقان الخاضعة لحكم العثمانية وطمع الدول الأوروبية في ممتلكات الدولة العثمانية 

 . 1ومحاولتها استغلال الحركات القومية لخدمة مصالحها

. 2ثارت المسألة الشرقية وبدأت الاضطرابات في البلقان ضد الحكم العثماني 8991 وبحلول
ألمانيا فكانت تفضل سياسة التعاون مع  ماأ، ةبثورة البوسنة والهرسك وكانت روسيا تؤيد تلك الثور 

 . 3غير عامة الدول لحل النزاع بالطرق السليمة

ولة العثمانية نجد كل من بريطانيا التي ومن بين أهم الدول الأوروبية الأكثر اهتماما لمصير الد
أرادت تامين طرق مواصلاتها إلى الشرق الأقصى والهند خصوصا وتامين تجارتها معها سواء عن 
طريق السويس أو البحر الأحمر بالإضافة إلى روسيا القيصرية التي أرادت أن نجد لها منفذا من 

لمتوسط، وذلك بالاستيلاء على القسطنطينية البحر الأسود إلى المياه الدافئة بالبحر الأبيض ا
ومضايق البوسفور والدردنيل والتي أرادت كذلك أن تكون لها النفوذ الأكبر في شبه جزيرة البلقان، 
ونجد أيضا فرنسا من بين الدول المتنافسة على أملاك الدولة العثمانية، حيث أخذت الأخيرة على 

 الدولة النصارى الكاثوليك في بلاد الشام بصفة عامة، عاتقها ومنذ زمن مبكر حماية مصالح رعايا
والمارونيين على وجه الخصوص في لبنان والتي أرادت رعاية مصالحها في المنطقة نع استغلاء نفوذها 
في أملاك الدولة الأخرى في الساحل الشمالي الإفريقي وبالتحديد في تونس والجزائر وفيما عهدا 

فان دول أخرى مثل النمسا وبروسيا اهتمت بمصير الدولة العثمانية التي  الدول الثلاثة سالفة الذكر
 . 4بات من المتوقع هلاكها فسميت بالرجل المريض

 
                                       

 . 88ص  المرجع السابق،محمود السروجي،  محمد -1
 . 818 ص المرجع السابق،إسماعيل أحمد باغي،  -2
 . 811 ، )د.ت(، ص)د.م(، )د.ط(، تاريخ أوروبا في الق ن التاسع لش محمد محمود صالح،  -3
 . 811-818اسماعيل أحمد ياغي، المرجع السابق، ص  -4
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 الثورة اليونانية في قلب المسألة الشرقية: . 3

قام أهل اليونان من غالبية نصارى الارثودوكس بثورة ضد الدولة العثمانية بتحريض من 
صدر أالسلطان محمود الثاني محمد علي باشا والي مصر بإخضاع اليونان و روسيا والنمسا فكلف 

يت حيث ر يونان وجزيرة كالالسلطان أسرا يعين محمد علي باشا واليا على شبه جزيرة المورة من بلاد 
 . 1تعتبر هاتان المنطقتان مركز الثورة اليونانية

م في شبه جزيرة المورة قد اتخذت لها طابع ديني 8118كانت ثورة اليونان التي نشبت في عام 
 وقومي ومن بين أهم الأسباب هذه الثورة نذكر: 

 . رغبة مسيحي اليونان في التحرر ولاستقلال من الحكم العثماني والإسلامي -
 . الاستياء من ظلم وقسوة الحكام اليونانيين ومن الضرائب الباطنية المفروضة عليهم والجباية القاسية -
ازدياد الوعي القومي لدى اليونانيين أدى إلى ظهور جمعيات قومية ساعدت في انتشار الوعي  -

والثقافة بين اليونانيين وتأثرهم بالثورة الفرنسية بالإضافة إلى دعم روسيا المادي والمعنوي لليونانيين 
 . 2وتحريضهم للثورة ضد الدولة العثمانية

 سير الثورة:  -أ

ف الدولة العثمانية فثاروا ضد حكمها وحقق الثوار مكاسب سرية في استغل اليونانيون ضع
بسبب ضعف الدولة العثمانية من الناحية ، و 3معظم الجزر اليونانية بداية الثورة بحيث امتدت ثورتهم إلى

خماد الثورة الإفي والي محمد علي المساعدة الالعسكرية طلب السلطان العثماني محمود الثاني من 
له مقابل منحه جزيرة كريت، وجهز محمد علي جيشه بقيادة ابنه إبراهيم متوجها  هذه الأخيرفاستجاب 

نزلت القوات المصرية بقيادة إبراهيم باشا في الجزر اليونانية وتقدمت  8111لإنهاء ثورة اليونان وبحلول 
 بسرعة داخل اليونان مستخدمة أساليب قمعية الإخماد الثورة ونجح في ذلك. 

                                       
 . 811ص  المرجع السابق،محمود شاكر،  -1
 . 181ص  المرجع السابق،أحمد ياغي،  -2
 . 18ص  المرجع السابق،مصطفي كامل،  -3
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رت جيوش محمد علي باشا يحدا من الإسكندرية بقيادة ابنه إبراهيم باشا وانطلق إلى فقد سا
 شبه جزيرة مورة وسيطر عليها واستطاع إبراهيم باشا أن يحرر النصر لفتح مدينة نافارين عام

( ثم تدخلت الدول م8111 ه/8118سيا عام )آن يدخل العثمانيون أم و 8118هـ/ 8118
الأوروبية بحجة حماية اليونان بشكل ظاهر وحقد صليبي واضح، وعقد صلح مع الدولة العثمانية 

م غير أنه قتال ما لبث أن يجدد بسبب رفض الدولة العثمانية تدخل هذه 8111هـ/ 8111عام 
ف عن القتال لكنه التوق كما طلبت الدول الأوروبية من إبراهيم باشا  1الدول في شؤونها الداخلية

 قابل طلبها بالرفض. 

 مواقف الدول الأوروبية من ثورة اليونان:   -ب

ن بريطانيا تخوفت من إن أإلّا  أبدوا تعاطفهم مع اليونانيين وأيدوا المطالب اليونانية،ب يطانيا: 
تستغل، والثورة التدخل في شؤون الدولة العثمانية فعلى اثر ذلك عملت بريطانيا على سحب 

 القوات المصرية من اليونان. 
أيدت روسيا الثورة اليونانية وقدمت المساعدات العسكرية والمادية لليونانيين خلال الثورة، روسيا: 

شا صددت روسيا بإعلان الحرب على الدولة العثمانية وحليفها وبعد إخمادها على يد إبراهيم با
 . 2محمد علي
كان موقفها غامض من الثورة اليونانية وكانت تخشي من روسيا أن تستغل الثورة لتحقيق ف نسا: 

 . مطامعها في اليونان

ذلك تعاونت كل من روسيا وفرنسا من أجل تهدئة الأوضاع وإخراج قوات محمد ثر إ ىوعل
م أنذرت الدول الثلاث السلطات العثماني بسحب قواته من اليونان 8119علي من اليونان وفي 

لكنه قابلهم بالفرض، وفشلت بريطانيا في إقناع محمد علي على سحب قواته من اليونان، وبذلك 
ووقعت بينهما معركة نفارينو البحرية بين ة الأسطول العثماني والمصري هاجمت الدول الأوروبي

                                       
 . 811ص  المرجع السابق،أحمد عبد الرحيم مصطفى،  -1
 . 11، ص هنفس -2
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كبيرا من الدول الأجنبية خاصة   قد واجهت الدولة العثمانية تحدياو  1الأسطول العثماني والمصري،
روسيا التي أعلنت الحرب عليها واحتلت البغدان والأفلاق وعينت حكاما من قبلها واحتلت 

ضول وكانت الدول الأوروبية تخشي من روسيا أن تمثل إسطنبول لما في ذلك قارص وأدرنة من الأنا
من لمقادير لمصالحها الخاصة فتصدت لروسيا ووقفت في وجهها، بعد ذلك وافق محمد علي على 
سحب قواته من اليونان وبذلك انتهت الحرب بين الدول الأوروبية والدولة العثمانية باتفاقية عرفت 

 يلي:  م ونصت على ما8111ام باتفاقية أدرنة ع
 اعتراف السلطات العثماني بالاستقلال الذاتي لليونان.  -
 سحب القوات العثمانية والمصرية من اليونان.  -
عدم تدخل الدول الأوروبية في شؤون الدولة العثمانية، ومن أهم موادها إعادة الأفلاق والبغدان  -

العثمانية ويعد نهر بروث الحد الفاصل بين الدولتين والبلغار والبلقان وقارص وأرضروم إلى الدولة 
وبهذا تكون الملاحة في نهر الدانوب من حق الدولتين بالإضافة الحرية الملاحة الروسية في البحر 

 . 2الأسود وعودة الامتيازات القنصلية

 نتائج وآثار ثورة اليونان:   -ج

لة العثمانية التي خسرت سلطاتها إليه الدو  لتآأظهرت الثورة مدى الضعف والانحطاط الذي  -
 الفعلية على اليونان. 

خسارة محمد علي الأسطول البحري وضياع الأموال ومقتل عدد كبير من جنوده ومن جهة أخرى  -
 . أظهرت الثورة قوة محمد علي مقابل ضعف الدولة

لى ساهميت الثورة في قيام محمد علي بحملة عسكرية على بلاد الشام وتوسع مناطق نفوذه ع -
 حساب الدولة العثمانية. 

  
                                       

 . 888ص  المرجع السابق،أحمد ياغي،  -1
 . 118-191نفسه، ص  -2
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 المبحث الثاني: حرب محمد علي باشا على الدولة العثمانية وتعقيد المسألة الشرقية: 

 . أسباب المواجهة:  1

م ولو أن هذه الفكرة 8181-8188أنظاره إلى بلاد الشام سنة  وجه محمد علي باشا
/ ه8188-8111 قبل توجهه إلى الحجاز لإخماد الثورة الوهابية م8188هـ/ 8111راودته سنه 

م، إذا طلب من سلطان العثماني عزل والي الشام وإسنادها إلى صديق له بحجة 8188-8181
ام بكاملها ضطالب بضم ال هرفض طلبتّم  امانجاز مهمته في الحجاز فل ىعل عدهسان ذلك أ

م وتراجع 8119ه/ 8111 معركة نافارين، وكان السبب تحطم أسطول البحري في 1إليه
بلاد الشام إليه ومرد ذلك توفر مجموعة من ضمّ  السلطان عن وعده الأثر البالغ يتطلع إلى

 الأسباب منها: 

شعور محمد علي باشا بأنه يستحق مكافأة بعد أن قدمه للسلطان من مساعدات في إخماد  -
بين قلب أملاكه في واد النيل ومركز الدولة  التمردات الداخلية ورغبته في إقامة منطقة عازلة

، إذا يستطيع أن يرد أي عدوان عثماني يهدف إلى أنزاع مصر منه 2العثمانية في الأناضول
ويعطيها الأمن والاستقرار، وقد كانت الدولة العثمانية تشهد ضعفا لذا رغب في ملا الفراغ 

ماسي بين إنجلترا وفرنسا بضرب كل الذي نشأ عن اضمحلال أملاكها بالدخول في توازن دبلو 
 . 3منهما للآخر

باشا في استغلال موارد الشام خاصة وان مصر كانت تشهد صناعة استدعت  علي رغبة محمد -
البحث عن المواد الخام كالفحم الحجر والمعادن والي بجلبها من جبل لبنان وعنى المنطقة 

م، توفر المنطقة على 8119/ هـ8111 بالخشب ذو النوعية الجيدة الذي تحطم في معركة نافارين

                                       
(، م9111-9119/ ه9911-9917ح وب محمد للي في الشام وأث ها في شبه اجزاي ة الع بية عائض بن حزام الروقي،  -1

 . 891م، ص 8111، مطابع جامعة ام القرى، الرياض
 . 181-189م، ص ص 8111، دار المعارف، القاهرة 1، طلص  محمد لليفعي، اعبد الرحمن الر  -2
 . 11م، ص 1888، ، القاهرة8، تر شريف يونس، طوبناء مص  حديثةكل ال جال الباشا محمد للي وجيشة خالد فهمي،  -3
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سيا الوسطى آتون والصابون والجلود والخيول وتوفرها على منتجات منتجات غنية كالحرير والزي
 1. والشرق الأقصى لذا عهد إلى إتباع سياسة الاحتكار للتحكم في التجارة

يمكن  المزيد من البلاد العربية تتطلب حصوله على المزيد من الجنود ولاضمّ  رغبته الملحة في -
 ابها في صفوف جيشه. بضم الشام إليه وتجنيد شبإلّا  تحقيق ذلك

أبرز أنها تضم القدس الشريف ودمشق التي تمثل  إضافة إلى القيمة الدينية والثقافية للشام إذ -
 . 2المراكز القيادية للثقافة الإسلامية جعلته يحلم بجمع القاهرة ببلاد الشام

زائر كل هذه الأسباب جعلت من محمد علي يوجه أنظاره إلى الشام رافضا التوجه نحو الج
بطلب من القنصل الفرنسي، خوفا من خلع السلطات له وتوسع النفوذ الفرنسي إلى شرق البحر 

الظروف لأنّ م كبداية الانجاز مشروعة 8188هـ/ 8111، ولقد اختار سنة 3الأبيض المتوسط
السياسية في هذا الوقت وضعت الدولة العثمانية والنظام الأوربي بأكمله في موقف ضعيف، بينما  

انت الدولة العثمانية في غاية الضعف بسبب عملية الإصلاح التي طالت الجيش التي اقتضت ك
م 8111ه/ 8118من السلطان محمود الثاني القيام بإبادة العساكر الانكشارية والفتك بهم عام 

رتها ام وخس8111هـ/ 8118الأكبر من جيشها في حربها مع روسيا سنة  ءإضافة إلى فقدانها الجز 
 . 4لليونان

بينما ساعد عدم تجانس النظام الأوروبي بسبب انقسامه إلى فريقين لكل منهما توجهاته 
تفاق على إيجاد حل لقضية محمد علي في الشام إلى وجود حليف الاالمختلفة، أدى بهم إلى عدم 

                                       
م، 8111، مكتبة مدبولى، القاهرة 8، طالحاض  قتتاريخ مص  من الفتح العثماني إلى قبيل الو عمر الإسكندري وآخرون،  -1

 ، 1888، الشروق، مصر، دار 8، طالمواجهة المص ية الأوروبية في لهد محمد للي. محمد عبد الستار البدري، 898ص 
 . 881ص 

 . 11لطيفة محمد سالم، المرجع السابق، ص -2
 . 898ص المرجع السابق،آخرون، و  عمر السكندري -3
 . 881م، ص1888، ، دار الشروق، مصر8طالمواجهة المص ية الأوروبية في لهد محمد للي، محمد عبد الستار البدري،  -4
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ة بي قوى، كفرنسا إلى جانبه في حين كانت بريطانيا منشغلة بالحروب البلجيكية والثور و أور 
 . 2. أما روسيا فقط كانت منشغلة بثورة بولندا 1البرتغالية

مع توفر هذه الظروف لم يبقي إمام محمد علي سوى البحث عن ذريعة لبدء نشر قواته في 
الشام، مستغلا خلافاته مع والي عكا عبد الله باشا بسبب إيواءه لستة آلاف فلاح مصري فارين 

خير تسليمهم فما كان عليه سوى توجيه حملته نحو الشام من الخدمة العسكرية حيث رفض هذا الأ
 . 3بقيادة ابنه إبراهيم باشا 

 سير حملات محمد علي باشا:  . 2

 أ. حملة الشام الأولى:  

، كما أن 4أ محمد علي باشا حملته للزحف نحو سوريا بعد أن نجح في كسب صداقة فرنساهيّ 
، وقدم أتباعه لمحمد 5مع الأمير بشير الشهابي أمير لبنان مهد له السبيل إلى تحقيق أمنيته هتحالف

، وقد أعد محمد علي باشا حملة برية وبحرية في تشرين 6علي خدمات جليلة في أثناء تقدم الحملة
 وبركتأ 11ف مقاتل، في أل 11بجيش قوامه  7م، وجعل على قيادتها ابنه إبراهيم باشا8188الأول 
م وبعد ذلك بدأ الجيش يتحرك وكان متجها إلى الشام عن طريق البر والبحر في وقت واحد 8188

وكأنه بذلك يريد حصار عكا من الجهتين إلى الشام قبل أن يأتيها المدد واستمرت القوات البرية في 

                                       
 . 888ص محمد عبد الستار البدري، المرجع السابق،  -1
 . 891عمر السكندري وآخرون، المرجع السابق، ص  -2
، محمد إبراهيم العثمانية وللاقاتها الدولية في ثلاثينيات وأربعينيات الق ن التاسع لش  ةالإمبراطوري، روفادولينا أنيل ألكسندر -3

 . 88، ص 8111المعهد الاعلى، )د.م(، 
 . 11م، ص 8118، )د.م(، 8، طالحلقة المعقودة في تاريخ الع بمحمد جميل بيهم،  -4
 11، ص 8181، ، )د.ط(، )د.م(9197ربعة ق ون أالدولة العثمانية في لبنان وسورية حكم المسعودي،  -5
 . 11عائض بن حزام الروقي، المرجع السابق، ص -6
 م8111 الأكبر لمحمد علي باشا عينه والده قائدا للحملة ضد الوهابيينم قائد مصر الابن 8111-8911إب اهيم باشا:  -7

الموسولة الخوند، : ينظرعين كنائب عن أبيه في حكم مصر  8181م ووصل إلى كوتاهية 8111اخمد ثورة اليونان و 
 . 818م، ص8111، ، دار النهضة، بيروت81جالتاريخية اجزغ افية، 
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السيطرة على المدن الواحدة تلوى الأخرى حتى التقت مع القوات البحرية وضربت الحصار حول 
 . 1م8188 نوفمبر 11مدينة عكا من البر والبحر في 

سلبيته ووقوفه على في نفس الوقت بعث إبراهيم برسالة إلى الأمير بشير الشهابي يلومه 
موقف المتفرج موقف المتفرج ويجبر على اتخاذ الموقف الصحيح إن لم يمتثل لأوامره فسوف يرسل له 

 . 2جيشا يمحو به أثر جبل الدروز 

سارع الأمير بشير الشهابي بالانخراط هو ورجاله في ورجاله في رجاله في قوات إبراهيم باشا 
ة في حصار عكا وضرب أسوارها بالمدافع حتى تصعدت مما اكسبها قوة واستمرت القوات المصري

وتلاحمت القوات العثمانية تحت قيادة عبد الله باشا مع القوات المصرية واستمر ذلك حتى المساء 
 وأبدى الفريقان شجاعة كبيرة وعظمت خسائر الحامية العثمانية وكلت مواصلة الحرب، فعرض عبد

ماي 19لك انتهى حصار عكا بتسليمها للجيش المصري في ، وبذ3الله باشا التسليم وسلم المدينة
 . 4م بعد حصار استمر سبعة أشهر ونقل عبد الله باشا وأسرته إلى مصر مكرما8181

كان الباب العالي قد اضطرب عند سماعه زحف الجيش المصري نحو الشام، وطلب من محمد 
فيما بينه وبين والى عكا بالطرق علي باشا التوقف عن هذه الحرب وتقدم طلباته للسلطان ليحكم 

بعد أن احتل القسم الجنوبي وطالب إقطاعه ولايتي عكا إلّا  السلمية ولكنه لم يستجيب لذلك
على فتوى من  بناء، عندها غضب السلطان أصدر فرمانا بعصيان محمد علي باشا وإبنه 5ودمشق

 . 6الديوانية شيخ الإسلام وجرد محمد علي باشا وابنه من جميع الرتب والمناصب

                                       
 . 18السابق، ص لطيفة محمد سالم، المرجع -1
 . 11نفسه، ص -2
 . 119م، ص8111، القاهرة 1طلص  محمد للي، الرحمان الرافعي،  عبد 3
 . 818م، ص8111، ، موسكو)د.د()د.ط(، سورية وفلسطين تحت الحكم العثماني، قسطنطين بازيلي،  4
 . 18عائض بن حزام الروقي، المصدر السابق، ص -5
 . 181، 188ص رجع السابق،الممحمد عبد العزيز الشناوي،  -6
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ثم اصدر السلطان أمرا إلى والي حلب عثمان باشا بتجهيز الجيش وإيقاف إبراهيم باشا عند 
حده قبل سقوط عكا فانبرى له الأمير خليل بن الأمير بشير الشهابي وباغته قبل أن يصل إلى 

لمحاربة ، فأرسل السلطان حسين باشا على رأس جيوش أخرى 1عكا المحاصرة ورده على أعقابه
م بينما كان 8181جوان 81، الذي كان منشغلا بالسيطرة على دمشق في 2الجيش المصري

الأسطول البحري يدخل مدن السواحل الشامية كاللاذقية وبيروت، وصيدا، ثم سار إبراهيم باشا 
بمقدمة جيوش حسين باشا عند مدينة حمص وأنتصر عليها ثم دخل مدينة حلب إلتقى بجيوشه و 
 . 3م8181 ةفي جويلي

مقدمة الجيوش في حمص، وسقوط مدينة حلب تقهقر إلى نهزام ولما علم حسين باشا بإ
أن إبراهيم إلّا  حتى يستطيع تنظيم صفوف جيشه 5بجبال طوروس 4الخلف وتحصن في مضيق يبلان

جويلية عندها عاد حسين باشا إلى الوراء متخليا بذلك  11باشا استطاع حسم الموقف لصالحه في 
 . 6للسيطرة على شمالي سوريا الاستراتيجيةأهم المواقع  عن

بذلك فتح الباب أمام جيوش إبراهيم باشا للسيطرة على آسيا الصغرى عند ذلك دعت 
الدولة العثمانية أعظم قادتها وأمهرهم الصدر الأعظم رشيد باشا وأسندت إليه قيادة الجيش 

، بعد أن تأهب الجيشان تقدم الجيش العثماني وعسكر أمام 7العثماني لصد جيش إبراهيم باشا
الجيش المصري فمكث في مكانه لا يبدي حراكا وكان الضباب الكثيف الذي كان كثير الانتشار 

                                       
 . 18المسعودي، المصدر السابق، ص -1
 . 18م، ص1881، ، بيروت)د.د()د.ط(، بلاد الشام إبان العهد العثماني، محمد التونخي،  -2
 . 811م، ص8191، )د.ط(، مطبعة القاهرة، القاهرة الدولة العثمانية والمسألة الش قيةمحمد كامل الدسوقي،  -3
ويصل إليها طريقان طريق كليس وطريق  لاسمها: تقع مدينة بيلان جنوبي الإسكندرية وشمالي المضيق والجبل المعروفين بيلان -4

 . 198من انطاكية. أنظر: عبد الرحمان الرافعي، المرجع السابق، ص
 الموسولة الع بيةالشوخيات مهدي محمد، : ينظر: هي سلسلة جبلية تقع جنوب شرق منطقة الأناضول التركية طوروس -5

 . 118م، ص8111، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض81، جالعالمية
 . 11ص المرجع السابق،علي حسون،  -6
 . 18لطيفة محمد سالم، المرجع السابق، ص -7
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 في بلاد الأناضول مخفيا كلا منهما عن عين الآخر ولذلك لم يبدأ إبراهيم باشا بالضرب كي 
متر من الجيش المصري ابتدأ  188سافة لمجرد وصوله بلا يعرف العدو مكانه أما رشيد باشا فم

بإطلاق النار فعلم إبراهيم باشا ترتيب الجيش العثماني ثم شاهد أن المشاة العثمانية انفصلت 
، بسبب الضباب عن الفرسان فأمر المشاة المصرية بالدخول بين الفريقين ليستحيل اجتماعهما

قد أوقعت هذه الحركة الرعب والفزع في قلوب العثمانيين إلى ول ،لتئامإإلى ما كانا عليه من  والرجوع
فرسان السيف فبددت شملهم ووجهت المدفعية العلمت على أأن أجابته فرقة الخيالة المصرية و 

المصرية نارها على المشاة العثمانيين فحصدتهم حصدا ولما رأى رشيد باشا أن لا مناص من الهزيمة 
لأيسر فلم يفلح ووقع أسيرا قائدهم ولوا الأدبار وبذلك انتهت اجتهد أن يستجمع جناح جيشه ا

 .1م8181نوفمبر  18واقعة قونية الفاصلة في 

لقد فتح الانتصار في معركة قونية أبواب إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية أمام جيوش محمد 
. التي انتهزت هذه الفرصة لتحقيق أهدافها 2الأوروبيةوبالتالي فتحت أمام أخطار الدول  اعلي باش

من خلال الظروف السيئة التي عصفت بالدولة العثمانية حيث احتل إبراهيم باشا كوتاهية في 
 . 3ميلا عن إسطنبول 818م والتي تبعد 8188أوائل سنة 

إن الدول الأوروبية  تدخلت روسيا محاولة سد تلك الأبواب بوجه جيش إبراهيم باشا إلّا 
توحيد كلمتها بضرورة  إلى تدخل روسيا اشد خطر عليها من محمد علي باشا لذلك أسرعت عدت

حماية الدول العثمانية وإعلان الحرب علي إبراهيم باشا في البر والبحر حتى يوقف زحف قواته تجاه 
 . 4إسطنبول

  

                                       
في اجزاي ة الع بية والسوادن واليونان  9111 -م9199ق اءة جديدة لسياسة محمد للي باشا التوسعيةسليمان بن محمد الغانم،  -1

 . 11م، ص8118، مطبعة الكتب، رياض 8طوسوريا، 
 . 891عمر الإسكندري وآخرون، المرجع السابق، ص -2
 . 111عبد الرحمان الرافعي، المرجع السابق، ص -3
 . 111، صنفسه -4
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 ردود الدولية على حملة محمد علي باشا:  ال. 3

 أ. الدولة العثمانية:  

ووالي  باشا الدولة العثمانية محرجا وحاوله في بارئ الأمر التوفيق بين محمد عليكان وضع 
رار السلطان على رفض طلبه صفي الاستيلاء على الشام وإإليها عكا لكنها فشلت ومع رغبة و 

م يقضي بعزل 8181ماي 9/ ه8119حيث قام هذا الأخير بإصدار أمر في أول من ذي الحجة 
 . ، لكن إبراهيم باشا واصل زحفه باتجاه الشمال1ر المصرية وجزيرة كريتالديا نمحمد علي باشا ع

 الأوروبية:   الدولب. 

إلى طلب المساعدة من فرنسا، وبريطانيا  أعلى ضوء الهزائم التي مني بها السلطان العثماني لج
لكنهما تجاهلنا طلبه، في بريطانيا خلال هذه الفترة تخلت مؤقتا عن سياستها التقليدية الراعية 

 لحماية الدولة العثمانية الأسباب تتعلق بأزمة الثورة البلجيكية والبرتغالية. 
العمل على احتواء الأزمة بين  علي عكس الموقف البريطاني فان الدبلوماسية الفرنسية قررت

السلطان ومحمد علي المصري حيث حاولت من خلال سياستها الحفاظ على الدولة العثمانية من 
جهة ومساندة حليفها من جهة أخرى، وكان العامل الأساسي الذي شجعها على ذلك هو إن 

 . 2محمد علي لم يكن هدفه وراثة الدولة العثمانية ولكن الاحتفاظ بالشام فقط
إما بالنسبة للنمسا فقد عملت على تأييد الدولة العثمانية فقد حاولت إيجاد حل لهذا النزاع 

للمبعوث  3بأية وسيلة حتى وان كان على حساب الإذعان لمطالب محمد علي وهو ما أكده مترنيخ
 العثماني نامق باشا حيث أوضح له بعدم شرعية حكم محمد علي من الأساس، ولكن هذا لا يمنع

 . 4من منحه التام وإنهاء الخلاف فورا 

                                       
 . 891عمر السكندري وآخرون، المرجع السابق، ص -1
 . 881، ص 1888دار الشروق مصر،  8، طالمواجهة المص ية الأوروبية في لهد محمد لليمحمد عبد الستار البدري،  -2
م صار وزيرا للخارجية 8181سياسي نصاوي شغل منصب سفير لبلاده في بروسي : (م9111-9771) مترنيخ -3

 . 889نظر: علي المولا، مرجع سابق، ص ي8181
 . 889محمد عبد الستار البدري، مرجع سابق، ص  -4
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ولم يكن إمام السلطان العثماني سوى اللجوء إلى روسيا التي سارعت لتلبية طلبه بإرسالها 
عبوره مضيقي البوسفور تّم  إلف جندي للدفاع عن العاصمة العثمانية حيث 88لجيش قوامه 
 . 1م8188فيفري  18هـ/ 8111شوال  88والدردنيل في 

السبب استشعرت الدول الأوروبية على رأسها فرنسا وبريطانيا وخطر التواجد الروسي لهذا 
فكان لزاما عليها كبح طموح محمد علي من خلال إرسالهم لرسل للتفاوض معه، كما قام السلطان 

لكن والي مصر أصر على موقفه،  ، بإرسال مندوب عنه خليل باشا لمفاوضته وحسم الخلاف وديا
إبراهيم باشا  ا بإرسال سكرتير السفارة الفرنسية بالدولة العثمانية مع رشيد بك إليكما قامت فرنس

ذي القعدة  81الاتفاق على توقيع معاهدة كوتاهية في تّم  وبعد مفاوضات دامت أربعة أيام
 التي نصت علي:  8188 أبريلهـ/ 8111

 . مصر مدى الحياة ومنحه ولأبنائه الشام وجزيرة كريت تثبيت محمد علي باشا على -
 . 2تعيين إبراهيم باشا كوالي على إقليم أضنة -

في بادئ الأمر رفض السلطان العثماني منح محمد علي باشا إقليم أضنا حيث أرسل مكتوبا 
 له مع الصدر الأعظم متعمدا عدم ذكر إقليم أضنة مما أدى إلى رفض محمد علي لهذا المكتوب

واعتباره خرقا لصلح كوتاهية ليقوم إبراهيم باشا بالزحف نحو الأراضي العثمانية فأجير السلطان 
 الذي نص علي:  8188جوان  81هـ/ 8111محرم  18على التنازل عن هذا الإقليم بإصداره في 

 تثبيت محمد علي باشا على حكم مصر وكريت.  -
 إسناد ولاية سوريا والحجار إليه.  -

                                       
م في اجزاي ة الع بية والسودان واليونان 9111 -9199ق اءة جديدة لسياسة محمد للي باشا التوسعية سليمان بن محمد الغنام،  -1

 . 11، ص 8118، مطبعة الكتب، رياض، 8طوسوريا، 
 . 118عبد الرحمن الرافعي، المرجع السابق، ص  -2
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من هذه الاتفاقية ليست صلحا حقيقا بقدر ما هي هدنه مؤقتة بين الطرفين وما يستنتج 
ان السلطان وجد نفسه مرغما أمام انهيار جيشه إلّا  فمحمد علي رغم انتصارات جيوشه الساحقة

 . 1لقبول هذا فقد كانت له فرصة الإعادة تحضير جيشه استعداد لمواجهة محمد علي باشا مرة أخرى

 محمد علي بسوريا: نتائج حملة . 4

ساهميت الحملة المصرية على بلاد الشام في إظهار مدى قوة بريطانيا فبهذا تعتبر النتائج النهائية  -
نجحت  و  نكار إسكله سيخا نجحت في إلغاء معاهدة لأنهّ  لهذه الحملة نصر كبير لبريطانيا

 كذلك في إخراج محمد علي من سوريا. 
ووحدة الدولة العثمانية والحفاظ على مصالحها في  نجحت بريطانيا في الحفاظ على سلامة -

 الدولة العثمانية. 
 . عكست هذه الأزمة مدى ضعف الدولة العثمانية -

 

 

  

                                       
 . 811، ص 11، ، )د.ط(، القاهرةالصحوة المص ية في لهد محمد لليمحمد عبد الفتاح أبو الفضل،  -1
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 : م11العثماني خلال القرن -المبحث الثاني: موقف بريطانيا وفرنسا من التقارب الروسي

 أسباب التقارب الروسي العثماني:  . 1

م( تعمل على 81هـ/ 88م( وأوائل القرن )81هـ/ 81)كانت سياسة روسيا خلال القرن 
انحلال الدولة العثمانية ويظهر ذلك بمساندتها لليونانيين في حربهم ضد الدولة العثمانية من خلال 

م 8119هـ/ 8111تكتلها مع القوى الكبرى وتحطيم الأسطول العثماني المصري في معركة نافارين 
هـ/ 8111م التي انتهت بعقد معاهدة أدرنة 8111هـ/ 8118إضافة إلى إعلانها الحرب عليها من 

م حيث نصت على: إعطاء امتيازات لروسيا في الدانوب ومنع أي تدخل خارجي في 8111
 . 1شؤونها

-8911) الأول ولاقنيلكن هذه السياسة ما فتأت أن تغيرت بمجيء القيصر الروسي 
سيا الصغرى آ، الذي كان يرى أن طرد العثمانيين من أوروبا سيجعلهم يتمركزون في 2م(8111

وتهديدهم لروسيا والقوقاز كما أن العمل على تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية يمنح الدول الكبرى 
وهو الدولة ألّا  نصيب كبير من الأراضي الروسية فمن مصلحتها الحفاظ على جار ضعيف

العثمانية خير من جيران أقوياء يهددونها في أي وقت، وعلى هذا الأساس عملت روسيا على 
تأييد الدولة العثمانية في أصعب مواقفها مع واليها المتمرد الذي وصل إلى حدود عاصمتها ومع 

الدولي  يئس السلطان من الحصول على الدعم البريطاني والفرنسي، قررت روسيا استغلال الموقف
جانفي  88هـ/ 8111)لصالحها إذ قامت بتحرك دبلوماسي منفرد من خلال إرسال قادتها في 

( كل من إسطنبول والإسكندرية ليعرض مساعدته على السلطان وإقناع محمد علي بالتوقف 8118
 . 3عن زحفه نحو إسطنبول

                                       
 . 8111معهد الدراسات العالية، القاهرة، )د.ط(، ، محاض ات في المسألة الش قية ومؤم  باريسمحمد مصطفى صفوت،  -1
م وقع معاهدة ادرنة مع الدولة العثمانية قام بقمع انتفاضة في 8111اعتلى على العرش : 9111-9711ولا الأول قني -2

 . 111م، ص 8119، مؤسسة متياد، لبنان 1، )د.ط(، جةالموسولة التاريخية اجزغ افيلخوند، ابولندا. انظر: مسعود 
 . 819ص  المرجع السابق،محمد سهيل طقوش،  -3
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قبل فرنسا ففي بداية الامر كان هناك تردد من قبل السلطان ولكن بعد خذلانه من 
وبريطانيا اضطر إلى قبول عرض روسيا ففي أواخر فيفري بعث مذكرة إلى القائم بأعمال 
الروسي بونييف يطلب منها إرسال أسطول روسي إلى الممرات وقوات برية إلى العاصمة 
للمحافظة عليها فما كان من روسيا سوى تلبية طلبه مرسلة أسطولها البحري أمام السلطان 

ي في منطقة البوسفور فقد أصبح السلطان العثماني يشعر بالقوة نتيجة قدوم ألف جند 81و
القوات الروسية فطلب من محمد علي عودة جيشه وأبرم معاهدة سلام معه، وأما التقدم الروسي 
شعرت كل من بريطانيا وفرنسا بالخطر مما أدى بمطالبتهما من محمد علي باشا بالانسحاب من 

 ا. مناطق التي سيطر عليه

نجحت السياسة الروسية في إنقاذ الدولة العثمانية في اللحظة الأخيرة من السقوط في أيدي 
القوات المصرية مظهرة دور الحريص والمدافع عن الدولة العثمانية الضعيفة أمام محمد علي باشا لذا 

قدمت لها العون عملت على تمتين علاقتها مع السلطان العثماني وإقناعه بأنها القوة الوحيدة التي 
ذي القعدة  81. سارعت بريطانيا وفرنسا إلى تسوية الخلاف من عقد اتفاقية كوتاهية 1العسكري

أن القوات الروسية رفضت إلّا  م وعلى الرغم من توقيع هذا الصلح81188أفريل  1هـ/ 8111
لتها بعد أن حصلت على المزيد من التنازلات إضافة إلى مواصإلّا  نسحاب من المضايقالإ

لنشاطها الدبلوماسي من خلال تكليف مبعوثها بمحاولة إقناع السلطان على ضرورة تمتين 
 نكار إسكله سيخ، حيث كللت هذا الجهود من خلال توقيع اتفاقية 2علاقاتها مع روسيا

م التي نصت على: قيام تحالف دائم 8188جويلية  1هـ/ 8111صفر  18الواقعة في البوسفور في 
بين روسيا والدولة العثمانية، وقيام روسيا بالتعاون والدفاع عن الدولة العثمانية ضد أي هجوم 

 خارجي. 

                                       
، قراءة جديد في التدخل 8181، 8188غالب أحمد العربيات وآخرون، الموقف الروسي من التدخل المصري في بلاد الشام  -1

 818. 811م، ص ص 1881، جامعة البلقاء التطبيقية، الأردن مجلة الدراسات التاريخية، 881-889الدولي، ع
 . 11، ص 8111، )د.ط(، القاهرة لهد محمد لليالصحوة المص ية في عبد الفتاح ابو الفضل عبد الفتاح،  -2
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 موقف فرنسا وبريطانيا من هذا التقارب:  . 2

لقد تغير الموقف الأوروبي اتجاه محمد علي بمجرد دخول روسيا مسرح الأحداث مما اجبرها 
تخاذ سياسة حاسمة بالنسبة لمصر ومحمد علي فقد احتجت بريطانيا رفقة فرنسا على بنود على ا

، أن صداقة روسيا للدولة 1بالمرستون، فقد كان يرى وزير خارجيتها نكار إسكله سيخمعاهدة 
العالي لذا عملت إنجلترا على الحفاظ على الدولة  بالعثمانية أخطر بكثير من عداوة محمد علي للبا

العثمانية وإحباط كل محاولة من شأنها تقسيم الدولة العثمانية أو فرض الحماية عليها سواء كانت 
، فقد سعت بريطانيا من خلال سياستها هذه حفظ 2من جانب روسيا أو من ناحية محمد علي
الحها في المنطقة وعلى طرق مواصلاتها إلى الهند ويظهر التوازن الدولي في أوروبا والمحافظة على مص

 إمبراطورتيهذلك من خلال تصريح بالمرستون، فان ضرب السلطان يؤدي لا محالة إلى تناثر 
وسيسمح بالتدخل الأجنبي واختلال في توازن القوى في أوروبا واستفادة روسيا بشكل كبير، كما  

ا منه دعوة محمد على الانسحاب نحو مصر بامتلاك سوريا كتب إلى السفير بريطانيا في باريس طالب
 . 3سيجر معه بالضرورة امتلاك بغداد

هـ/ 8111وقد ظهرت كراهية بالمرستون لمحمد علي بعد أن تجاهل طلب بريطانيا سنة 
م المتمثل في إنشاء طريق من أنطاكيا للفرات مارا بحلب لخدمة تجارتها وتأسيس مستودع 8181

ير وتعيين حراس على منشآتها وتأمين سفنها من هجمات البدو كما أرادت نقل لبضائعها بأزم
سفينتين حربيتين على طول الطريق فما كان من بريطانيا سوى اللجوء إلى السلطان العثماني الذي 

م( القاضي باحترام الملاحة في الفرات، كما استغلت فرصة 8181هـ/ 8118اصدر فرمان مارس )
إلى دفعه وتحرضيه ضد واليه المتمرد من خلال تحريض سكان الشام للقيام بدء  تقربها من السلطان

لثورة ضد سياسة إبراهيم باشا الإصلاحية خاصة في ما يتعلق بالتجنيد الإجباري ومسألة جمع 

                                       
 . 81ص  المرجع السابق،محمد مصطفى صفوت،  -1
  1888، القاهرة م8، تر: شريف يونس، طكل رجال الباشا محمد للي وجيشه وبناء مص  الحديثةفهمي خالد،  -2
 . 18، ص 8118، مكتبة النوري، دمشق 8، طخطط الشامكرد علي محمد عبد الرزاق،  -3
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 1السلاح واحتكار التجارة وأثقال كاهلهم بالضرائب مستميلا رؤساء العشائر والأعيان إلى جانبه
م داعية اياه بعد 8181هـ/ أوت 8118من خلال توجيه بلاغ رسمي محمد علي في  لتواصل حملتها

الخروع عن طاعة السلطان والاستقدام إلى وقف تحركاته بالقوى المسلحة بالتعاون مع الدول 
 الأوروبية. 

 ليمان:  ة معاهدة بالط -

وفي ذلك الوقت راحت تعد مشروع اتفاقية بالطة ليمان بالاشتراك مع نوري أفندي وزير المالية 
 م حيث نصت على: 8181أوت  81هـ/ 8111جمادي الأولى  11العثماني ليتم التوقيع عليها في 

 منع سياسة الاحتكار في جميع أنحاء الدولة العثمانية  -

نسبة معينة من المال على البضائع الدولة البريطانية التي تدخل الدولة العثمانية وكذلك  فرض -
 الصادرة عن الدولة العثمانية. 

 وضع نظام للتحصيل الجمارك.  -

 . حق تملك بريطانيا جميع أنحاء الدولة العثمانية -

بريطانيا إذ أدت إلى ن بنود المعاهدة: خدمت بالدرجة الأولى مصالح أمما يمكن ملاحظته 
هـ/ 8111، كما استغلت الفرصة من خلال احتلالها لعدن 2تضاعف وارداتها وتطور نحو الرأسمالية

 3م قصد امتلاكها لمفتاح البحر الأحمر من الجنوب وإنشاء قاعدة حصينة في طريق الهند8181
م في نفس 8181/ أفريل هـ8111وسارعت بعقد تحالف بينها وبين الدولة العثمانية ضد محمد علي في 

 4الوقت عقدت معاهدة مع النمسا لضمان الملاحة في بحر الدانوب وتأمين تجارتها في البحر الأسود

                                       
 . 18فاطمة بوجلطي، مرجع سابق، ص  -1
 . 81ص  نفسه، -2
 . 11م، ص1888، مطبعة مصر، القاهرة 1، طمحمد للي إلى اليوم ص لن تاريخ العص  الحديث مصبري محمد،  -3
 . 118ص  المرجع السابق،محمد فريد بك المحامي،  -4
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كما عملت بريطانيا على تشجيع الثورات الداخلية من خلال التحريض ضد إبراهيم باشا 
م 8181هـ/ 8111ودفعت السلطان إلى إعلان الحرب ضده من خلال المشاركة في معركة نزيب 

بالقرب من حلب التي انتهت بانتصار قوات إبراهيم باشا، حيث أحاطت بالدولة العثمانية 
مجموعة من الظروف من بينها وفاة السلطان محمود الثاني، فرغم هذه الظروف قام السلطان عبد 

معاهدة ، بمحاولة الجنوح إلى السلم من خلال إرسال رسوله عاكف أفندي إلى مصر لعرض 1المجيد
هدنة تمهيدا لإجراء الصلح بما يرضي الطرفين، حيث أبدى السلطان موافقته على تحويل محمد علي 
باشا على حكم مصر بالوراثة وإقرار سلطاته على سوريا وجزيرة العرب فقد كان محمد علي باشا 

 2.شبه موافق شرط إبعاد الأطراف الأجنبية

  

                                       
، فكان 8181سنة عام  81هو السلطان الحادي والثلاثين، تولى الحكم وعمره : 9191 -9191لبد المجيد: السلطان  -1

أول سلطان يتحدث اللغة الفرنسية، كما تأثر بأفكار الثورة الفرنسية، اتبع برنامج والده الإصلاحي، انظر: عبد الوهاب 
 . 118، ص 1لكيالي وآخرون، مرجع السابق، جا

 . 181ص  السابق،المرجع ابن الفضل محمد عبد الفتاح،  -2
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 المختلفة:  الأوروبيةومواقف الدول م 1888-1883المبحث الثالث: حرب القرم 

 ظروف وأسباب حرب القرم: . 1

سميت بهذا الاسم لوقوعها في شبه جزيرة القرم شمال البحر الأسود حيث نبت هذه الحرب 
بين الدولة العثمانية بمساعدة فرنسا وبريطانيا ضد روسيا حيث تعتبر حرب القرم من أهم أزمات 

المسألة الشرقية ذروتها في حرب القرم إضافة إلى ذلك إن الصراع في المسألة الشرقية بحيث بلغت 
المواجهة العسكرية بين الدول الأوروبية خاصة بين حدّ  هذه الحرب أصبح صراع أوربي ووصل إلى

 . 1روسيا وبريطانيا

حيث ان المنافسات كانت قائمة بين قساوسة الأرثوذكس والكاثوليك بشان التملك ولإقامة 
دينهم في الكنائس المعتبرة عندهم في مدينة أورشيلم معهد الديانة المسيحية حيث كانت شعائر 

فرنسا حائرة على امتيازاتها لحماية الكاثوليك فسعت روسيا لتجريد الكاثوليك من هذه الامتياز 
فشكلت  2كس لتمكن من بسط سياستها ونشر نفوذها بين رعايا الدولة العثمانيةذ رثو ومنحه للأ

ة العثمانية لجنة من رجال الكنائس من مختلف المذاهب فاقروا بحق فرنسا وهددت روسيا الدول
لكن السلطان رفض ذلك فحاولت روسيا  نكار إسكله سيخبالحرب ومحاولة إعادة معاهدة 

الاستعانة بإنجلترا وفرنسا لكنهما لم توافقا على العرض الروسي بالإضافة إلى رفض السلطان 
العثماني حق حماية روسيا للنصارى المقيمين في الدولة العثمانية وأعاد السلطان رشيد باشا للصدارة 

 . 3العظمى وهو من المعادين لروسيا 

لترا محل روسيا في النفوذ لدى الباب العالي وصارت وحدها صاحبة الكلمة كما حلت إنج
التي  نكار إسكله سيخالأخيرة عند رجال الدولة وتوصلت إلى إبطال معاهدة  المسموعة في الأزمة

                                       
، مجلة أبحاث كلية التربية 9119-9111الص اع العثماني المص ي للي بلاد الشام والوقف الدولي من هدى علي بلال،  -1

 . 811، ص1888، جامعة الموصل 1 ع، 88، مج 11الأساسية 
 . 118السابق، ص  ا لمرجعمحمد فريد بك المحامي،  -2
 . 811اسماعيل أحمد ياغي، المرجع السابق، ص  -3
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في حين 1خولت لروسيا حق إرسال جيوشها إلى قلب الدولة العثمانية التي حلت إنجلترا محلها 
ل الأفلاق والبغدان وتحركت الجيوش الروسية وتدخلت الدول الأوروبية، هددت روسيا باحتلا

لإيجاد ذريعة لإيقاع و  2النمسا بروسيا وإنجلترا وفرنسا غير إن وساطة هاته الدول باءت بالفشل
إلى "دانيلو" الذي كان حاكما  "الأول صر "نيفويالق عزالدولة العثمانية أو المشاكل بين روسيا و 

هذا  ضيرفع راية العصيان في وجه الدولة وفعلا حر بأن  ود وتابعا للدولة العثمانيةعلى الجبل الأس
بوا نداءه انية فلرثوذكسيين للقيام في وجه الدولة العثمالديه الأالأخير الجبل الأسود ونادهم باسم و 

 . 3وثاروا جميعا

سنة تقريبا وبهذا  11أما فرنسا فكانت منشغلة بحروبها في الثورة ثم الحروب النابليونية لمدة 
لم يمكنها من المسك بحقوقها في حماية 8111ضعفت الحكومات الملوكية بعد ذلك وحصول ثورة 

رئيسا  4وبعد إن عين نابليون الثالث الأرثوذكسالكاثوليك فتعدى على امتيازات قساوستها 
للجمهورية الفرنسية الثانية فعين الباب العالي لجنة من عدة أعضاء مختلفي المذهب لفصلها في 
المعاهدات القديمة وبعد عدة اجتماعات للجنة قررت أولوية الكاثوليك في امتلاك عدة كنائس لكن 

باب العالي هددت الو  8111فبراير  81روسيا عرضت بشدة ذلك القرار من الاتفاقية المؤرخة في 
، فاتخذت روسيا ضد الخلافة ذريعة لتنفيذ وصية بطرس الأكبر وأرسلت البرص )منشيكوف( 5بالحرب

من سان بطرسبورغ إلى الاستجابة بصفة سفير غير اعتيادي للمخابرة في مسألة الأماكن المقدسة 
جة مقبولة لدى ظاهرا، حيث كان القصد من إرساله إيجاد أسباب الشقاق للتوصل لإعلان الحروب بح

                                       
 . 91مصطفي كامل، المرجع السابق، ص  -1
 . 81اسماعيل أحمد ياغي، المرجع سابق، ص  -2
 91مصطفي كامل، المرجع السابق، ص  -3
موعند قيام ثورة 8181في هو واسرته من فرنسا من فرنسا سنة  خ نابليون الأولأهو ابن لويس بونابرت نابليون الثالث:  -4

م 8111-8111م عاد إلى فرنسا مجددا وانتخب عضوا في الجمعية الوطنية بعدها انتخب رئيسا للجمهورية الثانية8111
م. 8111على فرنسا سنة  ااتسم حكمه بالديكتاتورية بينما كان يتظاهر بالدفاع عن الديموقراطية وتوج نفسه امبراطور 

 . 8818، ص9السابق، جعلي المولا، المرجع : نظري
 . 111محمد فريد بك المحامي، المرجع السابق، ص  -5
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بشأن الاتحاد مع الباب العالي  2، ومن جهة أخرى خابر نابليون الثالث حكومة الملكة فيكتوريا1الدول
 3لتنفيذ العهود السابقة المتعلقة بالأماكن المقدسة حتى لا يشترى نفوذ روسيا.

دول الكبرى الأرضية الخصبة للنزاعات بين ال الاستراتيجيةلقد شكلت الاعتبارات الاقتصادية و 
والدولة العثمانية، فكان بإمكان هذان الاعتباران تفجير حرب كبرى لكن في حقيقة الأمر الذي فجر 

. ولكنها في حقيقة الأمر قدمته هي بيدها إلى الدول 4الحرب كان سببه تافها في نظر الدولة العثمانية
طقة الأماكن المقدسة في طبق من ذهب وذلك لضربها في الصميم ونعني بذلك منعلى  5الأوروبية

فلسطين بكنيسة القيامة الموجودة بيت المقدس، التي كانت ملكا مشتركا بين جميع الطوائف النصرانية، 
م فقدت في كنيسة المهد بيت لهم نجمة مزخرفة بالنقوش الفضية 8119 /ه8181ففي صيف عام 

ذلك طالبة من الباب العالي  لىفذهب الكاثوليك يتهمون الارثوذكس بسرقتها فراحت فرنسا تحتج ع
الحقوق والمعاهدات، فعين الباب العالي لجنة تحقيق مكونة من  ىبمقتضل في هذا الخلاف صن يفأ

 . 6نتيجة ةيأ لكي تحقق في هذا النزاع لكنها لم تصل إلي الأرثوذكسنصارى الكاثوليك و 

انتخاب نابليون الثالث كرئيس للجمهورية الفرنسية الثانية، تّم  م8111هـ/ 8189وفي سنة 
حيث عمل على إعادة إحياء الإمبراطورية مقتربا من الحزب الكاثوليكي لكي يعمل على تأييده في 

هـ/ 8181الحكم، كما اتخذ من مسالة الأراضي المقدسة مسالة كرامة لا رجوع فيها، ففي سنة 
 الباب العالي مذكرة تبين فيها مدى تمسك فرنسا بهذه م قدمت الحكومة الفرنسية إلى8118

م وان هذه الامتيازات لا تلغيها امتيازات منحت لغير 8918هـ/ 8881الامتيازات وفق معاهدة 
القضية ليست مجرد حقوق بأن  فرنسا بعد هذا التاريخ لكن الدولة العثمانية كانت مدركة تماما

                                       
 . 118محمد فريد بك المحامي، المرجع السابق، ص  -1
 . 8188تزوجت بالبرنس البرت أحد امراء ألمانيا وتوفيت سنة  8189تولت سنة و  8181لدت سنة الملكة فكترويا: و -2
 . 111السابق، ص محمد محمد فريد بك المحامي، المرجع -3
، دار المعارف، مصر 1أحمد نجيب وغيره، ط: ترم، 9111 -9711أوروبا في العصور الحديثة ) تاريخفيشر،  هربرت -4

 . 181، ص 8111
 . 119كارل بروكلمان، المرجع السابق، ص  -5
 . 11فريد بك المحامي، المرجع السابق، ص  -6
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، مما اثأر غضب روسيا التي راحت تطالب هي الأخرى بحقوقها، إذا كانت 1ولكنها قضية سياسية
 . 2هذه الأخيرة ذريعة مناسبة لخلق اضطرابات بينها وبين الدولة العثمانية 

 علمنا خر خاصة إذاآلتماطل وعدم الحسم في الأمر لمصلحة فريق افقد حاول الباب العالي 
القوة لغرض احترام مواقفها وتدعيم نفوذها ومكانتها، ن كل دولة كانت لها القدرة على استعمال أ

 . 3م ولم تصل الدولة العثمانية إلى حل نهائي للقضية8111هـ/ 8118وعليه انتهي عام 

 موقف ورد فعل الدول الأوروبية من الحرب: . 2

من واجبها التدخل في الحرب والوقوف إلى جانب الدولة العثمانية ضد روسيا  أنهّ : رأتف نسا -
ه دعمه في حكمه فعلى نّ وتمثل موقفها بحسب رأي زعيمها نابليون لإرضاء الحزب الكاثوليك لأ

اثر ذلك قامت الأساطير البريطانية والفرنسية باجتياز مضيق الدردنيل وأعلنت عن وقوفها 
 ية في الحرب. بجانب الدولة العثمان

: رأت إن التوسع الروسي لهدد مصالحها في الدولة العثمانية ويهدد الطريق إلى الهند فقد  ب يطانيا -
كان موقف رئيس الوزراء البريطاني والصحافة مؤيد لتدخل بريطانيا ضد روسيا والوقوف إلى 

 جانب الدولة العثمانية. 

، وكان 4تتدخل ولكنها كانت تراقب الإحداث : كان موقفها من حرب القرم حيادي ولمالنمسا -
 . 5ضمان حياد النمسا والمجر من أهم أولويات السياسة الروسية

                                       
 . 881ص  المرجع السابق،روبير مانتران،  -1
، المعهد العلمي الفكر الإسلامي، القاهرة 8، طالعص  العثماني من القوة والهيمنة إلى بداية المسألةنادية محمود مصطفي،  -2

 . 891م، ص8118
مجلة جامعة ك كوك الدراسات م، 8111-8111أحمد عبد الله الجبري، مشاريع تقسيم الدولة العثمانية وموقف منه  -3

 . 1، ص 1881، التربية العراق 8، ع 9، مج الإنسانية
 . 181محمد فريد المحامي، المرجع السابق، ص  -4
 . 1م، ص1881، )د.ط(، الص اع بين الكبرى في البلقان في النصف الثاني من الق ن التاسع لش هاشم صالح الكثولوكي،  -5
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كما إن دخول بريطانيا وفرنسا الحرب إلى جانب الدولة العثمانية كان يهدف لمنع روسيا 
غط على تنفيذ سياستها الراسية للاحتلال الدولة العثمانية وكانت النمسا تحاول التوسط والض

إن مساعيها إلّا  روسيا والانسحاب من المناطق التي وقعت تحت سلطتها من الدولة العثمانية
 . 1باءت بالفشل

أرسلت كل من إنجلترا وفرنسا قطعا من أسطولها إلى مياه الدردنيل  8118 في أواخر أكتوبر
لتدعيم موقف الدولة العثمانية ولحماية الآستانة لكن هذا العمل لم يحل بين الأسطول الروسي وبين 
القضاء على الأسطول العثماني في البحر الأسود فثارت كل من إنجلترا وفرنسا وأعلنت الحرب على 

اجهت الدولتين مشكلة اختيار ميدان القتال في إرسال الأسطولين الإنجليزي و  8111روسيا في مارس 
ستانة فقط لكن لابد من القيام بعمل عسكري لوقف اعتداء روسيا على الدولة والفرنسي في حماية للآ

( فقد لاشيااو والعثمانية ولما كانت القوات الروسية قد استولت على الأفلاق والبغدان )مولدافيا 
شرت خشيت روسيا إن يؤدي بقاؤها فيها إلى إغضاب النمسا ودخولها إلى مساندة فرنسا وإنجلترا وبا

 . 2بإخراج قواتها منها فعملت النمسا على إرسال جزء من قواتها للمحافظة عليها

سحاب روسيا من الولايتين إلى انتهاء الحرب لكن إنجلترا إنكان من الممكن أن يؤدي 
انتهاء الحرب على هذه الحال ودون القضاء على التهديد الروسي بصفة نهائية وفرنسا وجدتا أن 

 فلابد إذا من استمرار الحرب. 

أما عن المفاوضات التي دارت بينها النمسا وفرنسا في ذلك الوقت فقد حددت الأهداف 
 المقصودة من هذه الحرب في النقاط التالية: 

 ن، محل حماية روسيا لهما. وضع ضمان أوربي لولايتي الأفلاق والبعدا 
  .تقرير حرية الملاحة في نهر الدانوب 
  لصالح توازن القوى في أوروبا.  8118إعادة النظر في اتفاقية المضايق 

                                       
 . 8صهاشم صالح الكثولوكي، المرجع السابق،  -1
 . 81ص  السابق، المرجعمحمد محمود السروجي،  -2
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  1دعاءاتها حق حماية الرعايا المسحيين في الدولة العثمانيةإتنازل روسيا عن . 

بحيث وافق الروس على النقاط المذكرة سابقا باستثناء النقطة الثالثة فيما خيص إعادة النظر 
لصالح توان القوى في أوروبا ومن أجل هذه أقاست الحرب إذا رأى الحلفاء  8118اتفاقية المضايق 

لى تفوق قوة روسيا البحرية في البحر الأسود له أثر دون ريب على تركيا وهذا بدوره سيؤثر ع
إنجلترا وفرنسا وتركيا ميناء سيفاستوبول الروسي من حيث اختارت كل ، 2التوازن الدولي في أوروبا

تحقيق  يتم عبر القضاء على القوة البحرية لروسيا نّ لأ ،ليكون مركزا للعمليات الحربية ضد روسيا
 . 3 من روسياقريبا  قواتهم نزل الحلفاءألذا و  ،إليها الحربت عدلهدف الثالث من الأهداف التي ا

اشترطت فرنسا لمواصلة الحرب في ذلك الوقت دخول، النمسا إلى جانبهم في الحرب فتهديد 
النمسا لروسيا حربيا سيجيرها على وضع قوات حربية كبيرة على حدودها مما سيؤثر تأثير خطرا على 

على روسيا لقبول النقاط ن النمسا كانت تميل إلى الضغط أمع ، و 4الوضع الحرب في شبه جزيرة القرم
إذا لم توافق روسيا على  أنهّ الأربع، وبذلك رأت النمسا عقد معاهدة مع إنجلترا وفرنسا تنص على

م. فعلى الدول الحليفة التشاور فيما 8188النقاط الأربع وتوقيع الصلح مع الحلفاء قبل إن ينقضي عام 
 يه من أهداف، وما إن وقعت النمسا هذه المعاهدةبينها الاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ما تصبو إل

 . 5م قبولها للنقاط الأربع المشار إليها8111 ديسمبر 11وأعلنت روسيا في إلّا 

، وكان موقف 6واستمرت المعركة الحربية بين روسيا والدولة العثمانية ولم تجد محاولات الصلح
، وجزء من الدولة العثمانية ضد 7للمسلمينفرنسا وإنجلترا ضد روسيا خوفا على مصالحها لأحبا 

ي جزء من الدولة العثمانية إليها واستمرت روسيا في أضمّ  روسيا لكي لا تتمكن الأخيرة من
                                       

 . 18ص  المرجع السابق،محمد محمود السروجي،  -1
 . 891محمود شاكر، المرجع السابق، ص  -2
 . 18ص  المرجع السابق،محمد محمود السروجي،  -3
 . 11ص  المرجع السابق،مصطفي كامل،  -4
 . 811محمد فريد بك المحامي، المرجع السابق، ص -5
 . 811اسماعيل سرهنك، المرجع سابق، ص  -6
 . 111عبد العزيز الشناوي، المرجع السابق، ص  -7
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حربها تالا إن المساعدات والإمدادات التي وصلت للعثمانية جعلت روسيا تنسحب من المناطق 
هـ/ 8191عقد معاهدة باريس عام تّم  أخيراالتي احتلتها ونقلت الدول المتحالفة إلى ارض روسيا و 

تم عقده في باريس ، و هو مؤتمر الصلحو  8111فبراير  11عقد مؤتمر باريس في تّم  حيث 1م8111
 : لىيعليها فيما لتوقيع الشروط التي اتفق 

احترام استقلال الدولة العثمانية وعدم المساس بممتلكاتها وتعتبر معاهدة باريس أول معاهدة : أولا
من نوعها توقع عليها الدولة العثمانية لا تنقص من ممتلكاتها أو تعمل على إضعاف قدرتها 
الدفاعية بل أعطتها هذه العاهدة مركزا اكبر من ذي قبل وبها ضمنت وقوف الدول الأوروبية إلى 

 جانبها ضد روسيا واعترفت باستقلالها في إدارة شؤونها الداخلية. 

: إعلان حيادية البحر الأسود وهذه الحيادية كانت في الواقع حقيقة مسلم بها في ذلك الوقت ثانيا
فلم يعد لروسيا قوة بحرية في البحر الأسود تجعلها تعارض بشكل جدي في موضوع جدي في 

سيا بهذا المبدأ لم تعد تهتم كثيرا بالشؤون الأوروبية وذلك لفترة خمسة بتسليم رو ، و 2موضوع الحياد
عشرة عاما وأهميلته إهميالا يكاد يكون تاما وذلك لشعورها بالحرارة من موقف الدولتين الكبيرتين 

 : فرنسا وإنجلترا منها
دخل أية دولة لا تتأتعتمد الدولة العثمانية بتحسين أحوال رعاياها المسيحيين في البلقان على  -

 خارجية في شؤونها الداخلية. 
الاعتراف بحرية الملاحة في نهر الدانوب وكان هذا نجاحا للنمسا فاستطاعت إبعاد الخطر  -

 الروسي عن مصب نهر الدانوب لكنها بهذا خسرت صداقة روسيا للأبد. 
جه المراكز الحربية الاعتراف بحق الدولة العثمانية في إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل في و  -

 لسائر الدول. 
 تعديل الحدود بين روسيا والدولة العثمانية.  -

                                       
 . 111عبد العزيز الشناوي، المرجع السابق، ص  -1
 . 11ص  المرجع السابق،محمد محمود السروجي،  -2
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في حالة حدوث خلاف بين الدولة العثمانية وغيرها من الدول يجب قبول مبدأ التحكيم لفض  -
 . 1الخلاف قبل إن يستفحل خطره ويؤدي إلى نشوب حرب أوروبية

الدولة العثمانية تبقى المدرب مرتبط بالدولة العثمانية ولها ان تبقى الأفلاق والبغدان تحت حماية و  -
 . 2استقلالها الذاتي

 نتائج حرب القرم: . 3

م الخط 8111فبراير  81عبد المجيد في  نمن أهم نتائج حرب القرم هو إصدار السلطا
وذلك بعد انتصار الدولة العثمانية وحلفاءها إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وعلي روسيا في  3الهمايوني

ذلك قبل أسبوع من انعقاد مؤتمر باريس جاء القانون هدية من و  م(8111-8118حرب القرم )
 الأطماعجانب الدولة العثمانية للدول الأوروبية التي وفقت إلى جانبها في هذه الحربية ضد 

 . 4الروسية

في الخط الشريف الهمايون هذا الخط يتعلق بحقوق الطوائف غير الإسلامية  إن أكثر موارد
ومصالحها وتأكيد للوعود والمبادئ التي نص على معاملة جميع )رعايا( الدولة معاملة متساوية 
مهما كانت مذاهبهم وأديانهم والإبقاء على كافة الامتيازات الممنوحة للطوائف المسيحية وكافة 
الملل غير الإسلامية وقبول جميع رعايا السلطان في الوظائف والمناصب الحكومية والمدارس الملكية 
والعسكرية دون فرق ولا تميز وسمح للطوائف بإنشاء مدارس الملكية وتعليم العلوم والفنون والصناعة 

شاء محاكم مختلطة وضمن حرية هذه المدارس التعليمية، ومن القضايا المهمة التي نص عليها تذكر إن
للفصل في القضايا بين المسلمين وغير المسلمين ماعدا الدعاوى الخاصة بالأحوال الشخصية 
والإرث فتحال على محاكم الشرعية بالنسبة للمسلمين والي المحاكم الطائفية بالنسبة لغير المسلمين 

                                       
 . 11ص المرجع السابق،محمد محمود السروجي،  -1
 . 811إسماعيل سرهنك، المرجع السابق، ص  -2
خط الهمايونى والمعروف أيضا بالخط الشريف هو مصطلح دبلوماسى لوثيقة أو مذكرة مكتوبة بخط اليد تتسم بطابع رسمي  -3

 .ت كتب بواسطة السلطان العثماني. وتلك المذكرات عادة ما تكتب بواسطة السلطان شخصيا
 . 99مصطفي كامل، المرجع السابق، ص  -4
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بتكوين مجالس  وفي الوقت أمر بإصلاح السجون ووضع نظاما للشرطة وحرم التعذيب، وأوحى
للولايات، منع أيضا الموظفين إن يشتركوا في التزام الضرائب وأكد حق الدولة في تجنيد غير 
المسلمين، مع إعطائهم فرصة دفع البدل العسكرية، كما نص أيضا على وضع ميزانية مفضلة 

ال تستخدم للدولة ومعاقبة الرشوة والاختلاس على إنشاء البنوك وإصلاح النقد لتوفير رؤوس أمو 
في تنمية الزراعة والصناعة وكان اخطر بند في المنشور ذلك الذي ينص على السماح للأجانب 

يكون  الأغراضبالتملك العقاري في الدول العثمانية وفق شروط معينة وحتم بالقول إن تحقيق هذه 
 . 1عن طريق الانتفاع بعلوم أوربة وفنونها ورؤوس أموالها

كما صدرت قوانين مكملة لتنفيذ موارد في المنشور الهمايوني كان أهميها قانون الأراضي عام 
م الذي هدف إلى تطوير الريف العثماني ليكون في مثال الريف الفرنسي، وإن كان هذا 8111

على نطاق ضيق فقد مكن إلّا  ا تسيء تطبيقه ولا ينفذ عمليالأنهّ  القانون كانت له نتائج مدمرة
القانون الأغنياء وأصحاب النفوذ من الاستيلاء ولاستحواذ على مساحات واسعة من لأراضي  هذا

بطرق ملتوية، كالرشوة والتحايل، بينما كان الفلاح عاجزا على توفير المال اللازم الذي يدفعه قيمة 
ين ، فإنما يدل إن رجال الإصلاح كانوا غير متبصر شيءعلى دلّ  تصرفه بالأرض وهذا الأمر إن

حين أصدروا بطريقة إلية قوانين إصلاح الأرض مستلهمين بالنظم الفرنسية فقط دون فهم وإدراك 
 . 2للوضع القائم ونتائجه المحتملة

نجاح بريطانيا في الحفاظ على ميزان القوى في القارة الأوروبية ومنع تقسيم الدولة العثمانية 
 والوقوف في وجه الأطماع الروسية. 

المحافظــة علــى حقهــا في حمايــة المســيحيين في الشــرق وامــتلاك مفــاتيح الأمــاكن  نجــاح فرنســا في
 . كما أظهرت حرب القرم مدى ضعف الدولة العثمانية،  المقدسة

                                       
)د.ط(، ديوان المطبوعات الجامعية، م، 9191-9911دراسات في تاريخ الدولة العثمانية والمش ق الع بي الغالي غربي،  -1

 . 811-818الجزائر، ص ص
 . 811نفسه، ص  -2



 

 لرابعالفصل ا

الأوروبية )البريطانية والفرنسي(  -إنعكاسات العلاقات العثمانية 

 القرن التاسع عشرعلى الجزائر في بداية 

  للالاليثثة في الجزائثثر في بلايثثة الىثثرن االمبحثثث الأول: الأوضثثاع

 .  التاسع عشر

  :ه إنعكاسثات التنافا الأوري. العثماني في المتوسط والمبحث الثاني

 عل  الجزائر.  

  :المواقثف اللوليثة   الملة الفرنسية عل  الجزائر والمبحث الثالث

 .  تجالها
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 : م11لداخلية في الجزائر في بداية القرن االمبحث الأول: الأوضاع 

 سياسيا:  . 1

ميلادي، بالتجاوب والتناغم مع  81اتسم الوضع السياسي للجزائر مع بداية القرن التاسع عشر 
معالمها عدم التدخل في أبرز السياسة العامة العثمانية اتجاه البلدان، التي خضعت لحكمهم والتي من 

 . 1منه حقيقياالحياة الخاصة لهذه البلدان، مما يجعل الحكم العثماني فيها ظاهريا أكثر 

لكن في نفس الوقت عرفت الجزائر خلال هذه الفترة سلسلة من الأزمات الحادة التي أثرت 
إمكانياتها، حيث عاشت الجزائر حالة من عدم الاستقرار  بشكل فعال في أضعاف قدراتها، وإهدار

وتبع ذلك موجة من الاغتيالات طالت الدايات الذين  2السياسي، على إثر اغتيال الداي مصطفى
ه( 8181-8181هـ/ 8118-8118) بالداي أحمد باشاقبوا على كرسي البالكية، ويتعلق الأمر اتع

أشهر، والداي الحاج  81م( الذي حكم مدة 8181-8181ه/ 8111-8118والداي علي العسال )
الفوضى السياسية، قيام ثورات وتمردات م(. واكب هذه 8181-8181هـ/ 8188-8118علي باشا )

في شرق البلاد، والتي أودت بحياة الباي العثماني، ، 3"عمت سائر البلاد: مثل ثورة "ابن الأحرش
 . 4 عثمان بن محمد بن عثمان الكبير وثورة ابن الشريف الدرقاوي في غربها

  

                                       
 . 11ص ، المرجع السابق،محمد خير فارس -1
م، ارتكب أخطاء كثيرة أهميها تقريبه 8911ه/8181: تولى الحكم بعد وفاة خاله "حسن باشا "في سنة الداي مصطف  -2

م 8181ه/8118لليهودي "بوشناق "ومنحه سلطة واسعة جلبت عليها نقمة الميليشيا في ثورة أودت بحياتهما في سنة 
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1محمد العربي الزبيري، طوتع:  ، تقالم أةظر: حمدان بن عثمان خوجة: ين

 . 818م، ص8111
هو محمد بن عبد الله الدرقاوي المعروف بابن الأحرش، اتصفت شخصيته بالغموض، ألعن ثورته ضد بايات  :ابن الأح ش -3

م، 1888، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 8، طرقات جاار يةنظر: ناصر الدين سعيدوني، ويالشرق، بعد عودته من الرق 
 . 881ص

سنوات، نفي بعدها إلى البليدة لمدة عامين ثم  1: خلف والده على رأس باليك الغرب لمدة لثمان بن محمد لثمان الكبير -4
تاريخ بايات : حسان خوجة: ينظرعين على بابليك الشرق قتل في معركة "وادي الزهور "على يد جيش ابن الأحرش. 

 (. 8و 1، الجزائر، ورقم 8118و، المكتبة الوطنية الجزائرية، رقم  88)مخطوط  وه ان
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 اقتصاديا:  . 2

الأوضاع السياسية فقد كان الاقتصاد أما الأوضاع الاقتصادية، فلم تكن بأحسن حال من 
الجزائري يمر بأزمة حادة، تضاعف تأثيرها بتوالي سنوات القحط، الذي عن مختلف جهات البلاد 
بسبب الكوارث الطبيعية والتي أثرت بشكل حاد على الأوضاع المالية، وكذا على القدرة الشرائية 

 استيراد القمح من موانئ البحر الأسود للسكان إلى درجة أن الحكومة الجزائرية كانت تضطر إلى
 . 1وتشدد الحراسة على مخازن الحبوب

هذا الوضع الاقتصادي الصعب، أثر سلبا على أوضاع السكان الاجتماعية إذ عانى الناس  
كثيرا من جراء ندرة الأقوات في السوق، وارتفاع أسعارها خاصة في مواسم القحط، والمجاعات مثل 

 . 3من الحبوب بخمسة عشرة بوجو 2م حيث بيع الصاع الجزائري8181م ومجاعة 8188مجاعة 

 خارجيا: . 3

نوعا من الاستقرار في علاقاتها الخارجية مع  81وبداية  81عرفت الجزائر في أواخر القرن 
أغلب الدول، حيث أبرمت سلسلة من المعاهدات والاتفاقيات مع كثير من الدول كالبرتغال التي 

وذلك على  4م8188م تلتها معاهدة سلام في سنة 8188ها في البداية هدنة في سنة أبرمت مع
غرار جارتها إسبانيا في نهاية القرن الثامن عشر كما قمت الجزائر بتوقيع معاهدة سلام، مع دولة 

  . 5م8911الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 

                                       
 . 81حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص -1
 -9711محمد بن لثمان باشا داي اجزاار ، كيلوغراما تقريبا، انظر: أحمد توفيق المدني،   81: هو مقداره الصاع اجزاار ي -2

 . 881، ص8111، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، م9719
 . 881ص  ،فرنك ذهبية، انظر: أحمد توفيق المدني، نفسه 888البوجو أو البجة تساوي  -3
مجلة ، م بين الجزائر والبرتغال8188معاهدة و  8188حول تفاصيل هذه الهدنة، والمعاهدة انظر: عبد الحميد زوزو: هدنة  -4

 . 11 ص، 1888 ، ص88، رقم 8118، المركز الوطني للدراسات التارخيية، الجزائر التاريخ
إسماعيل العربي، الشركة : تعم، 9191 -9771العلاقات الدبلوماسية بين دول المغ ب والولايات المتحدة اروين راي،  -5

 . 881ص، 888م، ص8191الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 
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 ه على الجزائر: إنعكاساتالمتوسط والمبحث الثاني: التنافس الأوروبي العثماني في 

 :  وأثره على الجزائر التنافس الإنجليزي الفرنسي في البحر الأبيض المتوسط. 1

ظهر التنافس الفرنسي الإنجليزي بحلول القرن التاسع عشر الميلادي بوضوح في البحر 
ن فرضتا الأبيض المتوسط، فقد حاولت كل دولة من نفوذها إلى سواحل شمال إفريقيا، بعد أ

سيادتهما على مناطق حيوية به، وقد تركزت أطماع الدولتين على الجزائر، كونها تحتل منطقة 
استراتيجية، وغنية سوف تفتح لهما المجال واسعا لإنشاء نفوذ عسكري في الضفة الجنوبية للبحر 

ت الطبيعية، الأبيض المتوسط ـ تكون منطلقا لهما إلى بقية الأقطار الأخرى، هذا فضلا عن الثروا
التي تزخر بها الجزائر، والتي سوف تمثل المادة الأولية لصناعتها الناشئة، من جراء التطور الصناعي، 
الذي بدأت تعرفه أوروبا الغربية في هذه الآونة، وخاصة بريطانيا وفرنسا، والذي سوف يضمن لهما 

 . 1مستقبلا زاهرا في المجالين الاقتصادي والاجتماعي

الدولتين بكونه صراعا حادا مدفوعا بعوامل تارخيية واستراتيجية، ففرنسا كانت تعتبر  تميز تنافس
نفسها ذات حق تارخيي، وفي وضع جغرافي يعطيها الحق الشرعي دون غيرها من الدول في السيطرة 
على البحر الأبيض المتوسط، لذلك كانت ترى في بريطانيا دولة أجنبية ودخيلة على هذا البحر، 

من حقها فرض نفوذها على شواطئه، في حين كان الواقع غير ما تتمناه فرنسا، فبريطانيا وليس 
أصبحت تعتبر نفسها دولة متوسطة بعدما تمكنت من فرض سيطرتها على مناطق حيوية عديدة في 

 . 4يونيةالجزر الأ، وجزيرة مالطا و 3كجبل طارق وميناء "ماهون" بجزيرة منوركا  2البحر الأبيض المتوسط

                                       
، الجزائر ت.د.مم "، في 8188-8911زهرة زكية: "التنافس الفرنسي الإنجليزي على الجزائر وموقف الباب العالي من  -1

 . 881-881، ص ص 81و 88م، ع 1888ه/8118
 . 18م، ص8111، مكتبة الانجلو مصرية، القاهرة اجزاار  تونس المغ ب الأقص -المغ ب الع بيصلاح العقاد،  -2
 م، وأقرت لها ذلك معاهدات "أورتخت"8981ه/ 8881حصلت إنجلترا على جزيرة منوركا، وجبل طارق في سنة  -3

 م. 8988ه/8811سبانية في سنة لتي سوت مسألة الوراثة الإو"راستاد "، ا
 نظر: يم، 8181جزر في البحر الأيوني قبالة السواحل الغربية لليونان، احتلها البريطانيون  -4

 Ernest Mercier, Histoire De L, Afrique Septentrionale Depuis les Tempsles plus réculesjusqu, 

à la conquéte Française1830, Ernest Leroux, éditeur, T3, Paris1891. p491.  
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ورغم هذا التنافس على الجزائر، فإنه لم يؤدي إلى الاصطدام العسكري بين القوتين 
الأوروبيتين، وانتهى النزاع بتغلب فكرة الوفاق الأوروبي، الذي ترتب عنه اتفاق القوى الأوروبية 
الكبرى، ومنها بريطانيا وفرنسا في مؤتمر فيينا، حيث اتفقت فرنسا وبريطانيا ولو مؤقتا، حول 

دف واحد مشترك في علاقاتها مع الجزائر، التي اعتبرت العدو المشترك الذي يهدد الملاحة في ه
البحر الأبيض المتوسط، وخطرا حقيقيا خيل بالتوازن ويقف في وجه امتداد النفوذ الحضاري لأوروبا 

 . 1المسيحية في منطقة المتوسط

إذ  8188من بداية القرن السابع عشر  تراجع تأثير فرنسا على العلاقات العثمانية البريطانية 
إلى الولايات  William Harbonقامت الملكة إليزابيث بإرسال التاجر الإنجليزي وليم هاربون 

 . 2العثمانية لإقامة علاقات تجارية

السابع عشر بالعديد من الامتيازات  89وقد حظيت بريطانيا في خلال النصف الأول من القرن 
نظير تطور العلاقة بينها وبين الدولة العثمانية تمثلت في خفض الضرائب بالإضافة إلى فتح إنجلترا لسفارة 

في حين كان القرن يمثل التحرش الإنجليزي بالجزائر إذ تصدت الجزائر إلى ، 3رسمية في الدولة العثمانية
، 4الحملة الأخيرةإلّا  والتي منيت أغلبها بالفشل 8118منذ عام عشرة هجمات بدأت  88أكثر من 

 8111نتيجة لعدم نجاح الإنجليز في اغلب حملاتهم البحرية أبرمت بريطانيا مع الجزائر أول معاهدة في 
والتي تضمنت عدد المسافرين على   8111Sameil Martin-8191 مارتن صموئيلبفضل القنصل 

 . 5السفن الإنجليزية والعديد من البنود المتعلقة بالسلامة والإذن بالدخول إلى مياه البحر المتوسط

                                       
 . 889زهرة زكية: المقال السابق، ص -1
، دار المعادي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، العلاقات العثمانية الأوروبية في الق ن السادس لش إدريس الناصر رائسي،  -2

 .118، ص 1889
 .899، ص8111، مكتبة النهضة الجزائرية الجزائر تاريخ اجزاار  القديم والحديثبن محمد الهلالي المبلي،  مبارك -3
 .818، ص1889دار القصبة للنشر الجزائر ، ةيعبد القادر زبادوتق:  ، تعاجزاار  في لهد رياس البح ليام سبنسر، و -4
رسالة ماجستير غير ، 9111 -9179العلاقات اجزاار ية العثمانية خلال لهد رياس البح  في اجزاار  سفيان الصغيري،  -5

 .811ص  1881جامعة الحاج لخضر باتنة  الاجتماعيةمنشورة كلية العلوم الإنسانية و 
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سعت بريطانيا جاهدة إلى تعكير العلاقات الفرنسية العثمانية والفرنسية الجزائرية من خلال 
 . 1نساقناصلها ونشاطهم بهدف تحقيق مصالحها على حساب فر 

كان نتيجة لانتصار القوات البريطانية على القوات الفرنسية في معركة الطرف الأغر في 
دور في حصول بريطانيا على امتيازات في الجزائر مثل حصولها على مركز القالة الذي كان  8181

 ( عشرة سنوات. 88بحوزة الفرنسيين واستغلته لمدة )
حيث ساهميت في  8188لحها في الجزائر ففي حاولت بريطانيا جاهدة للحفاظ على مصا

هدنة بين البرتغال والجزائر كما دعمت الأسطول الجزائري بثلاث سفن كبيرة مشحونة بالصواري 
والحبال والبارود للمدافع محاولة استغلال الفراغ الكبير بينها وبين الدولة العثمانية في هذه الفترة 

في حين كانت فرنسا تسعى إلى إيجاد مصالح لها في  ،2خاصة في ظل التقارب العثماني الفرنسي
 الجزائر ولكن بطرق مختلفة عن بريطانيا. 

ساهميت قوة فرنسا في بدايات حكم نابليون وعلاقاته مع الدولة العثماني والتي سعت بكل 
جهد إلى التحالف معه، دافعا قويا في التفكير في التوسع في شمال البحر المتوسط والتفكير في 

 لال الجزائر خاصة وإن الدولة العثمانية قد رفعت يدها عنها. احت

نتقل إليها الصراع والتنافس الفرنسي البريطاني بعيدا عن الدولة ابمثابة الساحة التي  كانت الجزائر
العثمانية فقد ضغط الإنجليز على الجزائر بعد الحملة الفرنسية على مصر لقطع علاقاتها مع فرنسا، 

مصطفى وبالرغم من  الباي( على م8181-8911ضغط السلطان العثماني )وذلك عن طريق 
، 3أنه في الأخير أعلن الحرب على فرنساإلّا  والتي تصب في صالح الجزائر الدايالحسابات التي حسبها 

ــلم يكن لهذا تأثير كبير على العلاقات الفرنسية الجزائرية والتي عادت إلى سابق عهدها جراء إبو   رام ـ
 

                                       
 . 888صصغيري سفيان، المرجع السابق،  -1
 . 881، ص هنفس -2
 ،8191تونس، ، )د.د(، عبد الجليل التميميتر: ، 9111 -9197اجزاار   احتلالتجاه ا، السياسة العثمانية أرجمنت كوران -3

 . 81ص



ــــــــ ـ   91الفرنسية( على الجزائر في بداية قو  الأوروبية )البريطانية -العلاقات العثمانية  إنعكاسات: لرابعالفصل االباب الثاني ـــــ

241 

 . 1من الجزائر Folconوالتي رافقها طرد القنصل الإنجليزي فالكون  8188ديسمبر  89معاهدة 

عملت إنجلترا جاهدة من أجل قطع الطريق أمام فرنسا من خلال الضغط على الجزائر من 
جهة والسلطان العثماني من جهة آخري متخذة توسعات نابليون على حساب الدولة العثمانية 

ومنحها  8189ذريعة وهو ما دفع الداي مصطفى للاستيلاء على المؤسسات الفرنسية في الجزائر 
 . 2ة سنويةلهم مقابل ضريب

ذروته ولعل السباق القائم بين  81بلغ التنافس الأوروبي في الجزائر في الربع الأول من القرن 
مظاهر هذا التنافس وذلك من أجل كسب صداقة دول المنطقة التي أبرز فرنسا وبريطانيا من 

لقطيعة مع أصبحت تكتسي أهميية كبيرة بالنسبة لكليهما، سعت بريطانيا دوما لجر الجزائر إلى ا
فرنسا، مستعملة التوترات التي كانت تحدث من حين إلى آخر بين البلدين لكنها فشلت في 

 . 3مسعاها هذا سواء بالإغراء أو بالتهديد

وإذ كان حكام الجزائر خلال هذه الفترة، يفضلون دوما التعاون مع الفرنسيين على حساب 
المسؤولين في الجزائر اتجاه تلك العلاقات الإنجليز، فإن هذا الوضع لم يستمر، وأصبحت نظرة 

 تتغير، ويمكن أن نحصر أسباب ذلك فيما يلي: 
 18خر في تأكد التفوق البحري الإنجليزي في البحر الأبيض المتوسط، بعد معركة الطرف الآ -

م بقيادة الأميرال الإنجليزي "نيلسون"، والتي ضمنت السيطرة البريطانية على 8181أكتوبر 
 لمتوسط، وأمنت طرق الملاحة التجارية فيه. البحر ا

                                       
1- Gramau. H. D. F, Histoir d'Alger sous la domination Turque 1515- 1830, le roux, Paris 1887, 

p, 357.  

2- Playeain. , R. L, Eepsdes de histoir des relation de la grand britanie avec les etats barbeiqu 

avant les conquet francais, r- a, N° 22 au 1878, p160.  

، أرسلت سفينة انجليزية في ميناء الجزائر تحمل مبعوثا من طرف 8188على إثر توقيع الهدنة بين الجزائر وفرنسا في جويلية  -3
الأميرال "كيث "، يحمل راية موجهة للداي يطلب فيها قطع الجزائر لعلاقاتها من جديد مع فرنسا، وطرد قنصلها، انزعج 
الداي من طلب الأميرال الإنجليزي، فقام بإيفاد مبعوث إلى لندن ليؤكد للحكومة الإنجليزية، عدم قبول المساومة على 

لعلاقات الف نسية اجزاار ية الإغراءات، أو التهديدات، انظر: جمال قنان، احرية القرار السياسي الجزائري، مهما كانت 
 . 811-818، منشورات متحف المجاهد، الجزائر د ت، ص9111 -9711
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مصطفى أن الطرف الفرنسي لا يبادلهم نفس  اقتناع المسؤولين في الجزائر خاصة بعد الداي -
 . 1الحرص في تعزيز العلاقات، بل وأظهروا تهاونا في المحافظة على روابط الود بين البلدين

الحرص الدؤوب للإنجليز، من أجل التقرب من الجزائر، ونشاط قنصلها الحثيث في سبيل تحقيق  -
تلك الغاية، والعمل على كشف النوايا، والمخططات العدوانية الفرنسية ضد الجزائر، وفي هذا 
الإطار سلمت الحكومة البريطانية لنظيرتها الجزائرية، التصاميم والرسومات التي وضعت الجاسوس 

 م. 8181"بوتان" للمواقع العسكرية وتحصينات العاصمة في 

كان من نتائج ذلك التحول أن عرفت العلاقات الجزائرية الإنجليزية تقاربا، خاصة في المجال 
التجاري عندما فضلت الجزائر التعامل مع الإنجليز، وتسليمهم حق استغلال الامتيازات الإفريقية 

، من الجانب 2سيين بمقتضى عقد وقع عليه الداي أحمد باشافي موانئ الشرق، بدلا من الفرن
 81هـ/ 8118شوال  18الجزائري والسيد هنري بلانكي القنصل العام من الجانب الإنجليزي في يوم 

م ينص العقد على أن بريطانيا تضطلع باستغلال المؤسسات التجارية في عنابة 8189جانفي 
رجان، في مقابل أن تدفع خمسين ألف دولار إلى الفرنسية والقالة كما يحق لها الاحتكار صيد الم

وظلت بريطانيا تستغل المؤسسات التجارية في تموين حامياتها  3يالة، كإتاوة سنويةالمركزية للإ
 العسكرية في كل من مالطا، وميناء ماهون بجزيرة ميورقة بالبحر الأبيض المتوسط. 

م، 8181أما عن علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية فقد استمرت في استقرار حتى سنة 
وهذا عندما قام الداي برفع طلبات جديدة تخص الضريبة السنوية التي تدفعها الولايات المتحدة 

تها الأمريكية للجزائر، نظرا للنمو الذي عرفه الاقتصاد الأمريكي في البحر المتوسط نتيجة صادرا
م 8181نحو أوروبا، مستغلا موقفها الضعيف بسبب الحرب مع بريطانيا واستطاع بحارة الجزائر سنة 

                                       
 . 188صالمرجع السابق، محمد العربي الزبيري،  -1
لى ايامه البحرية الجزائرية، ثارت تولى الحكم في الإيالة خالفا للداي مصطفى كان متعلما، وذا عزم انتعشت عأحمد باشا:  -2

 نظر: ي 8181عليه الانكشارية، وقتلته في سنة 
Mouloud Gaid, l'Algererie sous les tures, 2édition, édition mimouni, Alger1991, pp171- 173.  

 . 181محمد العربي الزبيري، المرجع السابق، ص -3
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من الاستيلاء على سفينة تعود لسالم، واسترقاق طاقمها ورغم تدخل القنصل الأمريكي في تونس، 
الجزائريون أنه قوبل بالرفض، وأكثر من هذا فقد أعلن إلّا  دولار لشراء حرية الطاقم 8888بعرض 

 . 1الحرب ضد الولايات المتحدة

ولم يتوقف التنافس على الجانب الاقتصادي فقط فقد استعملوا الأوروبيين وسائل كبيرة ومن 
والحملتان الإنجليزية  8181أبرزها الحملات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 

أن فرنسا نجحت في ما لم تنجح بريطانيا إلّا  ولكن هذه الحملات فشلت 8111و 8181في سنتي 
 والولايات المتحدة الأمريكية فيه. 

 على الجزائر:   تأثيراتهو م1818مؤتمر فيينا . 2

سعى المجتمعون في فيينا إلى إضعاف الجزائر لاحتلالها من خلال الضغط على السلطان 
العثماني لقطع الإمدادات على الجزائر والتعاون معهم وهذا ما سعت إليه فرنسا بجدية على خلال 
بريطانيا التي تجسد موقفها من خلال وزير خارجيتها كاستلري الذي كان يسعى للحفاظ على 

 . 2لسيطرة على شمال إفريقياباتقليدية مع الجزائر ودول المغرب وعدم السماح لفرنسا السياسة ال

على التقارير المرفوعة إلى إسطنبول رفعت الدولة العثمانية يدها عن الجزائر وأباحت  وبناء
التصرف بشكل فردي وهذا ما يمكن ان نجعل منه أول خطوة في تخلي الدولة  الأوروبيةللدول 

تمر هجمات أمريكية وتحرشات انعقاد المؤ ل وخلاصادفه في الوقت نفسه و  ،العثمانية عن الجزائر
 8181بالسفن الجزائرية والذي أسفر عن نجاح الهجمات واضطرت الجزائر إلى عقد صلح في نهاية 

 . 3أمنت بها الولايات المتحدة الأمريكية تجارتها في البحر المتوسط

                                       
1- Benguetaf A/hafid, The BarbaryTreaties between The USA and Algiers(1795- 1816), Revue 

ossour N°17- 18, jun- December, 2010, p293- 294.  

 ، 8118(، مصر الجديدة المغ ب الع بي في التاريخ الحدث والمعاص ، )اجزاار ، تونس، المغ ب الأقص صلاح العقاد،  -2
 91ص 

 . 811، ص 1888، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات القاهرة تاريخ أوروباعبد الرزاق، عبد الله و  شوقي الجمل -3
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كانت نتائج مؤتمر فيينا بمثابة القطيعة بين الجزائر والدولة العثمانية والتي وافقت على كل 
مقرراته في حين رفضته الجزائر وأدى إلى أزمة بين سياسة الجزائر وبريطانيا في حين سعت كل من 

أوروبا تخوفا من  استقرارلى عقد حلف يتعهد بالحفاظ على عروسيا وبريطانيا روسيا والنمسا وب
 . 1أطماع نابليون التوسعية

 نتائج مؤتمر فيينا: . 3

 : م1818الحملة الأمريكية على الجزائر أ. 

قبل نهاية الحرب الأمريكية البريطانية بقليل، كان بإمكان الولايات المتحدة أن تولي اهتمامه 
م، قام الرئيس ماديسون بإرسال رسالة إلى الكونغرس يطلب فيها 8181فيفري  18بالجزائر، ففي 

مارس يعلن الحرب  81إعلان الحرب ضد الجزائر، بعدها مرر الكونغرس مرسوما صودق عليه في 
 . 2د الجزائرض

م، والتي أنهت الحرب الأمريكية البريطانية ضربة موجعة 8181وجهت معاهدة غانت 
للاقتصاد الأمريكي، لكنها في المقابل منحتها قوة بحرية تستطيع الاعتماد عليها في حروبها 

، 91البحرية وتكون الأسطول الأمريكي الموجه ضد الجزائر من السفن التالية: انديباندس، 
، شيسواي 81، ايري، أوتاريووابريغي 81، الكونغرس وكونستلايشن 81، المقدونية، 11يا، غار 
سفينة في المجمل، تحمل  11أي  11، لينيكس 88، سبتفايروتوش 81، فلامبو ومبارك، 81

 . 3مدفع 188

تؤكد تزول القائد البحري  8181ماي  81وفي رسالة خاصة من لشبونة مؤرخة بتاريخ 
حراقات سفينتين ذات  81فرقاطات،  81سطول مكون من أمع الجزائري الريس حميدو إلى البحر، 
                                       

 . 811-818، ص8111بنغازي، ، قار يونسة ، منشورات جامع9111 -9111تاريخ أوروبا الحديث ، ميلاد ا المقرصي -1
2- Thomas Woodward, Thecorts of state Sponsoredterrorism, Theexampele of Barbary 

Pirates, NationalTax Journal, vol57, N°3, september2004, p609.  
3- Pris M. Davis, An Authentic History of the latewarbetween the United Stares and Great 

Britain, witha full Account of every Battle, bysea and land.. , New york, ebenezeer F. Baker, 

1836, p323.  
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قاذفة في المجمل  88سفينة حاملة مدافع،  18صاريين، شباك واحد، مركب شراعي، غالية واحدة و
، يبدو 1رجل هدفها التعرض للسفن الأمريكية 1911مدفع، وعلى ظهرها  118سفينة، تحمل  11

أن الرقم فيه نوع من المبالغة أو عدم التدقيق في العدد، كون أسطول كهذا لا خيرج في العادة إلى 
 البحر مجتمعا. 

أقلع الأسطول الأمريكي باتجاه البحر المتوسط، تحت إمرة ستيفن ديكاتور ووليام باينبرايدج، 
 . 2متنه وليام شالر كقنصل أمريكي جديد بالجزائر يحمل على 8181ماي  81في 

وأعطى الوكلاء تعليمات بضرورة التوصل إلى سلم دون استخدام العنف ومعاهدة تقضي 
بتحرير الأسرى، وتخليص الولايات المتحدة الأمريكية من الضريبة وفي المقابل تدفع الولايات 

 وفرنسا قابلة للاستمرار ومن بين الهدايا التي المتحدة طلوع مبالغ مالية، كذلك التي دفعها بريطاني
 . 3دولار 1888حملت سيف للداي ضمن في لندن بمبلغ 

، وأعلم أن ثلاث فرقاطات 8181جوان  81وصل الأسطول الأمريكي سواحل طنجة في 
جزائرية، وسفن أخرى تحت قيادة الريس حميدو، توجد بالقرب من السواحل الإسبانية بين ملقة 

تور مع سفينة الريس حميدو واقترب منها ما مكن رماة لتقى القائد ديكاإيومين بعدها ، 4وقرطاجة
البندقية الجزائريين من جرح العديد من الأمريكيين وكان الريس حميدو منتصبا وسط السفينة، لكن 

، وخلفه كقائد للسفينة أحمد ولد عمر، 5كلغ( من سفينة الغاريار قسمته إلى نصفين  81قنبلة )

                                       
1- Paris M. Davis, op. cit, p322.  

2- Fatima Maameri, Ottoman Algeria in western Didlomatic History With Particular 

Emphasis on With the Uinited States of America, 1776- 1816, The faculty of latters and 

languages, A theis for the Dgree of Doctorat d°etat, 2008, p364.  

أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه م، 9111 -9179الأس ى الأوروبيون في اجزاار  خلال لهد الدايات قرباش بلقاسم،  -3
 -1881الجزائر ، إسطنبولي، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية معسكرفي التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة مصطفى 

 . 11، ص1881
4- Daniel Panzac, Barbarycorsasairs, The end of a lagend 1800- 1820, Tr Victoria Hobson, 

Leide, Brill, 2005, p131.  
5- Gregory Fromont- Barnes, The War of The Barbarypirates to The Shores Of Tripoli, The 

Rise of the US Navay and Marimes, OXFORD, osprey publishing, 2006, p270.  
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توفي الكثير من الجزائريين وجرح آخرون تمكن الأمريكيون من الصعود إلى السفينة الجزائرية أن وبعد 
وكانت الخسائر الجزائرية كبيرة، علما أن السفينة  1وإخطار بحارتها بوفاة قائدهم ما جعلهم يتسلمون

لتقى إن جوا 81وفي  2بحار جزائري في حين فقد الأمريكيون أربعة رجال 188كانت تحمل 
أسر تّم  الأمريكيون مع سفينة أمريكية أخرى، تدعى "اسنديو" وبعد اشتباك عنيف بين الطرفين،

 السفينة بعد فرارها نحو المياه الضحلة وكلا السفينتين وجهتا نحو قرطاجة الإسبانية كغنائم حرب. 

قائد ديكاتور م إلى أمانة الولايات المتحدة عند ال8181جوان  18وفي رسالة مؤرخة بتاريخ 
جوان،  81فيها عن سعادته لأسر السفينة الجزائرية أستوديو: لدي الشرف أن أخبرك أنه بتاريخ 

بالقرب من رأس بالوس، تمكنت سرية بحرية كانت تحت قيادتي، من الاستيلاء على سفينة جزائرية، 
 . 3قتيلا دون خسائر من جانبنا 18بحار، ود على ظهرها  818وتحمل  11

جوان، ورفع العلم الأبيض على الغاريار   11وصل الأسطول قبالة السواحل الجزائرية، 
كإعلان على الرغبة في التفاوض بعدها بقليل قدم قارب يحمل القنصل السويدي نوردارلينغ ومعه 
قبطان الميناء، وبعد أن أعلم القبطان عن الكارثة التي حلت بالأسطول قدمت له رسالة من 

 لأمريكيين تؤكد أنه: المندوبين ا

لا معاهدة تفرض دفع ضريبة، وتحت أي شكل من الأشكال إضافة إلى إطلاق سراح 
الأمريكيين الموجودين في الجزائر، ودفع تعويض قدره عشرة آلاف دولار على السفينة "ايدوين" التي 

 أخذها الجزائريون وغيرها من الممتلكات الأمريكية التي أخذت في المدينة. 

ثل هذه الشروط كانت تعتبر مخزية، وكان من الممكن أن يرفضها الداي لكن الوضع الراهن إن م
يفرض عليه أن يوافق عليها فالجزائر لم تكن تملك أسطولا يحميها، فهو لا يزال موجودا في البحر، 
وحتى وإن عاد سيقع في قبضته الأمريكيين، ما دفع الجزائريين إلى العمل على تسريع عمليات 

                                       
 . 881، صالمصدر السابق، مذك ات الحاج أحمد الش يف الاهارأحمد الشريف الزهار،  -1

2- Paris M. Davis, op. cit, p324.  

3- Ibid, p326.  
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أن الأمريكيين أجابوه: ولا دقيقة إذا إلّا  فاوضة، ورغم أن الداي طلب مهلة ثلاث ساعات للتفكيرالم
 . 1ظهر أسطولكم قبل توقيع المعاهدة وإطلاق سراح الأسرى الأمريكان، فإننا سنستولي عليه

توقيع المعاهدة في الآجال المحددة، بعد المتوسط الذي قام به القنصل تّم  وفعلا فقد
شالر كقنصل أمريكي في الجزائر، وتم استعادة كل الممتلكات وليام السويدي، وفي نفس اليوم عين 

دولار عن أسر سفينة  88.888 ــالأمريكية التي أخذت في الجزائر، وقدمت تعويضات تقدر ب
نبه وافق ديكاتور على إعادة السفينتين الجزائريتين كحسن نية. كم احتوت إيدوين وحمولتها ومن جا

المادة الثانية تحرير جميع الأسر الأمريكان المتواجدين في الجزائر، والبالغ عددهم عشرة أو أقل وفي 
 المقابل يقوم الأمريكيون بتحرير جميع الأسر الجزائريين المتواجدين في حوزتهم والبالغ عددهم حوالي

 . 2أسير، دون دفع أي مبالغ لتحريرهم 188

 : م1824-1818الحملات الإنجليزية على مدينة الجزائر . ب

 : م1818الحملة الأولى  -

لم يكن للإنجليز خلال مؤتمر فيينا أية أطماع جدية في القارة الأوروبية وكل ما كانوا ينشدونه 
الضامن في استقرار السلم والأمن في القارة، لكن  لأنهّ هو تحقيق توازنه في القوى بين دول أوروبا،

، كان شديد كاستلريفي مقابل هذا الزهد الإنجليزي داخل القارة فإن وزير الخارجية البريطاني  
الحرص والتمسك بسيطرة بلاده على البحر، والمناطق الحيوية بها كالجزر والمضايق، ومنها البحر 

طرق المواصلات، والحفاظ على مصالحها في الشرق، وذلك من أجل حماية  3الأبيض المتوسط
 وتأمين حاجات أسطولها، فكانت أن كوفئت في المؤتمر بحماية جميع الجزر الأيونبة في مقابل

 

                                       
 . 11ص السابق،المرجع قرباش بلقاسم،  -1
 . 11ص ،نفسه -2
، دار النهضة التاريخ المعاص ، أوروبا من الثورة الف سية إلى الح ب العالمية الثانيةعبد العزيز سليمان نوار وعبد المجيد نعنعي،  -3

 . 818م، ص8198العربية، بيروت، 
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 . 1يالات البربرية يحيين في الإتكليفها بتنفيذ قراراته المتعلقة بمحاربة القرصنة، واسترقاق المس

الاقرار بالتفوق البريطاني في البحر الأبيض المتوسط، وبتحكمها في مناطقه الحيوية تّم  حيث
اهون، بالإضافة إلى ممن خلال امتلاكها لقواعد عسكرية: مثل جزيرة مالطا، وجبل طارق وميناء 

الجزر الأيونية. عقب انهيار الإمبراطورية النابليونية وانتصار الحلفاء أدرك هؤلاء أن الوقت حان 
لتسوية حسابها مع الايالات المغربية التي لم تتوقف عن ممارسة القرصنة واسترقاق المسيحيين 

يالات المغربية، التي لم تتوقف عن ممارسة القرصنة واسترقاق المسيحيين واستفزازها بإتاوات مع الإ
 واستفزازها بإتاوات مهينة، طوال سنوات الحرب. 

يالات، فالأسلوب القديم ر فيينا في تعاملها مع تلك الإؤتملقد تغيرت نظرة الأوروبيين بعد م
لم يعد مجديا معها، ولابد من أسلوب يكون أردع ويبدو أن مشروع "سميث" سالف الذكر لقي 

 . 2جول دي بولينياك اتأييدا من أطراف عديدة خاصة القنصل الفرنسي في بريطاني

م، وبتفويض من 8181زائر في سنة مما دفع إنجلترا إلى تجديد حملتها العسكرية على الج
 المجتمعين في "فيينا" في النقاط التالية: 

 قضية القرصنة واسترقاق المسيحيين.  -8
 انتهاء الحروب وعودة السلم إلى أوروبا.  -1
 التنافس الإنجليزي الفرنسي في البحر الأبيض المتوسط.  -8
 إخفاق إنجلترا في إقامة قواعد عسكرية في الجزائر.  -1
 . 3السيطرة على البحر الأبيض المتوسطالرغبة في  -1

                                       
1- Ernest Mercier, op. cit, p491.  

 . 881صالمرجع السابق، محمد خير فارس،  -2
 ،، وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية، الجزائرمقاومة اجزاار  للتكتل الأوروبي قبل الاحتلال في الأصالةمحمد العربي الزبيري،  -3

 . 811، ص81 عم، 8198 ه/8811
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عتبار الأوروبيين أن استرقاق المسيحيين من المواضيع التي تهتم جميع أمم أوروبا فإن هذه الأمم ولإ
يالات المغربية خاصة إيالة الجزائر، التي ظلت تتابع جهادها المجتمعة في "فيينا" أثارت مسألة الإ

 Sidniy Smithالآونة الأخيرة، فقد قدم سيدني سميثالبحري، والذي عرف نشاطا متزايدا في 
إلى  1

المؤتمر مذكرة ضد نشاط القراصنة المغاربة، أشار فيها إلى ضرورة وقف القرصنة، مبينا الوسائل المؤدية 
إلى ذلك، وطلب من جميع الدول الراغبة في تصفية القرصنة، تجهيز قوة بحرية مشتركة تراقب، وتلاحق 

 ، وإقامة حكومات بها تحترم القوانين الدولية. القرصنة وأوكارها

م أرسلت بريطانيا أسطولها البحري الموجود في البحر الأبيض 8181وعليه ففي أفريل 
المتوسط إلى شواطئ الايالات البربرية، قصد إرهابها حتى تفرج عن الأسرى المحجوزين عندها، 

ائر قدم قائد الأسطول الأميرال اللورد وتتعهد باحترام قوانين البحر، وفور رسوه بميناء الجز 
 . 2"إكسموث" للداي عمر

شروطا للسلم بين إيالة الجزائر، ومملكتي سردينيا ونابولي بموجبها يطلق سراح جميع أسرى 
 8188، وينفرنك للأسير الواحد بالنسبة للأسرى النابولي 1188المملكتين، مقابل فدية مقدارها 

، اعترض الداي في البداية، لكنه قبل بالشروط تحت تهديدات 3فرنك بالنسبة لأسرى سردينيا
بعد هذا الاتفاق توجه الأسطول الإنجليزي إلى تونس، وطرابلس  4القائد الإنجليزي بقصف المدينة

في نفس المهمة، وأثناء عودته من طرابلس توقف الأميرال الإنجليزي بالجزائر وأراد إرغام الداي على 

                                       
بإكسفورد، أنشأ جريدة ايدنبورغ ريفيو في سنة  ميرال انجليزي درس في "نيوكوليدج"أ :م(9111-9779سيدني سميث ) -1

 م، انتقل إلى لندن وأصبح محاضرا في الفلسفة بالمعهد الملكي، كان ضمن الجيش البريطاني الذي حارب "نابليون"8181
لة الدراسات مجت: مذكرة سيدني سميث ضد النشاط البحري لدول المغرب، بلينظر: على تايم، 8911في مصر سنة 

 . 819، ص9م، ع 8118ه/8181جامعة الجزائر  ،ةالتاريخي
م بعد أن قتل سلفه الداي محمد وفي عهده حل الطاعون واجتاح الجراء 8181داي الجزائر، تولى السلطة في  الداي لم : -2

 . 811الإيالة، ووقع السلم مع الولايات المتحدة الأمريكية، انظر: محمد العربي الزبيري، المقال السابق، ص
3- Ernest Mercier, op, cit, T3, P492.  

، بيروت 1، دار النهضة العربية، ج8محمود علي عامر، ط: ، تعالأت اك العثمانيون في إف يقيا الشماليةعزيز سامح إلتر،  -4
 . 181م، ص8111
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ومنع استرقاق المسيحيين لكن الداي رفض بشدة مطالب الأميرال مفضلا إنهاء أعمال القرصنة 
 . 1القتال إلى الموت على هذا الإذلال

تعرض الأميرال وضباطه أثناء نزولهم إلى البر إلى مضايقات الجماهير الغاضبة كما سلب منزل 
القنصل الإنجليزي، وأسيئت معاملة عائلته غادر الأميرال الجزائر بعد أن تأكد فش حملته لم يعد أحد 

ة تأهب، يشك في أن الرد سيكون وشيكا، لذلك سارع الداي إلى الاستعداد، ووضع المدافع في حال
 وكاتب باي قسنطينة يأمره بتدمير المنشآت الإنجليزية بالسواحل الشرقية وأسر موظفيها. 

أبحر  . حيث2بالرغم من فشل الحملة الأولى إلّا ان إنجلترا عاودت الكرة لتحرير الأسرى
 88م ووصل جبل طارق يوم 8181جويلية  11الأسطول الإنجليزي من ميناء "بورتسموث" في 

ث انضم إليه أسطول هولندي، الذي يتألف من ستة بوارج حربية بقيادة الأميرال "فون  أوت، حي
أوت أقلع الأسطول المشتر تحت قيادة اللورد "إكسموث" باتجاه  81كابلن" في جبل طارق في 

 أوت.  11ئر التي وصلها في مساء االجز 

مرمى أوت انفصلت بارجة عن الأسطول، وتقدمت حتى أصبحت في  19وفي صباح 
المدفعية الجزائرية، وتوقفت حاملة علم الهدنة ثم أرسلت مركبا صغيرا يحمل راية التفاوض وإنذار 

 أخير للحكومة الجزائرية بالشروط التالية: 
 التسليم الفوري لجميع الأسرى المسيحيين وبدون فدية.  -8
 لنابوليين. إعادة المبالغ المالية التي تلقاها الداي كفدية عن الأسرى السردينيين وا -1
 الإعلان عن احترام حقوق الإنسان.  -8
 عقد سلام مع مملكة هولندا بنفس شروط الإنفاق الإنجليزي.  -1

                                       
1- Henri Garrot, Histoire générale de l'Algerie, imprimerie Gescenzo, voutes, Bastion nord, 

Alger1910, p633.  
اسماعيل العربي، الشركة الوطنية للنشر وتق:  تعم، 9191-9191مذك ات وليام شال  قنصل أم يكا في اجزاار  ليام شالر: و -2

 . 811، ص8111 ،والتوزيع، الجزائر
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وبينما كان الداي وأعضاء الديوان يدرسون شروط تحرك الأسطول انجليزي الهولندي بادر 
أسطول الإنجليز إلى قصف الأسطول الجزائري عليه بادرت مدفعية الميناء بإطلاق النار على 

. ومع استمرار المعركة ضعفت المقاومة الجزائرية، فسارع الداي إلى عقد السلام بالشروط 1التحالف
 على:  قالاتفاتّم  . حيث2الإنجليزية الهولندية

 . استرجاع الأموال التي تسلمها الداي كفدية عن الأسرى السردينيين والنابوليين -8
 . نجليزيةتعويض الخسائر التي أصيبت بها القنصلية الإ -1
 . 3تسليم جميع الأسرى الإنجليز على اختلاف جنسياتهم -8
 . إبرام اتفاق مع مملكة هولندا، بنفس شروط الاتفاق الإنجليزي -1
 . غرق واحتراق معظم قطع الأسطول الجزائري -1

كان نتيجة للحملة المشتركة الإنجليزية الهولندية تأزم العلاقات بين الجزائر وإنجلترا، مما دفع 
السلطات الجزائرية إلى التساهل في مفاوضاتها مع الحكومة الفرنسية والتي انتهت بإعادة حق 

الذين تمتعوا م، وذلك كإجراء انتقامي من الإنجليز 8189استغلال الموانئ الشرقية للفرنسيين في سنة 
به لمدة عشر سنوات تقريبا، واستمر الحال على ذلك طيلة الثماني سنوات، التي تلت الحملة وهي 
الفترة التي تزعمت فيها بريطانيا التكتل الأوروبي ضد الايالات المغربية، بحجة القضاء على القرصنة 

ئر على تنفيذ قرارات مؤتمر اكس م لإرغام الجزا8181مثل الحملة المشتركة التي قادتها مع فرنسا في 
، المتعلقة بإنهاء القرصنة والرق أن الحملة الأوروبية المشتركة بزعامة بريطانيا على مدينة 4لاشابيل

                                       
المعرفة، الجزائر  عالم، ط.خأبو القاسم سعد الله، وتعل:  تعم، 9111-9111اجزاار  وأوروبا جون باتيست وولف،  -1

 . 111م، ص1881
 . 111، صنفسه -2
 9برتغاليين،  9انجليزيا،  81هولنديا،  11سردينيا وجنويا،  11إسبانيا،  111رومانيا،  891نابوليا وصقليا،  8888 -3

العلاقات اجزاار ية الأوروبية ونهاية نمساويين. انظر: حنيفي هلايلي:  1فرنسيين،  1توسكانيين،  1بيدمونيين،  1يونانيين، 
 . 88-11م، ص ص 1889، دار الهدى عين مليلة، الجزائر 8، طم9111 -9191الإيالة 

 . 8181هي مدينة آخن تقع في ألمانيا انعقد فيها المؤتمر الشهير  -4
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الجزائر، وتدمير قوتها الدفاعية المتمثلة في الأسطول البحري، يعكس مدى التغيير الذي بدأ يطرأ في 
المغاربية، وخاصة الخاصة الجزائر مؤشرة بذلك على بداية  نظرة الأوروبيين في التعامل مع الايالات

نظام جديد في العلاقات الدولية، يقوم على مبدأ احترام حقوق الإنسان وعدم استعباده، وهي 
النظرة التي لم يستوعبها على ما يبدو حكام الجزائر عندما صمموا على استمرار القرصنة. مما دفع 

 إنجلترا للقيام بحملة أخرى. 

 م: 1824الحملة الإنجليزية على الجزائر في سنة  -

بالرغم من النجاح النسبي الذي حققته الحلمة البريطانية الهولندية المشتركة على الجزائر في 
أنها فشلت في تجسيد أهم أهدافها وهو القضاء على القرصنة، حيث أعاد إلّا  م،8181سنة 

 بدأوام و 8189ابتداء من سبتمبر  8189الجزائريون بناء أسطولهم واستأنفوا نشاطهم البحري منذ 
 . الأمر الذي كان من بين أهم1في تحصيل الغنائم من سفن بروسيا، وهولندا وهميبورج، وإنجلترا 

و التي التجأ العديد من 8118أسباب الحملة الإنجليزية. إضافة إلى حادثة القبائل الثائرة سنة 
. 2إفرادها إلى القنصليات الأوروبية مما شكل ازمة بين السلطة الجزائرية وقنصليات الدول الأوروبية

اعتبرته تدخلا في و  لكأن إنجلترا رفضت ذإلّا  وبالرغم من تسليم اغلب القنصليات للأفراد الثائرة
م إصدار 8118ديسمبر  81شؤونها وبتعاطف بقيت الدول مع الموقف الإنجليزي ونجم عنه في 

لائحة احتجاج ثانية أبلغت على الفور إلى الداي، لكن هذا الأخير ردها عليهم مذكرا إياهم بأنه 
 . 3حر في تصرفه مع رعيته، كسائر الأمم المتحضرة 

الجزائرية أرسلت إنجلترا بارجة بحرية بقيادة القبطان "سبنسر"  أمام هذا التحدي للحكومة
تحمل تعليمات إلى القنصل الإنجليزي، وأمام  4م8111جانفي  11وصلت إلى ميناء الجزائر في 

                                       
 . 81صالمرجع السابق، حنيفي هلايلي،  -1
 . 811-818ليام شالر: المصدر السابق، ص ص و -2
 . 811محمد العربي الزبيري، المقال السابق، ص -3
 . 181ليام شالر، المصدر السابق، صو -4
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الرفض الجزائري للتعامل مع القنصل ماك دونال أقلعت البارجة الإنجليزية تحمل القنصل وعائلته 
وء القنصل الإنجليزي إلى بلاده توترت العلاقات بين البلدين لتطلق . وبلج1راجعة إلى إنجلترا 

 . 2مدفعية الميناء طلقات إعلان الحرب

وبوصول الأميرال الإنجليزي "هاري نيل" بأسطول حربي أمام سواحل مدينة الجزائر وفرض 
الريف حصار شديد على الجزائر، والمطالبة بتوسيع الحصانة الدبلوماسية إلى دار القنصل في 

والاعتراف بالقنصل الإنجليزي كعميد للقناصل المسيحيين، ومنحه جميع الامتيازات المترتبة على 
 . 3ذلك، اضافة إلى عدم مراقبة الدبلوماسيين البريطانيين

استمر الحصار لمدة ستة أشهر أجروا خلالها عدة مفاوضات مع الجزائر باءت بالفشل 
أصر على عدم عودة القنصل "ماك دونال"، ودفع إنجلترا بسبب تعنت الموقف الجزائري الذي 

 . 4للإتاوة كيفية الدول الأوروبية

بواسطة الحصار، لجأوا إلى استعمال القوة بواسطة  يالةعندما يئس الإنجليز من استسلام الإ
م بعد أن 8111جويلية  88أسطول بحري، مؤلف من اثنين وعشرين سفينة بدأ قصفه للمدينة يوم 

 الحيلة برفع راية المفاوضات، لكن المدافع الجزائرية لم تمهله، وشرعت في رمي قذائفها عليه لجأ إلى
 5فتراجع.

جويلية  11أمام صمود الجزائريين أرغم الأميرال "نيل" على المفاوضات، والتي انتهت يوم 
من  أضحى مكروها لأنهّ م بقبول الداي لشروط الإنجليز ما عدا عودة القنصل القديم،8111
 . 6الشعب

                                       
 . 181ليام شالر، المصدر السابق، صو -1
 . 181نفسه، ص -2
 . 811محمد العربي الزبيري، المقال السابق، ص -3
 . 811-818السابق، ص ص  صدرشريف الزهار، الم -4
 . 818نفسه، ص -5
 . 189السابق، ص صدرالم ليام شالر،و -6



ــــــــ ـ   91الفرنسية( على الجزائر في بداية قو  الأوروبية )البريطانية -العلاقات العثمانية  إنعكاسات: لرابعالفصل االباب الثاني ـــــ

254 

وبذلك فشلت حملة "هاري نيل" في فرض سيطرتها على الجزائر، وأصبحت متأكدة أن القوة 
لا تجدي نفعا، ويتحتم عليها تغيير سياستها اتجاه الجزائريين بالعمل على التقرب منهم بدلا من 

 إعلان الحرب عليهم. 

طيعة في علاقات البلدين، تأثرت العلاقات الثنائية على إثر هذه الحملة، حيث كرست الق
م ومما كان يزيد في امتعاض المسؤولين 8181والمتأزمة أصلا منذ حملة "إكسموث" في سنة 

، بحجة يالةالجزائريين من تصرفات الإنجليز في استمرار هؤلاء في انتهاج سياستهم العدوانية ضد الإ
أن بريطانيا نصبت نفسها منذ  محاربة القرصنة، وإنقاذ المسيحيين من الاسترقاق، فكما هو معلوم

م مدافعا عن السياسة الأوروبية من خلال تزعمها للتكتل الأوروبي ضد 8181مؤتمر فيينا سنة 
 . 1الايالات المغربية بصفة عامة، وإيالة الجزائر بصفة خاصة

نتوقف هنا عند التناقض الذي ظهر إلى العيان بعد مؤتمر فيينا إذ بالرغم من التقارب 
ي الجزائري والذي حقق هدفه بقطع الطريق أمام فرنسا التوسعية حيث لم تتوانى إنجلترا في الإنجليز 

بي ولعل و بي الأور و القضاء على الأسطول الجزائري الذي عرف نوعا من القوة في ظل الصراع الأور 
، والذي ستكمل فرنسا مشواره من 8181الاتفاق عليه في مؤتمر فيينا تّم  هذا ما حدث بعد أن

 . 81882خلال حملتها على الجزائر 

  

                                       
 . 181ص ،المرجع السابقمولود قاسم نايت بلقاسم،  -1

2- BOUTIN. y. Reconaissance de villes sorts et batteres d'Alger, Paris, 1929, p89.  
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 : والمواقف الدولية منها م1838المبحث الثالث: الحملة الفرنسية على الجزائر 

 . خلفيات الحملة الفرنسية على الجزائر: 1

علاقاته استغل نابليون العديد من الظروف التي ميزت فترة بداية القرن التاسع عشر فوطد 
لال الجزائر وهذا ما يؤكده إرسال المهندس بوتان تمع الدولة العثمانية من جهة وبدأ يفكر في إح

Bomtan  م لإعداد مشروع غزو. 8181إلى الجزائر في مهمة سرية سنة 

بوربون" إلى عرش فرنسا في  لآأسرة " إعادةإضافة إلى ما ترتب عن نتائج مؤتمر فيينا من 
م ورغم أن الفرنسيين قد تعبوا من الحرب، فإن أفكار الإصلاح والحرية والدستور، 8181سنة 

م بقيت حية فيهم قد تبنى الملك "لويس الثامن 8911التي بشرت بها الثورة الفرنسية في سنة 
كثيرا من تلك الإصلاحات والأفكار النابليونية لكن الملكيين المتطرفين لم يكونوا راضين   1"عشر

م، كانت الحكومة في أيديهم، يدعمهم الملك الجديد 8111لإصلاحات في سنة عن تلك ا
الامر الذي جعلهم يعدون حملة ضد الجزائر لتكون جزءا من حل الأزمة التي  2""شارل العاشر

مستغلين الظروف الدولية، والأوضاع الداخلية في كل من فرنسا والجزائر في  تتخبط فيها فرنسا
م، وطبيعي أن تكون أسباب الحملة محل 8188ة ضد الجزائر في سنة أسباب الحملة الفرنسي

في مقدمتها نقاش وجدل فالكتابات التارخيية الفرنسية، تعودت عندما تتعرض للأسباب أن تبرز 
مسألة الديون، التي كانت للتاجرين اليهودية "بكري وبوشاق" على الخزينة الفرنسية، وحادثة المروحة 

م، عندما خرجت 8111أوت  88حادثة السفينة لابروفانس التي وقعت يوم الشهيرة. إضافة إلى 
الباخرة "لابروفانس" من ميناء الجزائر، وعلى متنها قائد الأسطول المحاصر للسواحل الجزائرية 

                                       
م(: شقيق لويس السادس عشر هاجر اثناء الثورة وعاد إلى حكم بلاده، 8111-8181ملك فرنسا ) لويس الثامن لش : -1

م. 8181بعد سقوط نابليون، عمل على حفظ حدود فرنسا، ومكانتها الدولية في معاهدة باريس، ومؤتمر فيينا في سنة 
 . 11ص المرجع السابق،نظر: أحمد مهدي شوخيات، ي

السادس عشر خلف أخاه لويس الثامن عشر، وبالغرم من نجاح م(، شقيق 8188-8111ملك فرنسا ) شارل العاش : -2
م إلّا أنه اجبر على التنازل على العرش لصالح حفيده "لويس فيليب "بعد ثورة جويلية. 8188الحملة على الجزائر في سنة 

 . 18نفسه، ص ظر: ين
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بشأن الهدنة المؤقتة، فعند مغادرته  "لابروتونيير"، وهو يحمل رد الداي على الشروط الفرنسية
ا اقتربت كثيرا من الحصون الحربية بسبب لأنهّ  ينة البرلمانية لنيران المدفعيةللميناء تعرضت السف

 . 1قوة الرياح

هكذا اتخذت فرنسا من قضية ديون اليهوديين ومن حادثتي المروحة والباخرة "لابروفانس" 
 غير أن الأسباب الحقيقية والتي يمكن تلخيصها في: 

فكرة التوسع الإقليمي في شمال إفريقيا، والسيطرة على غرب الأبيض المتوسط حلما يراود  - 
 . 2م(89الفرنسيين منذ زمن الملك "لويس الرابع عشر" خلال القرن السابع عشر الميلادي )

محاولة استرضاء الرأي العام الفرنسي الغير راضي عن الأوضاع السياسية وعن سياسة شارل  -
وحكومته الرجعية وتوجيه أنظاره إلى الخارج من خلال نشر الروح الوطنية ومنح العاشر 

 3.التحركات الداخلية
 4إضافة إلى الأسباب الاقتصادية التي تهدف إلى الاستفادة من الموارد الجزائرية. -
 . تصوير الحملة على الجزائر بأنها حملة في صالح العالم المسيحي للتخلص من إي خطر إسلامي -

 م:  1838-1821فرض الحصار البحري على الجزائر . 2

لقد كان الحصار الفرنسي للجزائر أهم حلقات السياسية العدوانية التي انتهجتها الدولة 
الأوروبية إزاء الجزائر فقد اعتمدت فرنسا على فرض شروط قاسية بعد حادثة المروحة مستعملة 

، وكانت فرنسا تسعى في ذلك إلى جعل نفسها 5مبد أ القوة الحربية والأسلوب العسكري

                                       
1- Gabriel esquer, les commencemenet d'un empire- la parise d'Alger 1830, lors, Paris 1929, 

p18.  
 . 18ص المرجع السابق،عمار حمداني،  -2
ذي الأصول البربونية للعودة إلى  م اجتاحت الجيوش الفرنسية إسبانيا لمساعدة الملك "فرديناند السابع"8118في سنة  -3

 . 11نفسه، ص: ينظرم. 8118ثر انتفاضة إرغم على التنازل أالعرش بعدما 
 . 881نفسه، ص -4
 18حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص  -5
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، وبعد الشروط الجائرة في بنود الصلح بعد الحادثة، 1يالة الجزائرصاحبة الامتيازات الخاصة بإ
"يدهشني أنّ الفرنسيين لم يطلبوا زوجتي : رفض الداي كل الشروط التي سبق ذكرها وقال الداي

الشروط من هذا النوع ليست من فعل رجال  "أنّ : أيضا" وبحسب تقرير رفعه إلى السلطان قال
دولة أذكياء بل أشبه بكلام مجانيين..." ولذلك فرضت فرنسا حصار على مدينة الجزائر وقد  
كان التردد واضحا بين أنصار إرسال الحملة إلى الجزائر، ولم يكن رئيس الوزراء الفرنسي في 

مة الرأي العام بين إلغاء الحرس فقد كان يصطدم في الداخل بنق ااتخاذ قرار متشدد ظروف
الوطني وازدياد المعارضة الخاصة، وقد كانت المسألة اليونانية تستأثر باهتمامه فقد كانت 
حكومته حريصة على تدخل مشترك مع روسيا إنكلترا في تدخل مشترك لدى السلطان كما أن 

الحكومة تظن أنّ وجود الأسطول الفرنسي في الأرخبيل لا يسمح بتفكير في حملة، وكانت 
. ولذلك فرضت حصار على 2الحصار يكفي لتغيير الموقف، ولذا مالت الحكومة لفكرة الحصار

 . 3الجزائر وقطعت علاقاتها بها

وفي سياق عملية الحصار قام الداي بمجموعة من الترتيبات، وهي أنهّ أمر باي قسنطينة 
، ومنذ فرض الحصار 4الواقعة في عنابة والقالةبالاستيلاء على المؤسسات الفرنسية  يبا أحمدالحاج 

على الجزائر تشجع وتحمس دوفال لفكرة الاحتلال مؤكد ببساطة يمكن عملية الإنزال، وقد أيدّه 
في ذلك كولي قائد الحصار لكن السلطات العليا رأت في نزول القوات مخاطرة كبيرة، وقد أيدت 

 . 5الأغلبية الإبقاء على الحصار

                                       
، ، دار البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر1، طدراسات وأبحاث في تاريخ اجزاار  في العهد العثمانيناصر الدين سعيدوني،  -1

 . 888، ص1881
 . 811، 811محمد خير فارس، المرجع السابق، ص ص  -2
 ، 8111، بيروت، 8، دار النهضة للعربية للطباعة والنشر، طعاص دراسات في تاريخ الع ب الممحمد علي القوزي،  -3

 . 111ص 
 . 11حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص  -4
 . 11صلاح العقاد، المرجع السابق، ص  -5
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زائريون فك الحصار وخرجوا إلى رأس كاسكين فلم يفلحوا واضطروا أن يعودوا وقد حاول الج
وفي الليلة الموالية ومن سوء حظ الجزائر في هذه الأزمة أنّ أسطولها كان خارج الجزائر مع الأساطيل 

 نالكثير مم وتحط 8119أكتوبر  18العثمانية، في مواجهة ثورة اليونان واشتركوا في معركة نافارين 
رغم أن الكثير من المصادر التارخيية ترجح عدم مشاركة القطع البحرية الجزائرية في هاته  ،لأسطولا

 . 1المعركة

أكتوبر  81في  تلك التي حدثت ولعلّ من أهم المعارك التي حدثت أثناء الحصار البحري 
السفن لتقى فيها الأسطول الجزائري مع الأسطول الفرنسي، وقد كانت إوالتي  8119من سنة 

شراعية وحراقة وعدد السفن  ةسفن وبارجة حربية كبيرة وسفين 81م ضالفرنسية بقيادة كولي ت
سفينة وقد دامت المعركة عدة ساعات تواجه فيها الأسطول الفرنسي وعادت السفن  88الجزائرية 

تقريرا في هاته ، وقد قدم كليرمونت تونير 2ء بعد إلحاق الضرر بسفن الفرنسيةالجزائرية إلى المينا
الفترة إلى ضرورة القيام بحملة وقصف المدينة وقد أشار أنّ التغيرات التي حدثت في أوروبا تفرض 
ذلك، وقد قال أنّ العملية لن تعارضها الدول الكبرى في الحوض المتوسط )روسيا وإنكلترا(، لأنّ 

ها فرنسا، وقد عرض يتي ستجنشار إلى الفوائد الكبيرة الألم تنافسهم في توسع شرقا، وقد  فرنسا
أن وزير الخارجية الجديد الكونت دولافرناي كان مهتما إلّا  ،8119أكتوبر  18هذا التقرير في 

بالمسألة الشرقية، وكان يعتبر مسألة الجزائر عبثا ينوي التخلص منه، وقد واجه من حيث المبدأ 
 . 3صراع بين لندن وباريس احتمال تدخل بحري يشترك فيها فرنسا وإنكلترا وروسيا لتجنب

ثم أصابه مرض فرحل وخلفه الضابط  8111واصل كولي حصار المدينة حتى سبتمبر 
سفن جزائرية أن تفك الحصار  81( ليواصل الحصار وقد حاولت La Bratounnire) لابروتونيير

قطع أخرى لتتمحور  81، وتشكلت بعدها دورية بحرية من 4ولم توفق واعتصمت برأس كاسكين
                                       

 . 881، 888يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص ص  -1
 . 191ص دراسات وأبحاث...، ناصر الدين سعيدوني، . 11حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص  -2
 . 811، 818محمد خير فارس، المرجع السابق، ص ص  -3
 . 881ص  المرجع السابق،يحي بوعزيز،  -4
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أمام رأس الطيب بتونس وسواحل إيطاليا إلى جزر الباليار وبذلك وصل عدد القطع الفرنسية في 
 . 1قطعة، وكان هذا الاستعداد خشية تدخل من الباب العالي أو دول منافسة 18مياه المتوسط إلى 

ولم يكن وزير الخارجية الفرنسي الجديد من أنصار تقسيم أملاك الدولة العثمانية، وقد 
ض على ذلك أنصار الحصار الذين تخوف من نفقات الحصار العالية والذي كلف فرنسا أزيد اعتر 

من مليون فرنك سنويا دون أن يكون هذا الحصار محكما أو أن يؤثر تأثير كبير على حكومة 
، وقد تعرض الكثير من السفن الفرنسية لتلف جراء هذا الحصار حيث وصف أحد 2الداي حسين

بحرية شارل دوبان ما يجري من خلال مذكرته، أنّ ما كان ينفق عليه بالملايين لا المهندسين في ال
فرنك بالإضافة إلى ذلك أنّ  1888يعادل ما كان يعترضه من زوارق صغيرة لا تتعدى قيمتها 

، ففي شهر أوت أيضا استولى الرياس على 3الحصار لم يحمي السفن التجارية من ضربات القراصنة
 . 4ين في ميناء وهرانسفينتين فرنسيت

ولما طال أمد الحصار على الفرنسيين عاد لابروتونيير إلى فرنسا واقترح على وزير البحرية 
أن يكلف من يعرض على الداي للمرة الثالثة لعله يقبل الصلح  Hyde Neuvilleهيدو نوفيل 

رفض  8111جويلية  18فاستحسن الوزير الفكرة وعندما وصل المبعوث الفرنسي إلى الجزائر في 
إلّا  الداي استقباله في البداية لكنه وافق فيما بعد وتم ذلك ورغم أن الاجتماع دام حوالي ساعتين

أن الداي رفض إعلان الهدنة بل واشترط حسب رواية قارو أن تهدي له فرنسا باخرة ألبرت وهو 
وعلى متنها قائد الأسطول  ، عندما خرجت الباخرة "لابروفانس" من ميناء الجزائر،5يدعو للسخرية

المحاصر للسواحل الجزائرية وهو يحمل رد الداي على الشروط الفرنسية بشأن الهدنة المؤقتة، فعند 

                                       
 . 891-891 ص...، دراسات وأبحاثناصر الدين سعيدوني،  -1
طبع والنشر لالأمة ل، تر: جمال فاطمة وآخرون، شركة دار 9179 -9197تاريخ اجزاار  المعاص  شارل أندري جوليان،  -2

 . 11، 11، ص 1888والتوزيع، الجزائر، 
 . 881، 888يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص  -3
 . 111، ص 1881، دار هومة، الجزائر 8، صم9111 -9191اجزاار  خلال الحكم التركي صالح عباد،  -4
 . 888، 881ص ص  المرجع السابق،يحي بوعزيز،  -5
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ا اقتربت كثيرا من الحصون الحربية لأنهّ  مغادرته للميناء تعرضت السفينة البرلمانية لنيران المدفعية
 . 1بسبب قوة الرياح

 م1838-1821مانية لفك الحصار عن الجزائر المساعي الدبلوماسية العث. 3

 مهمة خليل أفندى: أ.  

رغم الخلافات بين الدولة العثمانية وفرنسا، فقد تحسنت هذه العلاقات بعد أن تصالحت مع 
، وبدأ 8188الباب العالي اثر توقيع الصلح بين فرنسا وأوجاق الجزائر والحكومة الفرنسية سنة 

الجزائرية منذ فرض الحصار البحري عليها رغم أنها لم تقم بتحرك  اهتمام العثمانيين بالمسألة
عسكري، فقد قامت الحكومة العثمانية بالاحتجاج بواسطة رئيس الكتاب على تهديد فرنسا 

إذ لم يتدخل الباب العالي في تأديب الداي لأنّ السفير  أنهّ بإعلان الحرب ضد الجزائر حيث
إلى رئيس  8119أوت  81، قدم مذكرة في De Guellemal ديقمينيوالفرنسي بإسطنبول 

الكتاب جاء فيها "... وبما أنّ الداي قد زاد بتحقيره القنصل فإنّ ملك فرنسا اضطر لطلب ترضية 
مهددا بالحرب في حالة الرفض..."، ولكن رئيس الكتاب احتج على هذه المذكرة قائلا ليس 

 . 2دون علم الباب العالي أو الحصار لفرنسا، الحق في أن تعلن حالة الحرب

لكن الدولة العثمانية كانت في هذه الفترة منهمكة في إخماد ثورات مثلما ذكرنا، ففي 
اجتماع عقد برئاسة الصدر الأعظم وضمّ وزير الحربية خسرو باشا أكد على عدم التدخل الفعلي 

بعد توقيع الدولة العثمانية لمعاهدة أدرنة مع روسيا  3في الخلاف الناشب بين فرنسا وأوجاق الجزائر
 م زادت من اهتمامه حول القضية. 8111في سبتمبر 

                                       
1- Gabrie esquer, les commencemen et d'un empire- la parise d'Alger 1830, lors, Paris 1929, 

p18.  
، 89، ص 1881، شركة دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، 8، طدراسات في تاريخ اجزاار  الحديثأحميدة عميراوي،  -2

81 . 
 . 18أرجمنت كوران، المرجع السابق، ص  -3
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أولهما أنّ الحكومة  :وتؤكد بعض المراجع أنّ سفير النمسا كان وراء المهمة وذلك لهدفين
ي نشب بينها النمساوية كانت تستهدف بهذا المسعى التوفيقي بقاء الداي حسين محايدا في النزاع الذ

كان يعمل على عدم إحداث تغيير في فيكمن في أنّ رئيس وزراء النمسا  وبين مراكش، أمّ الهدف الثاني
، متجه إلى مدينة Pelouseأقلعت السفينة الإنجليزية  ، وقد1منطقة البحر المتوسط في الوقت الراهن

م، أصر خليل 8111نوفمبر  11وفور وصوله إلى مدينة الجزائر في  ،أفندي الجزائر وعلى متنها خليل
أفندي على الداي الجزائر أن يرسل سفيرا لفرنسا من أجل تقديم اعتذار على "حادثة المروحة" 
و"حادثة لابروفانس" وهذا ما رفضه الداي بقوة، فكتب خليل أفندي للأميرال ماهون قائد الحصار، 

ع وصول خليل أفندي إلى الجزائر قام بمجموعة من المباحثات على ، وم2آخر عروض الداي حسين
 . 3الطرفين ولم يتوصل إلى حل بسبب شروط فرنسا المجحفة

 جهود المبعوث العثماني طاهر باشا:  ب. 

كان المعبوث العثماني طاهر باشا يحمل نص فرمان من الديوان الهمايوني إلى علماء الجزائر 
الخلاف وحل الموضوع دون الوصول إلى حرب وأن بعد عودة خليل أفندي وأوجاق الجزائر بحل 

 . 4فالخلاف غير ناجم عن طرف واحد

ة الحربية "نسيم ظافر" قد أقلت من إسطنبول في جم كانت البار 8188أفريل  81وفي  
ا طريقها إلى الجزائر وعلى متنها المبعوث العثماني، يرافقه كاتبه الخاص ومترجمه كان طاهر باش

 . 5محملا برسالة من السفير الفرنسي بإسطنبول إلى قائد الحصار الفرنسي بالجزائر

                                       
 . 811ص محمد زروال، المرجع السابق، -1
كانت الشروط تتضمن عدم السماح لفرنسا بإعادة بناء الباستون وعطاء فرنسا المزيد من الامتيازات التجارية التي طلبتها  -2

 71jean serres; op; cit pينظر: . فيما يتعلق بصيد المرجان
 . 98مسعودي أحمد، المرجع السابق، ص -3
، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 8، تر: محمود علي عامر، طشمال إف يقياالأت اك العثمانيون في عزيز سامح التر،  -4

 . 111، 118، ص ص 8111بيروت، 
 811محمد زروال، المرجع السابق، ص  -5
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وفي حالة رفض قائد الحصار ذلك عليه أن يطلب من الحكومة الفرنسية تعيين موظف له 
صلاحيات التباحث مع طاهر باشا ويدخل إلى مدينة الجزائر إذا كانت الحكومة الجزائرية ترى بأنّ 

، وقد بيّن 1فعلى طاهر باشا أن يبحث على الموظف الذي توفده الحكومة الفرنسيةالشروط مجحفة 
طاهر باشا لأعيان الجزائر الأخطار التي ستترتب عن الحرب، كما ذكرهم برغبة السلطان بحل الأزمة 
إذا لم يتوصل الطرفان إلى تفاهم يرسل طاهر باشا إلى الباب العالي يبلغه بذلك ويشرح له أو لكن 

، وقد قيل أنّ هناك تعليمات سرية سلمها 2ه قبل كل شيء عليه أن يعمل ما بوسعه لحل الأزمةعلي
السلطان إلى طاهر باشا كان مفادها هو الاستيلاء على الحكم الأمر وإعدام الداي حسين إذا 

، رغم أن أحمد الجزائري 3اقتضى الأمر لكن لحد الآن ليس هناك وثائق تؤكد صحة أو بطلان ذلك
شاهد عيان قد جاء في ذكر لجزئية قد تؤكد ذلك حيث ذكر أنه جرت محاولات لقتل حسين  وهو

 . 4داي من طرف أنصار الصلح وهذا ما دعى الداي لقتل الكثير

غير أنّ طاهر باشا قد تسلم قبل ذلك رسالة، من السفير الفرنسي لمساعدته على دخول 
، وقد منعه أيضا حسين باشا حسب Declairvalالجزائر ولكن قائد الحصار الفرنسي دوكليرفال 

ان دخل وحل المشكل  لأنهّ ما ذكر سامح التر بدخول إلى الجزائر، وكانت فرنسا تخشى من ذلك
 . 5فلن يكون هناك سبب لصراع القائم وتبخر حلم غزو الجزائر واضطر أن يذهب إلى تونس

، لأنّ الفرنسيين قد أخبروه بأنّ غير أنّ التونسيين لم يسمحوا له أيضا بتوجه إلى الجزائر
الأتراك إذا قاموا بربط الإدارة الجزائرية مباشرة بدولة العثمانية، فإنّهم سوف يطبقوا نفس النظام في 

                                       
، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، مواقف دول غ ب المتوسط من الاحتلال الف نسي للجاار محمد شيخ برابح،  -1

 . 881، ص 1889-1881جامعة الجزائر، 
 ، 8111، جامعة الجزائر، 1، عمجلة الدراسات التاريخيةأرزقي شوتيام، مواقف الدول من احتلال الفرنسي للجزائر،  -2

 . 818، 818ص ص 
 818ص ...، مواقف الدولأرزقي شوتيام،  -3
 . 81الجزائري، المصدر السابق، ص  أحمد -4
 . 91. سعودي أحمد، المرجع السابق، ص 118عزيز سامح التر، المرجع السابق، ص  -5
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، ويشير البارون ألفونص 1تونس، ويلغون نظام باي البايات فلم يسمح له باي حاكم تونس بالمرور
طاهر باشا في سفينته إلى حلق الواد ذلك عاد  ت تونسية أنه في أعقابروسو في كتابه حوليا

من الجنود الأتراك التي أرسلتها الدولة العثمانية  188فصادف مجيئه سفينة عثمانية كانت تقل 
الجنود  أولئكأنهم أجبروا من طرف الأسطول الفرنسي على التحول إلى تونس وكان إلّا  لمساندتها

 . 2كان طاهر باشا وكان يفكر بالإطاحة بالحكم التونسيوأصبح الأمر ينذر بالخطر في حلق الواد و 

خلال إقامته بتونس سعي الباي في عرقلته عن الاتصال بالجزائر، ونصحه بعدم الإقدام على 
النزول بأرض الجزائر لما يكثر فيها من أوبئة، وكان بمقتضى نصوص قانون الوقاية العام، يمنع 

أرض موبوءة، تّم هذا الأمر بإيعاز من فرنسا لأنّها رأت في السماح لأي أحد بالتجول والسياحة في 
لقاء طاهر باشا بداي الجزائر فشلا لمشروعها، فأنذرت باي تونس بضرب حصار على مملكته، إن 
هو سمح له بتخطي الحدود التونسية إلى الجزائر، وطلبت منه مراوغته وصرف نظره عن الجزائر 

 : 3العالي في تونسفأسعفها الباي، وبقي مبعوث الباب 

 : م1838الجزائرية  يالةالغزو العسكري الفرنسي وسقوط الإ. 4

اتخذت الحكومة الفرنسية قرار إعلان الحرب على الجزائر في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد 
م وذلك بعد دراسة استغرقت أربع ساعات ثم صادق عليه الملك 8188جانفي  81بباريس في 

فيفري، وقد اتخذ هذا القرار مع اعطاء التعليمات لقائد الحملة وذلك  89"شارل العاشر" في 
 . 4بإمكانية قبول الصلح إذا عرض الداي ذلك ولكن بشروط قاسية

                                       
دراسات ووثارق في تاريخ اجزاار  السياسي والعسك ي الفترة . أرزقي شويتام، 118ليام سبنسر، المرجع السابق، ص و -1

 . 818، ص1888الجزائر، ، دار الكتاب العربي، 9111 -9191العثمانية 
، منشورات 8، تر: محمد عبد الكريم الوافي، طالحوليات التونسية منذ الفتح الع بي إلى احتلال ف نسا للجاار ألفونص روسو،  -2

 . 811جامعة قار يونس، طرابلس، د ت، 
 . 811، ص 8عبد الرحمان بن محمد الجيلالي، المرجع السابق، ج -3
 . 111-111ص صالمرجع السابق، ...، ووثارقنصوص جمال قنان،  -4
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شرع في الإعداد والتحضير بعدما أصدر الملك مرسومة الملكي القاضي بتعيين الكونت "دي 
قائدا عاما للحملة، والأميرال "دوبيري" قائدا للأسطول، وبدأت الاستعدادات لتجهيز  1"بورمون

م أرسلت الحكومة الفرنسية مذكرة إلى الحكومات الأوروبية تعلمها 8188مارس  81الحملة، ففي 
 . 2بالقرار الذي اتخذته مرفوقة بتوضيح المبررات المختلفة التي دفعتها لاتخاذ القرار

 89ر أفريل كانت الاستعدادات قد اكتملت، وقد قدرت القوات بأكثر من في أواخر شه
سفينة حربية  888سفينة، منها  988ألف جندي، معظمهم من القوات البرية، وما يقارب 

وتجمعت هذه القوات بمعداتها في المناطق الساحلية، الممتدة من طولون إلى مرسيليا وأصبحت 
 . 3للانطلاقجاهزة 

م 8188ماي  11 ه/8111ذو الحجة  81الفرنسي من ميناء "طولون" في أقلع الأسطول 
بسبب سوء الأحوال الجوية وقد سبب هذا التوقف قلقا في  4وتوقف في خليج بالما بجزر البليار

الجيش، وفي أوساط الحكومة إلى درجة اتهام الأميرال "دوبيري" بالخيانة، وفي العاشر من شهر 
نحو الجزائر، ووصل بعد أربعة أيام إلى الساحل "سيدي فرج" حيث جوان استأنف الأسطول سيره 

 جوان.  81بدأت عمليات إنزال الجيش يوم 

على علم بمجيء الحملة ومكان نزولها لكن إهمياله في اتخاذ الاحتياطات  حسين كان الداي
تتعدى ن الحملة الفرنسية لن أحيث كان يعتقد  الكافية لإحباط عمليات الإنزال "بسيدي فرج"

الواجهة البحرية قد حصنت  تالضرب من البحر شأنها شأن الحملات الأوروبية السابقة، وما دام
 فإنه لا خوف من عواقب الحملة. 

                                       
عمل في  -" louis- Auguste victor De Bourmont"م 8111-8998" : هو لويس اقيست دي بورموندي  بورمون -1

في سنة  waterlooالجيش الفرنسي الجزائري في حروب نابليون في أوروبا، اتهم بالخيانة بعد هروبه من معركة "واترلو "
 . 898نظر: عمار حمداني، المرجع السابق، صيم، 8188 ةجويليم، عزل بعد ثور 8118

 . 818صالمرجع السابق، ...، العلاقات الف نسيةجمال قنان،  -2
3- Galibert, op. cit, pp266- 271.  

: جزر اسبانية تقع قبالة ساحلها الشرقي اهميها جزيرة " مايوركا "، فورمانتيرا "، وضعتها الحكومة الاسبانية تحت جار البليار -4
 . 11صالمرجع السابق، نظر: فريد بك المحامي، يتصرف الحملة الفرنسية ضد الجزائر للتزود بالمؤونة وغيرها. 
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إضافة إلى اعتقاده أن الفرنسيين لن يتخلوا عن فكرة التفاوض، ومما كان يرسخ لديه هذا 
 ة التفاوض منذ إعلان الحصار. الاعتقاد كثرة الرسل والبعثات، التي كانت تأتي إليه طالب

اعتماده على المساعدات البريطانية، على اعتبار أن بريطانيا عدو تقليدي لفرنسا وكانت و 
من الدول المعارضة للمخطط الفرنسي، الذي يستهدف احتلال الجزائر كما أن القنصل البريطاني 

مصالح بريطانيا تقتض م، وأن 8119ما فتئ مع قنصل نابولي يقومان بنشاط ملحوظ منذ سنة 
 . 1استمرار القائم في الجزائر

بعد إعلان الداي حالة الاستنفار العام في كامل البلاد، أرسل يدعو إلى الجهاد ضد 
الفرنسيين واستطاع أن يجمع حوالي خمسين ألف مقاتل: سبعة آلاف من الميليشيا التركية، وحوالي 

 3. كما أرسل إلى باي وهران2مختلف جهات البلادأربعين ألف من المتطوعين، الذين جاؤوا من 
لكن رغم هذه  ةيأمره بتحصين الميناء، وأرسل كذلك إلى باي قسنطينة يأمره بتحصين ميناء عناب

إن لقوات الفرنسية الفرصة في النزول بالشاطئ دون أي قلق، فأضاع إلّا  ،4الاستعدادات الظاهرية 
 . 5الغازية أضرار وخسائرالجزائريون أول فرصة في تكبيد القوات 

بعد نزول القوات الفرنسية "بسيدي فرج"، وتحطيمها لدفاعاتها الضعيفة أصلا جاءت الأوامر 
والتمركز بها إلى حين وصول  بالانسحاب نحو هضبة "سطاوالي" من الداي للقائد "الآغا إبراهيم"

 تصل إلى إبراهيم آغا أو أنها كانت . بالرغم من أن الإمدادات لم6القوات المحاربة من البايات والقبائل

                                       
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 8ط، -بداية الاحتلال -لحديثمحاض ات في تاريخ اجزاار  ابو القاسم سعد الله، أ -1

 . 81م، ص8111
 . 811عمار حمداني، المرجع السابق، ص -2
: هو حسين باي الذي دفعته شيخوخته للاستسلام حكم مدة سبعة اشهر باسم الفرنسيين لكنه فر إلى مصر باي وه ان -3

 . 819ص ، المصدر السابق، خوجة حمدان: نظريومنها إلى مكة حيث قض ىبقية حياته. 
 . 818صالمصدر السابق، حمدان بن عثمان خوجة،  -4
 . 818نفسه،  -5

6- Gabriel Esquer, op. cit, pp300- 301.  
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. بالرغم من المحاولات المتكررة للهجوم على القوات الفرنسية والتي 1ضعيفة مقابل القوة الفرنسية
غلبها بالفشل إلى غاية استيلاء الفرنسيين على حصن "مولاي حسن"، أصبحت مدينة أمنيت 

وبدأ السكان في هجرها. عندئذ جمع الجزائر تحت رحمتهم وانتشرت فيها الفوضى، والإشاعات 
أمناء البلاد ووجهائها، ورجال التشريع وغيرهم وشرح لهم الحالة الخطيرة التي أصبحت  الداي حسن

 . 2عليها البلاد وطلب منهم النصيحة لمعالجة الوضع

إرسال كاتبه  على م8188جويلية  81وفي ظل هاذه الظروف أرغم الداي حسين في 
نصل الإنجليزي "سانت جون" إلى مقر القيادة الفرنسية، للتفاوض مع "دي مصحوبا بالق مصطفى

بورمون" الذي أجابهم بقبول اقتراح الداي، الذي ينص على الاستسلام، وبعد التفاوض ومراجعة 
 . 3م8188جويلية  81 ه/8111محرم  81الداي وقعت المعاهدة يوم 

نكشارية انتهى بعد ذلك مع فرق الإ ورحيله من الجزائر حسين وباستسلام حكومة الداي
م هي الحملة الوحيدة التي نجحت 8188العهد العثماني في الجزائر، وتكون بذلك الحملة في سنة 

يالة الجزائرية، التي طالما وقفت في وجه الحملات العسكرية الأوروبية على مدى في وضع نهاية للإ
 : كان من نتائج الحملة، و أكثر من ثلاثة قرون

دخول القوات الفرنسية وانزال  4م8188جويلية  81توقيع الداي حسين لمعاهدة الاستسلام  -
 .5الرايات العثمانية

 حتـم وأصب8188سبتمبر  81مصادرة الأوقاف الإسلامية وأملاك البايليك بمقتضى مرسوم  -
 

                                       
 . 11ص، م8111-8118لجزائر ا، 1، عمجلة الدراسات التاريخية، سطاواليجمال قنان، معركة  -1
 . 11المرجع السابق، صبو القاسم سعد الله، أ -2
 . 181-188نظر: حمدان خوجة، صيعن المعاهدة وما جاء فيها.  -3
 . 881، مرجع سابق، ص الموجا في تاريخ اجزاار عمار عمورة،  -4
 . 881ص  المرجع السابق،محمد عبد القادر،  -5
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فتح أسواق الجزائر ، و ربط اقتصاد الجزائر بفرنسا وصك النقود الفرنسية، و 1تابعة لأملاك الدولة
إبادة اقتصاد الجزائر الخاص بإحراق الغابات والمزارع والحقول وردم ، و 2للمنتجات الفرنسية

 .3العيون والآبار وبهذا وقعت مجاعات وقحط وغلاء الأسعار
. وتشتت وحدة 4تراكالقضاء على البنية الاجتماعية حيث اختفت تماما فئتا الكراغلة والأ -

  .5الشعب الجزائري

 من احتلال الجزائر:  يةواقف الدول. الم8

من أجل تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ حملتها العسكرية على الجزائر ثم نجاحها فيما بعد 
قامت فرنسا بنشاط دبلوماسي، لزحزحة المعارضين من طريقها، من ناحية وكسب مؤيدين وأنصار 
لتدعيم صفها من ناحية ثانية وطبيعي أن تكون للمصالح دور في تحديد مواقف الدول، وخاصة 

 وروبية الفاعلة فسارع بعضها إلى مباركة الحملة في حين عارضتها دول أخرى. الدول الأ

 :  هاموقف الدولة العثمانية من احتلال الجزائر وجهودها السياسية والعسكرية لاستردادأ. 

 المساعي السياسية:   - 

علم الباب العالي بأنّ الحكومة الفرنسية تصنعت جهلها بمهمة طاهر باشا وراوغته في 
، الذي حاول طوال مدة مكوثه في طولون الاتصال بملك فرنسا شارل العاشر 6حتلال الجزائرا

ليعرض عليه محتوى تعليمات السلطان العثماني، لكنّ السلطات الفرنسية رفضت الاعتراف به  

                                       
م، تر: خليل أوذانية، ديوان المطبوعات الجامعية، 9119 -9111اجزاار  صمود ومقاومات محفوظ قداش وجيلالي صاري،  -1

 881 م، ص1881)د.ط(، 
، تر: قندور عباد فوزية، منشورات المركز الوطني للدراسات م9119 -9111تج يد الفلاحين من أراضيهم جيلالي صاري،  -2

 81، ص 1888الجزائر  8111والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
 . 11، ص 8191رابح بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع : ، تحمجالات قسنطينةصالح العنزي،  -3
 . 11مرجع سابق، ص م، 9111 -9111الاستعمارية الف نسية  المسألة البرب ية في السياسةساية، ر بوعزة بوض -4
 . 18، ص نفسه -5
 . 18أرجمنت كوران، المرجع السابق، ص -6
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كمبعوث رسمي للباب العالي، بل فضلت أن تحجزه في مدينة طولون وهذا ما تؤكده رسالة الوزير 
م، حيث جاء فيها: "أنّكم لم تردوا على 8188الفرنسية إلى طاهر باشا في أوّل جوان عام  الخارجية

السؤال الأول والأساسي الذي تشرفت بطرحه عليكم حتى أعرف إن كنتم تتمتعون بكل 
، وبذلك تكون 1الصلاحيات التي تؤهلكم للتباحث مع فرنسا في المسائل المتعلقة بحرب الجزائر" 

ته إلى أن نفذت مخططها واحتلت مدينة الجزائر بعد بلوغه خبر احتلال مدينة الجزائر فرنسا قد راوغ
شارل أندري جوليان موقف الباب جراء  ويصف سيادة الإقليمية، لاهتز الباب العالي للمساس با

 . 2لا يتعدى حدود "الاحتجاج العذري" والذي  انتهاك سيادته الإقليمية 

وقد كلف الباب الوزير بإجراء مقابلة بين رئيس الكتاب والسفير الفرنسي ولما قبل السفير  
، وقرر الباب العالي الاستماع 8188أوت  81الفرنسي ذلك، قدم مع مترجمه لمنزل حميد باي في 

نّ إلى أقوال السفير دون أن يرد عليه بأي شيء في الوقت الحاضر وفي أوّل المقابلة وضح السفير أ
 . 3الجزائر أصبحت تحت التصرف الفرنسي بموجب أصول الحروب

ومع ذلك أخبر رئيس الكتاب عن رغبة الحكومة الفرنسية بحث هذه القضية مع الدولة 
العثمانية مع أخذها بنظر الاعتبار صداقتها مع الإمبراطورية العثمانية، وأضاف السفير أنهّ 

الحكومة الفرنسية وبعد نهاية المقابلة صرحّ حميد باي أحضر مذكرة سيقرؤها المترجم بحسن نوايا 
بأنهّ غير مكلف بالرد، لم يضبط نفسه من الاعتراض على وجود صلاحية تصرف فرنسا في 
الجزائر واكتفى برد على قول السفير بأنّ الجزائر يشكل حكومة مستقلة وأعلن رئيس الكتاب 

ريين مواطنوها بعدها قدم السفير الفرنسي إلى وجاق ملك الدولة العثمانية وأنّ الجزائبأنّ الأ
شرطا إذا قبلتها الدولة العثمانية فان فرنسا تتعهد بمنحها  88حميد باي مذكرة احتوت على 

  :4الجزائر جاء فيها
                                       

 . 818...، المرجع السابق، ص دراسات ووثارقناصر الدين سعيدوني،  -1
 889شارل أندري جوليان، المرجع السابق، ص  -2
 18كوران، المرجع السابق، ص   تأرجمن -3
 . 11، صنفسه -4
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تبقى المنطقة الممتدة من حدود تونس حتى سلسلة الجبال المنتهية عند رأس بوجاروني في يد  -
 . فرنسا

 . بتخليها عن تعويضات الحربتتعهد فرنسا  -
 . تصبح مدينة الجزائر ميناء تجاريا ولن يملك الوجاق سفنا حربية -
يشترط إرسال باشا عثماني إلى الجزائر لمدة خمسة أعوام على أن توجد تحت تصرفه عساكر  -

 . نظامية فقط
 . على الحكومة العثمانية دفع ديون الحكومة السابقة  -
 . عدّة امتيازات لفرنسامنح الخلافة العثمانية  -
 . 1لن تخرج فرنسا من الجزائر قبل تحقيق الخلافة العثمانية لكل هذه الشروط -

يدرك أن فرنسا من إليها ومجحفة والذي ينظر  ةتعجيزيكانت هذه المذكرة تتضمن شروط   
خلالها تتقمص دور الراغب في حل سلمي لكن العكس يظهر في شروطها، وقد جاء على رأس هذه 

. الغريب 2البنود أن فرنسا ستعيد الجزائر إلى الخلافة بحكم الروابط الدينية تسلمها بسيادتها الكاملة 
يذكر بأن فرنسا ستسلم  ل وهوفيما ذكره جون سارس أن في المذكرة هناك منطقة ستبقى تحت الاحتلا

الجزائر بكامل سيدتها من هنا يظهر التلاعب الفرنسي بوضوح، وقد أعلنت إسطنبول رفض الأمر وقد  
 . 3كسبت تأيد بعض الأطراف أبرزها منافس فرنسا في الحوض المتوسط إنكلترا

 محاولة التدخل العسكري بالأسطول العثماني لاسترداد الجزائر:   -

قدم السفير العثماني في باريس نورى أفندي مذكرة تبيين حق العثمانيين في الجزائر وأرسلها 
، بعد أن ترجمها إلى 8181جوان  81إلى باريس حيث قدّمها روح الدّين إلى وزير الخارجية في 

وح الدّين الفرنسية إلّا أنّ رئيس المترجمين في الوزارة المذكورة أعادها بعد ثلاثة أو أربع ساعات لر 
                                       

 11أرجمنت كوران، المرجع السابق، ص -1
2- Jean serres, op, cit, pp55, 56.  

 . 889، المرجع السابق، ص عزيز سامح ألتر -3
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أفندي، مخيرا إياه، أنّ الوزير لن يستطيع أن يقبل مذكرة كتلك وقد رفضت فرنسا المذكرة العثمانية 
مما دفع نورى أفندي للتقابل مع سفير روسيا من جديد، وعندما اطلع هذا الأخير على متن 

لهاته النصيحة المذكرة أبان أن أحسن تصرف هو إرسال عن المذكرة إلى اللورد بلمرستون، وطبقا 
حيث شرح له رفض  8181جويلية  81وتقابل السفير نورى أفندي مع وزير خارجية إنجلترا في 

أنّ اللورد ردّ عليه بأنه إلّا  الوزير الفرنسي للمذكرة التّي قدّمها القائم بالأعمال العثماني في باريس
أن لقد فهم بشكل قطعي يكون من الأفضل أن لا يبحث مطلقا في الوقت الحاضر شيئا بهذا الش

أنّ استرداد الجزائر من فرنسا بالمباحثات السياسية فقط، غير ممكن إذ كان على الدولة العثمانية أن 
 . 1تسلك طرقا أخرى للوصول إلى الهدف

على محاولة جريئة على سبيل حل قضايا  8181وعليه فقد أقدم الباب العالي في ربيع سنة 
ف في طرابلس الغرب بين ابن يوسف باشا وحفيده وهميا من سلالة شمال إفريقيا، إذا أنّ الخلا

القرمانلي قد اشتدّ بعد تدخل قنصلي إنجلترا وفرنسا في ذلك وعلى رغم من إرسال السلطان 
العثماني أمر بتولية على باي ابن يوسف باشا على طرابلس الغرب لم ينته الخلاف وعليه أعدّ 

هذه الولاية بالمركز مباشرة، والفعل وصلت إلى ميناء طرابلس الغرب الباب العالي حملة بحرية لإلحاق 
قوة بحريةّ عثمانية بقيادة الفريق نجيب، وقد أنزل هذا الأخير قواته النظامية  8181ماي  11في 

 . 2للبر، ثمّ حبس علي باشا ومعيته الذّين قدموا لباخرة القيادة

ويشير كامللومنفروني أنه تتضح يد إنكلترا في تلك الحملة وكان يهمهم منع فرنسا على فرصة  
للتدخل كما فعلت قبل سنوات في الجزائر، وهناك أدلة كثير تثبت أن فرنسا كانت تضع عينيها على 

تونس ضمّ  تونس وطرابلس الغرب، كما توجد أدلة أخرى أن الدولة العثمانية كانت تفكر في
 دت تركيا ـــوهكذا بعد أن فق البحريةلإضافة إلى طرابلس كما منعتها المراقبة الفرنسية بقوتها با
 

                                       
 . 11، 19أرجمنت كوران، المرجع السابق، ص ص  -1
 . 11، 11نفسه، ص  -2
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 . 1الجزائر ظلت سيدتها على تونس ومصر اسميا تعود مرة أخرى رجل في هذه البلاد

طاهر باشا إلى طرابلس الغرب لمعرفة الأوضاع لكن لم وبعدها ذلك أرسل الباب العالي 
منطقة الساحل أما درنة وتاجوراء إلّا  ملة لم تخضعالحيرضى بتلك الأوضاع حيث أدرك أن 

 امنفرد نصرسيف الوالعديد من المناطق الداخلية كانت في حالة عصيان حيث كان عبد الجليل 
 . 2مصراتهعلى غا آكان عثمان بحكم سرت و 

م متوجها إلى 8189 ةجويليوبعد العديد من المباحثات أقلع الأسطول العثماني في أواخر 
طرابلس الغرب بقيادة وزير البحرية أحمد فوزي باشا، وجد الباب العالي أن عليه إبلاغ باي تونس 

يصوب مصطفى باشا عن النية الحسنة التي يكنها السلطان له، إلّا اللورد بتسنبي، سفير إنجلترا، لم 
ظهور الأسطول العثماني في تونس دون سابق إنذار، وكان يوصى سرا بأن ترسل تعليمات 

، كما الغرب صول الأسطول العثماني إلى طرابلسالسلطان إلى باي تونس بواسطة موظف، حال و 
 . 3رأى من الواجب قبل أن يتحرك قائد البحرية إلى تونس أن يتخذ القرار بهذا الشأن

في تلك الأثناء كان الأسطول العثماني قد وصل إلى طرابلس الغرب بعد مروره بحر إيجة،  
وطبقا لنصيحة السفير الإنجليزي، أرسل القائد البحري أحمد توفيق باي إلى تونس باخرتين في 

م بغرض مقابلة الوالي مصطفى باشا إلّا أنّ المقابلة لم تتم، وعاد الأسطول 8189أواخر أوت 
اني إثر رسو خمس قطع بحرية فرنسية في ميناء تونس بعد وصوله إليها بثلاثة أيام، رغم أنّ والي العثم

 دايا ــإلّا أنهّ بعث به 4تونس أبلغ المأمور العثماني رجاؤه إلغاء قدوم وزير البحرية إلى تونس
 

                                       
، مركز دراسة 8تر: عمر محمد الباروني وصلاح الدين السوري، طإيطاليا في الأحداث البح ية الط ابلسية، كامللومنفروني،  -1

 . 11، ص 8111جهاد الليبين ضد الغزو الإيطالي، طرابلس، 
، منشورات جامعة قار 8، تر: محمد عبد الكريم الوافي، طالحوليات الليبية منذ الفتح الع بي وحتى الغاو الإيطاليشارل فيرو،  -2

 . 111، ص 8111يونس، طرابلس، 
 . 881، 881أرجمنت كوران، المرجع السابق، ص ص  -3
 . 881، 881ص ص  نفسه، -4
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 . 1إلى السلطان مسترضيا إياه

ئد الأسطول العثماني يعتزم القدوم للبلاد وفي هذه الفترة راجت إشاعة في تونس مفادها أن قا 
المواجهة كاملا في   ادااقها بطرابلس وأبدت الطبقة الحاكمة ممثلة في الداي وأعوانه استعدلحالتونسية لإ

ن أدت الحاجة إلى ذلك قصد ضمان استقلالية البلاد وساد في ذلك التاريخ إالبحرية مع العثمانيين 
خطاب شبه رسمي يؤكد استقلالية البلاد ولا غرابة أن يصبح استعمال مصطلح "مملكة" في كتابات 

لدولة لتلك الفترة أكثر من غيرها وكانت فرنسا حريصة أن لا تقع البلاد التونسية تحت النفوذ المباشر 
، 2لمصالحها في المستعمرة الجزائريةة كما حدث ذلك بنسبة لطرابلس إذ يعتبر ذلك تهديد مباشر العثماني

 . 3وقد قابلت فرنسا الأمر أنها قامت بإرسال سفن حربية من أسطولها إلى تونس

 الدول الأوروبية:   ب. مواقف

 موقف بريطانيا:   -

عبر عنه سفيرها في باريس اللورد  تستطيع بريطانيا إخفاء استياءها وغيرتها وهذا ما لم
 . ونفس الأمر حصل مع إسبانيا ومملكة سردينيا ""ستيوارت روتسي

فقد كانت بريطانيا من أشد الدول معارضة للانفراد الفرنسي بغزو إيالة الجزائر، ويمكن 
 تفسير الاهتمام البريطاني بهذه المنطقة بتحول بريطانيا إلى دولة ذات مصالح هامة في البحر

جبل طارق( ولهذا ردّت على  -مالطا -لها بجزر )الأيونيون المتوسط بعد أن اعترف مؤتمر فيينا
المشروع الفرنسي لغزو الجزائر بواسطة محمد علي بأنّها ستمنع ذلك بالقوة، وكانت الوزارة البريطانية 

سكرية تنتهي بالتجهيز للحملة بأنّ الحملة الع 8188قد خشيت منذ أوّل الشروع في فبراير سنة 
بعملية استيلاء، وأضافت إلى ذلك أنّ إنشاء دولة متحدة مع فرنسا على الساحل الإفريقي يمكنه 

التلميح خيطر صدام حدّ  أن يهدد نفوذ وتجارة بريطانيا في الحوض المتوسط حتى أنّها ذهبت إلى

                                       
 . 91أحميدة عميراوي، المرجع السابق، ص  -1
 . 189، ص 1881، منشورات تبر الزمان، تونس، 8، طتونس العثمانية بناء الدولة والمجالعبد الحميد هنية،  -2

3- Jean serres, op, cit, p178.  
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، واكتفت 1تمر بهامسلح لكن التهديد الإنجليزي بقي شفهيا نظرا للصعوبات الداخلية التي كانت 
تحفظها  ةمبدي 2بأن أعلنت رغبتها في أن تحتفظ بالإشراف على مضايق "صقلية وجبل طارق" 

لم يكن رد  8188على عواقب هذا التوسع في الأخير ولماّ وقع الانفراد الفرنسي بغزو الجزائر عام 
ان يوضح هدف الفعل البريطاني عنيفًا واكتفت بالضغط السياسي بحمل فرنسا على إصدار بي

" أنّ الإنجليز Corfouالوضع بحظر فقد لاحظ قنصل فرنسا "بكورفو بعاد الحملة، ثم تابعت أو 
في واقع الأمر متأسفين جدا، حتى أنّهم نسوا  اقة كانوابموها بدافع اللبالرغم من التهاني التي قد
زو هذا نعيمكن أن ، و 3موتهيمر وقت طويل على  ذيلمال George "موت ملكهم جورج الرابع

الموقف إلى اشتغال بريطانيا آنذاك بأزمتين على الصعيدين البرلماني والاقتصادي ومحاولة منها أن لا 
رها بالمشرق الإسلامي )مصر(، ولم تكن معارضتها ئثاتفوت الفرصة في مساومة فرنسا في است

دعاؤها عدم شرعية الاحتلال إلّا من باب الدبلوماسية المرنة، لتعترف بدورها سنة إللحملة و 
  .م بالغزو الفرنسي للجزائر8189

 :موقف الدول الأوروبية الأخرى -

أما بخصوص الدول الأوروبية الأخرى، فإن فرنسا لم تلق معارضة بل على العكس فقد عبر 
لقرار الحكومة الفرنسية، الرامي إلى القيام بهذه الحملة  حهارتياولا الأول" عن قنيالقيصر الروسي "

واتخذ ملك بروسيا نفس الموقف، وعرض بعض ضباطه للخدمة في الجيش الفرنسي، ولعل كان 
هدف بروسيا من وراء هذا الموقف، هو أن يتحول اهتمام فرنسا إلى مناطق بعيدة، ليخلو لها الجو 

 في الراين. 

                                       
، ص 8111، جانفي 88، عمجلة الذاك ةموقف حاكم مصر علي باشا من الاحتلال الفرنسي للجزائر، ، بوعزة بوضرساية -1

811- 819 . 
2- Paul GAFFAREL, la conquet de l'Algerie jusque a la Paris de constanitine, Libaraire de 

firmin Didot et c i e mesinil, 1956, p 77.  

 ص...، المرجع السابق، مواقف الدولأرزقي شويتام،  -3
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البدايــة تحفظــا، لكــن حســاباتها روســيا وبروســيا جعلتهــا تبــارك الحملــة أمــا النمســا فأبــدت في 
وأرسلت ضباطا للمشاركة فيها، منهم الأمير "فريدريك شوارتزمبرغ". وفيما يتعلـق بالموقـف الإسـباني 
فقـــد بـــدأ عليـــه الـــتردد في البدايـــة، لكنهـــا قبلـــت باســـتخدام موانئهـــا في تمـــوين الأســـطول الفرنســـي، 

ري في جـزر البليــار. أمـا سـكانها في تلــك الجـزر فهللــوا للحملـة واســتقبلوا وتخصـيص مستشـفى عســك
   .1الأسطول الفرنسي بحماس

 

 

 

                                       
  .811صالمرجع السابق، مواقف الدول...، أرزقي شويتام،  -1
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 خاتمة

 : من خلال عرضنا لما سبق من أحداث ووقائع نستنتج

 جغرافيةوكذا ، استراتيجيةو تارخيية مجالات  ةأن للبحر الأبيض المتوسط أهميية بالغة في عد
ومنطقة جاذبة ومحببة لدى كثير من ، جعلت منه مهدًا للحضارات القديمة ،منذ القدم وهذا

جعلت  ةكل هذه العوامل مجتمع،  ضف إلى ذلك موقعه الجغرافي المتميز وملائمة مناخه، الشعوب
وروبية التنافس بين الدول الأمنه نقطة صراع بين شعوب القارات الثلاث بالإضافة إلى اشتداد 

 . على أهم المضايق والمنافذ المتواجدة فيهحول المنطقة للسيطرة 

ومع نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر عاشت الدول الأوروبية صراعات 
في وقت كانت  ،سياسية وعسكرية تمثلت في تنافسها على مناطق النفوذ في البحر الأبيض المتوسط

، وضعفها ورغبة تلك الدول في تقسيم تركتهافيه الدولة العثمانية تعاني من الاضطرابات الداخلية 
والذي كان بين ، الأوروبي -قسم التنافس الأوروبي: حيث يمكن تقسيم هذا التنافس إلى قسمين

الدول الأوروبية فيما بينها من خلال إبراز علاقاتها فيما بينها وتحالفاتها وخلافاتها حول منطقة 
العثماني والذي تطرقنا فيه  -هو عن التنافس الأوروبيأما القسم الثاني ف، البحر الأبيض المتوسط

أيضا إلى العلاقات الأوروبية العثمانية وأهم المعاهدات والاتفاقيات بين الدول العظمى والدولة 
 . العثمانية

الإنجليزية مع الدولة و  دراستنا للعلاقات الفرنسية جراءوتوقفنا عند جملة من الاستنتاجات 
 : فيما يليالعثمانية لخصناها 

وأقرته المصالح . ساعد التنافس الأوروبي والذي ازدادت حدته مع بداية القرن التاسع عشر -8
 . ولو شكليا كقوة مرجحة لموازين القوى، الاقتصادية في الحفاظ على بقاء الدولة العثمانية
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سية لتخوف الأخيرة بعد الثورة الفرن، الأوروبية -العثمانية والفرنسية -تأثر العلاقات الفرنسية -1
مما نجم عنه أزمة داخلية وتحالف  ،من مبادئ الثورة خاصة بعد بداية انتشارها خارج فرنسا

 . مما جعل فرنسا تتقرب من الدولة العثمانية بالرغم من موقفها من الجمهورية ،أوروبي ضدها
والتي تعود إلى القرن السادس بالرغم من العلاقة التقليدية التي ميزت الدولتين الفرنسية والعثمانية  -8

وما رجوع  ،أن الحملة الفرنسية على مصر أثرت عليها خاصة في فترة حكم نابليونإلّا  عشر
 . لتخوف الدولة العثمانية من أطماع الدول الأوروبية الأخرىإلّا  العلاقة إلى طبيعتها

لإفشال هذا التقارب الذي يهدد تأثر العلاقة العثمانية الفرنسية راجع إلى المساعي الروسية  -1
 . مصالحها وامتيازاتها في المضايق والبحر المتوسط في مقابل منح حرية الملاحة لفرنسا

أمام فشل كل التدخلات  8188 تأثر العلاقات العثمانية الفرنسية بعد الحملة على الجزائر -1
والتي انتهت بالتدخل العسكري الفاشل بإرسال حملات من  ،الدبلوماسية للدولة العثمانية

 . 8189ثم من طرابلس  8181تونس 
الاتصال الدائم بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية دبلوماسيا والذي أدخل على المجتمع  -1

العثماني من خلال سفارتها مبادئ غربية حملها سفراء من أمثال مصطفى رشيد والتي نرى أنها 
عت في سقوط الدولة العثمانية نتيجة الصراع بين المؤسسات التقليدية العثمانية والغربية رّ س

 . الجديدة
والتي كانت تجعل  ،اعتبار أن الامتيازات الأجنبية إحدى أهم أسباب سقوط الدولة العثمانية -9

عليها  أن هذا ما انفك ينعكسإلّا  ،من الامتيازات وسيلة ضغط لتوازن القوى في المتوسط
مع أواخر القرن الثامن عشر خاصة بعد معاهدة كوجك كينارجي التي بموجبها حصلت روسيا 

 . على امتيازات أصبحت تمس بكيانها وتنخر جسدها
 -نجاح الدبلوماسية العثمانية المتمثلة في شخص مصطفى رشيد في ظل التنافس الإنجليزي -1

وأطماع فرنسا في  ،وتضارب المصالح والتناقضات التي انجرت عن ثورة محمد علي ،الفرنسي
 . -خنكاراسكلسى -الجزائر حيث توصل إلى عقد اتفاقية 
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الفرنسي الذي انجر عنه الموقف المعادي لثورة محمد  -لصراع الإنجليزيلاستغلال الدولة العثمانية  -1
والتي على  ،8189 امتيازات تجارية أكدتها معاهدة التجارة ومنحا ،علي من طرف إنجلترا

 . أساسها كان تأييد إنجلترا لها ضد توسعات محمد علي
ومحاولة  ،كان للمصالح العثمانية في اليونان دور في تراجع موقفها من احتلال فرنسا للجزائر  -88

العالي وعدد من البلاد التابعة استردادها مخافة المساس بكيانها أمام ارتباط العلاقة بين الباب 
 . له للعلاقات الدولية والمصالح الاقتصادية

ن تؤجل سقوطها أبالرغم من المساعي الدبلوماسية للدولة العثمانية والتي وإن استطاعت  -88
ولعبه دورا كبيرا في استغلال الظروف الدولية لصالح  ،بفضل جهود مصطفى رشيد وذكائه

فضل التنازل عن الجزائر مقابل الحفاظ على مناطق أخرى  أنهّ إلّا  ،ؤقتاالدولة العثمانية ولو م
 . لم تساهم في منع سقوط الدولة العثمانية

الأثر البالغ في  وباشتداد التنافس ظهر لنا ما يصطلح عليه بالمسألة الشرقية التي كان لها
هم ما أتوقفنا عند  ،حداهاإ الجزائرقاليم التابعة لها وباعتبار إنعاسات على الدولة العثمانية والأ

مجموعة الحملات  في تجسدوالذي  ،انعكس عليها من جراء تذبذب العلاقات وتضارب المصالح
والتي خصصنا بالذكر منها الحملة الأمريكية ، التي شنتها بعض الدول الأوروبية على إيالة الجزائر

ومن خلال تتبعنا لمراحل ، م8111م و8181والحملتان الإنجليزيتان  ،م8181على إيالة الجزائر 
حيث استطاعت هذه الأخيرة ، استنتجنا أنها لم تنجح منها سوى الحملة الفرنسية، تلك الحملات

وكان لهته الحملة عدة  ،متذرعة بعدة أسباب وذرائع ،م8188سنة  الانقضاض على إيالة الجزائر
 . الدينيةنتائج على جميع الأصعدة التارخيية السياسية الاقتصادية وكذا الاجتماعية الثقافية و 
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 المصادر باللغة العربية والمعربة: : أولا

، دار الفكر للنشر والطباعة والتوزيع، مقدمة ابن خلدونخلدون عبد الرحمان بن محمد،  ابن .8
 . م1881 ه/8111 بيروت، لبنان

محمد زروق، مطبعة النجاح، الدار : ، تحناص  الدين لل  القوم الكاف ينأبو القاسم الحجري،  .1
 م. 8119البيضاء 

، تح: أحمد  اف اجزاار شالاهار نقيب أمذك ات الحاج أحمد الش يف أحمد الشريف الزهار،  .8
 . م8191، توفيق المدني، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر

جعفر الناصري ومحمد : ، تحالاستقصاء لأخبار دول المغ ب الأقص أحمد الناصري،  .1
 م. 8111، دار الكتاب، الدار البيضاء، المغرب، 1الناصري، ج

، لجنة من وزارة الامان بأخبار ملوك تونس ولهد الأمان إتحاف أهلأحمد بن أبي الضياف،  .1
 م. 8111، الدار العربية للكتاب، تونس، 1الشؤون الثقافية، ج

، تر: فندي الشعار، دار الفارابي ارنة في ظل الحكم التركيو بين الدروز والمتشارل تشرشل،  .1
 م. 8118

 بيروت، )د.ت(. ، ، دار الجيل8، جلجايب الآثار في التراجم والأخبارالجبرتي عبد الرحمن،  .9
، دار 1، جمظه  التقديس بذهاب دولة الف نسيس يوميات اجزبرتيالجبرتي عبدالرحمن،  .1

 المعارف، القاهرة، )د.ت(. 
، المطبعة الأميرية ببولاق، مصر، 8، جحقايق الأخبار لن دول البحارسرهنك اسماعيل،  .1

8111 . 
بو العيد دودو، الشركة : أ، تق وتعاجزاار مذك ات أو لمحة تاريخية لن سيمون بفايفر،  .88

 م. 8191الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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، مطبعة بولاق، 8، جالكافي في تاريخ مص  القديم والحديثشارويم بك، ميخائيل،  .88
 . م8111القاهرة، 

، دار ابن كثير، 8، تح: حسن السماحي سويدان، طالدولة العثمانيةشكيب أرسلان،  .81
 م. 1888دمشق، 

رابح بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع : ، تحمن مجالات قسنطينةصالح العنتري،  .88
 م. 8191

، دار 8، تعر: محمود علي عامر، طالأت اك العثمانيون في إف يقيا الشماليةعزيز سامح إلتر،  .81
 . م8111، بيروت، 1النهضة العربية، ج

 . (8811، )تهران، 8مج ، تاريخ سياسي ودبلوماسي اي انعلى اكبر،  .81
 . ه8811مصر ، مطبعة الشعب الامتيازات الأجنبية، عمر لطفي بك .81
 شرح، تحفة الاار  في مأث  الأمير لبد القادر وأخبار اجزاار محمد بن عبد القادر الجزائري،  .89

 م. 8111ة العربية، بيروت، ظ، دار اليق1وتع: ممدوح حقي، ط
، دار نفائس، بيروت، 8ط، تح: إحسان حقي، العليةتاريخ الدولة العثمانية ، محمد فريد بك .81

 م. 8118ه/8188
 م. 8111، ، )د.ط(، الهنداوي للثقافة والتعليم، القاهرةالمسألة الش قيةمصطفى كامل،  .81
 (. 8888، )تهران، جهانكشاي نادريميرزا مهدي خان استربادي،  .18
، تع وتع وتق: م9191-9191مذك ات وليام شال  قنصل أم يكا في اجزاار  وليام شالر:  .18

 م. 8111اسماعيل العربي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 المراجع باللغة العربية والمعربة: ثانيا: 
 م. 8191، القاهرة، 9191-9179الحكم العثماني في اليمن اباضة، فاروق عثمان،  .11
الحميد، تق: كمال مظهر ، جمع وتح: شهاب أحمد لل  ط يق الهندإبراهيم عبد الفتاح،  .18

 م. 1881، بغداد، 8أحمد، دار الشؤون الثقافية العامة، ط
 إبراهيم، شحاته عيسى، القاهرة، دار الهلال، القاهرة، )د.ت(.  .11
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، مج نظم الدولة العثمانية، ضمن كتاب )الدولة العثمانية تاريخ وحضارة(أبشيرلي، محمد،  .11
 م. 8111ح سعداوي، إسطنبول، ، إشراف: أكمل الدين إحسان أوغلو، تر: صلا8

، طبعة خاصة، 1، دار البصائر، جأبحاث وآراء في تاريخ اجزاار أبو القاسم سعد الله،  .11
 م. 1889الجزائر 

، 8، ط-بداية الاحتلال -محاض ات في تاريخ اجزاار  الحديث بو القاسم سعد الله، أ .19
 م. 8111الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 

، 9111-9711تاريخ ش قي اجزاي ة الع بية، نشأة وتطور الكويت والبح ين حاكمة،  بوأ .11
 م. 8111تر: محمد أمين عبد الله، دار الحياة، بيروت، 

 م. 1888، عمان، تاريخ الإمبراطورية العثمانية من التأسيس إلى السقوطابو زيدون وديع،  .11
، الشركة م(9719ه/9119وإسبانيا ) ح ب الثلاثمارة سنة بين اجزاار أحمد توفيق المدني،  .88

 م. 8191الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 
، )د.ط(، كلمات عربية للنشر والتوزيع نابليون بوناب ت في مص أحمد حافظ عوض،  .88

 والترجمة القاهرة، )د.ت(. 
 م. 8111، القاهرة، 8، دار الشرف طأصول التاريخ العثمانيأحمد عبد الرحيم مصطفى،  .81
القاهرة، ، تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأتها حتى نهاية العص  الذهبي، أحمد فؤاد، متولي .88

 م. 1881
 م. 8191، منشورات وزارة الثقافة والفنون، بغداد، النهضةأحمد كمال مظهر،  .81
 م. 8111، بغداد، دراسات في تاريخ إي ان الحديث والمعاص أحمد كمال مظهر،  .81
 م. 8111، ، بغدادتأريخ الح وب الإي انية ال وسية منأحمد كمال مظهر،  .81
 م. 1889، ، بيروت8، ط91العلاقات العثمانية الأوروبية في الق ن إدريس الناصر،  .89
، مؤسسة 8، ط1 ج، تر: عدنان محمود سلمان، متاريخ الدولة العثمانيةازوتونا يلماز،  .81

 م. 8118فيصل للتمويل، استنبول 
 م. 8198، دار النهار للنشر، بيروت، المتص فيةلبنان في لهد أسد رستم،  .81
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، مر: تاريخ مص  من الفتح العثماني إلى قبيل الوقت الحاض الإسكندري عمر وآخرون،  .18
 م. 8111ج، مطبعة المعارف، القاهرة، . ج، سفد. الميجر

، تر: صالح سعداوي، مركز الدولة العثمانية تاريخ وحضارةأكمل الدين إحسان أغلو،  .18
 م. 8111للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، إسطنبول، الأبحاث 

، عالم المعرفة للنشر 8، طأوروبا في الق ن التاسع لش ، ف نسا في مئة لامأمال السبكي،  .11
 م. 8111 ه/8181والتوزيع، جدة، 

 مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، )د.ت(. ، أوروبا في الق ن التاسع لش أمال السيكي،  .18
من  9111-9711السياسة الدولية في المش ق الع بي، اميل خوري وعادل إسماعيل،  .11

، ، دار النشر للسياسية والتاريخ، بيروت8، ج9191الثورة الف نسية إلى مؤم  فينيا 
 م. 8111

 م. 8891، تر: ارد شير لطيف عليان، طهران، نابليون وإي انأميني ايرج،  .11
عفيفي عبد الصمد وآخرون،  ولاد: تر ،مشكلاتها وتاريخهاقناة السويس انجلو ساماركو،  .11

 ، )د.ت(.، المركز القومي للترجمة، القاهرة8ط
، مطبعة الأنجلو المصرية، 9191-9191الدولة العثمانية والش ق الع بي انيس محمد،  .19

 )د.ت(. 
ثلاثينيات وأربعينيات اطورية العثمانية وللاقاتها الدولية في بر مالإأنيل ألكسندر روفادولينا،  .11

 م. 8111، محمد إبراهيم المعهد الاعلى، )د.م(، الق ن التاسع لش 
، نقله إلى العربية يوسف م9171-9191الفتح العثماني للأقطار الع بية ايفا نون نيقولاي،  .11

 م. 8111، بيروت، 8عطا الله، مر: مسعود ظاهر، دار الفارابي، ط
مر: سعد ناجي، ، ، تر: عبد الهادي حسينوالش ق الأوسطالسياسة الدولية براون كارل،  .18

 م. 8191بغداد، 
، دراسة في تاريخ العلاقات الدولية، منشأة المعارف الخليج الع بيالبراوي فتحية وآخرون،  .18

 الإسكندرية، )د.ت(. 
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 م. 8118، )د.ط(، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ف نسا صديقة ومحاميةبطرس غالب،  .11
، ضمن كتاب الدولة العثمانية من معاهدة قينارجة الصغ ى حتى الانهيار، بكديللي كمال .18

 . 8)الدولة العثمانية تاريخ وحضارة(، مج 
، تر: حسن أحمد 9119قدم العصور حتى أب يطانيا والش ق الأوسط من بولارد ريد،  .11

 م. 8111السلمان، مطبعة الرابطة، بغداد، 
، تر: عبدالقادر عبد اللي، مر وتح: مركز التعريب قاراتالعثمانيون في ثلاث البير اورتايلي،  .11

 م. 1881هـ/ 8181، الدار العربية للعلوم ناشرون، 8والبرمجة، ط
 م. 8118، بغداد، 9111-9771المسألة الش قية الم حلة الأولى التكريتي، هاشم،  .11
قاسم عبدة ، تر: تاريخ الاقتصادي والاجتمالي للدولة العثمانيةثريا فاروقي وآخرون،  .19

 م. 1889، دار المدار الإسلامي، 1، مج 8قاسم ط
: تر، 9111-9711با في الق نين التاسع لش  والعش ين و ور أ، وآخرونجرانت أ. ج.  .11

 . م8119القاهرة، (، د)د.ط(، )د.أحمد عزت عبد الكريم بهاء فهمي، 
الأردن، ، والتوزيع، تر: على مرزوقي، الاهلية للنشر تاريخ أوروبا الحديثجفري برون،  .11

 م. 1881
، المكتب بي الحديث والمعاص  حتى الح ب العالمية الأولىو ور التاريخ الأجلال يحي،  .18

 م. 1881، 8، ط1الجامعي الحديث، ج
 م. 8111مصر، ، )د.ط(، مطابع الإسكندرية، الإسكندرية، مص  الحديثةجلال يحي،  .18
، منشورات متحف المجاهد، 9111-9711العلاقات الف نسية اجزاار ية جمال قنان،  .11

 )د.ت(. ، الجزائر
، المؤسسة الوطنية للنشر م9111-9191معاهدات اجزاار  مع ف نسا جمال قنان،  .18

 م. 1889والإشهار، الجزائر، 
، المؤسسة الجزائرية م9111-9111نصوص ووثارق في تاريخ اجزاار  الحديث جمال قنان،  .11

 م. 8119للطباعة، الجزائر، 
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، القوى الكبر والش ق الأوسط في الق نين التاسع لش  والعش ونجمال محمود حجر،  .11
 م. 8111هـ/ 8181، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 8تق: عمر عبد العزيز عمر، ط

، الهيئة العامة لمكتبة، الإسكندرية، 9197-9191قصة احتلال محمد لل  اليونان جميل عبيد،  .11
 م. 8118

، تعر وتع: أبو القاسم سعد الله، م9111-9111اجزاار  وأوروبا جون باتيست وولف،  .19
 م. 1881طبعة خاصة، عالم المعرفة، الجزائر، 

، تر: قندور عباد فوزية، م9119-9111تج يد الفلاحين من أراضيهم جيلالي صاري،  .11
، 9111 نوفمبرالم كا الوطني للدراسات والبحث في الح كة الوطنية وثورة أول منشورات 

 م. 1888الجزائر، 
، تونس، 8، دار الكتب العربية، طخلاصة تاريخ تونسحسن حسني، عبد الوهاب،  .11

 ه. 8898
، دار النهضة العربية، لبنان، تاريخ الشعوب الإسلامية الحديث والمعاص حسن حلاق،  .98

 م. 1881، 8ط
، دار المريخ، الرباط، الكبيرالدولة العثمانية الوطن الع بي حسن عبد الفتاح أبو علية،  .98

 م. 1881
 م. 8111، بيروت، 1حسون، علي، العثمانيون والبلقان، ط .91
، منشورات جامعة قاريوش، م9111-9111 تاريخ أوروبا الحديثالحصار ميلاد المقرحي،  .98

 م. 8111، بنغازي، 8ط
 م. 8118ه/ 8188، 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، طمام التحدي العالميأحقي احسان،  .91
، الدار ملامح سياسية وحضارية في تأريخ الع اق الحديث والمعاص الحمداني، طارق نافع،  .91

 م. 8111العربية للموسوعات، بيروت، 
 م. 1889، دار الهدى الجزائر، 8ط، اجزاار  خلال العهد العثمانيحنيفي هلايلي،  .91
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، دار 8، طم9111-9191يالة العلاقات اجزاار ية الأوروبية ونهاية الإحنيفي هلايلي،  .99
 م. 1889الهدى عين مليلة، الجزائر، 

 م. 8118، منشورات دار الهلال، بيروت، 1، جتأريخ نابليون الأولالحويك، الياس،  .91
اكتشاف التقدم الأوروبي دراسة في المؤث ات الأوروبية لل  العثمانيين في خالد زيادة  .91

 م. 8118، دار الطليعة للنشر، بيروت، 8ط، 91الق ن 
 م. 8118، بيروت، 8، طالإصلاح العثماني في الق ن الثامن لش ، زيادة خالد .18
شريف يونس، : ، تركل ال جال الباشا محمد للي وجيشة وبناء مص  حديثةخالد فهمي،  .18

 م. 1888، القاهرة، 8ط
 م. 1888، بغداد، الع اق والص اع العثماني الفارسيالخطاب، رجاء حسين،  .11
، المكتبة 9711-9199التنافس الدولي في الخليج الع بي الخطيب، مصطفى عقيل،  .18

 م. 8118العصرية، بيروت، 
، تر: محمد الارناؤوط، تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدارخليل اينا لجيك،  .11

 م. 1881بيروت، 
، مديرية دار الكتب دراسات في التاريخ الأوروبي الحديث والمعاص خليل مراد وآخرون،  .11

 م. 8111للطباعة والنشر، الموصل، 
إلى سنة  9711السياسة الدولية في المش ق الع بي من سنة خوري، أميل وآخرون،  .11

 م. 8111، بيروت، 8، ج9111
 م. 8111، دار الأضواء، بيروت، اي ان والع اق خلال خمسة ق ونالدجيلي حسن مجيد،  .19
 م. 8191، القاهرة، العثمانية والمسألة الش قيةالدولة الدسوقي محمد كمال،  .11
، مكتبة النهضة 1، جتأريخ الح كة القومية وتطور نظام الحكم في مص الرافعي عبد الرحمن،  .11

 م. 8111المصرية، القاهرة، 
، مؤسسة شباب الغاو العثماني لمص  ونتارجه لل  الوطن الع بيالراقد محمد عبد المنعم،  .18

 م. 8191كندرية، الجامعة للطباعة، الإس
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تاريخ العلاقات المغ بية المص ية منذ مطلع العصور الحديثة رزق، يونان لبيب وآخرون،  .18
 م. 8118، الدار البيضاء، 9191حتى العام 

 م. 8111، دار القلم، القاهرة، 9117مص  في رشيد رفاعي عبد العزيز، انتصار،  .11
، دار المعارف، القاهرة، السياسيةتاريخ حوض البح  المتوسط وتياراته رفعت، محمد،  .18

 م. 8111
، دار الفكر 1، ج8، تر: بشير السباعي، طتاريخ الدولة العثمانيةروبير ما نتران،  .11

 م. 8111للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، باريس 
، القاهرة 1تر: بشير السباعي، دار الفكر، ج، تاريخ الدولة العثمانيةروبير مانتران،  .11

 م. 8118
، تر: يوسف اسعد وفريد داغر، تاريخ الحضارات والعالم لهد الانواررولان موستية،  .11

 م. 8119، بيروت، 1منشورات عويدات ط
، الرابطة المصرية للتأليف والنشر 9191-111القاه ة تاريخها وأثارها زكي عبدالرحمن،  .19

 م. 8111القاهرة، 
المؤث ات الأوروبية لل  العثمانيين في اكتشاف التقدم الأوروبي، دراسة في زيادة خالد،  .11

 م. 8118، دار الطليعة، بيروت، الق ن الثامن لش 
، دار 1، طوسط وولاة سوريا ولبنانالص اع الدولي في الش ق الأزين نور الدين زين،  .11

 الناشر، )د.ت(. 
، الإسكندرية، تاريخ الإسكندرية وحضارتها منذ أقدم العصورالسروجي محمد، محمود،  .888

 م. 8118
في  9111-م9199 ق اءة جديدة لسياسة محمد للي باشا التوسعيةسليمان بن محمد الغانم،  .888

 م. 8118، مطبعة الكتب، رياض، 8، طاجزاي ة الع بية والسودان واليونان وسوريا
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السياسة العثمانية حيال البح  الأبيض المتوسط، جاي ة سمير عبد الرسول العبيدي،  .881
ستنصرية، مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية، قسم ، الجامعة المرودس أنموذجا

 . )د.ت(التارخيية، )د.ط(، 
( سياسة الاندفاع لن 9171-9117العلاقات ال وسية العثمانية )سنوا عبد الرؤوف،  .888

 م. 8111، تاريخ العرب والعلم، بيروت، 91-98ع ، الحلقة الأولى، المياه الدافئة
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 م. 8118المصرية، القاهرة، 
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، دراسة في التاريخ الدولي والتوسع 9191ب يطانيا والع اق حتى لام صالح زكي،  .888
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ــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ــــــ المراجعو  قائمة المصادر ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ـــ

290 

، تر: عبد الجليل التميمي، تونس، 9191-9119المسألة التونسية عبد الرحمن تشانجي،  .811
 م. 8198

 م. 8111، القاهرة، دار الكتب المصرية، إب اهيم باشاعبد الرحمن زكي،  .819
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 م. 8111، تاريخ العرب والعالم، بيروت، 98. 91الأولى، ع 
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 م. 1881، مصر، 8العالمية الأولى، ط
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 م. 8118المريخ للنشر، الرياض، السعودية، 
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 . م8111والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 
، دار النهضة العربية للطباعة دراسات في تأريخ الع ب الحديثالكريم، أحمد عزت،  عبد .881

 . 8198والنشر، بيروت، 
، المختص  في تاريخ مص  من أقدم العصور حتى الاحتلال البريطانيعبد المنعم شعيب،  .889

 ، دار للنشر والتوزيع، مصر، )د.ت(. 8ط
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، 9مج ، يومالالتاريخ الدبلوماسي للمغ ب من أقدم العصور إلى عبد الهادي التازي،  .881
 م. 8111قصى، )عهد بني مرين والوطاسيين(، مطابع الفضالة بالمحمدية، المغرب الأ
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صرية العامة للكتاب، مصر، ضيان امه، تر جمال سعيد عبد الغني، )د.ط(، الهيئة الم
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 م. 8118بغداد 
 ، )د.ط(، منشورات مكتبة طرابلس، )د.م(. تاريخ الدولة العثمانيةعلي سلطان،  .811
، م(9119-9111الص اع الإيطالي الف نسي للي بلاد الشام )علي عبد المنعم شعيب،  .811

 م. 1881، بيروت، لبنان، دار الفارابي، 8ط
، ، منشورات ثالة، الجزائر1، تعر: لحسن زغدار، طحقيقة الغاو اجزاار عمار حمداني،  .811

 م. 1881
، الحاض  قتتاريخ مص  من الفتح العثماني إلى قبيل الو عمر الإسكندري وآخرون،  .819

 م. 8111، ، مكتبة مدبولى، القاهرة8ط
، مر: العثماني إلى قبيل الوقت الحاض  تاريخ مص  من الفتحآخرون، عمر الإسكندري و  .811

 م. 8111ج، مطبعة المعارف، القاهرة، . ج، سفد. الميجر
، ، دار النهضة العربية، بيروت9191-9191تاريخ لبنان الحديث عمر عبد العزيز عمر،  .811

 م. 1881
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، م(9199-9191دراسات في التاريخ الع بي الحديث والمعاص  )عمر عبد العزيز عمر،  .818
 .)د.ت( ،النهضة العربية، بيروتدار 

، دار المعرفة محاض ات في تاريخ الشعوب الإسلامية في العص  الحديثعمر عبد العزيز،  .818
 م. 1888، ، )د.م()د.ط( ،الجامعية

هلية للنشر ، الأ8ط، الدولة العثمانية لوامل البناء وأسباب الانهيارعيسى الحسن  .811
 م. 1881، الأردن، والتوزيع

هلية الأ، تاريخ الع ب من بداية الح وب الصليبية إلى نهاية الدولة العثمانيةعيسى الحسن  .818
 م. 1881، الأردن، 8ط، للنشر والتوزيع

، م9191 -9911 دراسات في تاريخ الدولة العثمانية والمش ق الع بيالغالي عربي،  .811
 م. 1889)د.ط(، ديوان المطبوعات الجامعية، أكتوبر 

سياسة محمد للي باشا التوسعية في اجزاي ة الع بية والسودان واليونان الغنام، سليمان،  .811
 . (1881، )بيروت، 1، ط9111- 9199وسوريا 

، اصول التأريخ الأوروبي الحديث من النهضة الأوروبية إلى الثورة الف نسيةفشر، هربرت،  .811
 (. 8111عصمت راشد، وأحمد عبد الرحيم مصطفى، )دار المعارف، القاهرة،  تر: زينب

، تعر: أحمد نجيب هاشم 9111-9711تاريخ أوروبا في العص  الحديث فشر، هربرت،  .819
 (. 8191، )القاهرة، 1ووديع الضبع، ط

، تر: شريف يونس، كل رجال الباشا محمد للي وجيشه وبناء مص  الحديثةفهمي خالد،  .811
 م. 1888، ، القاهرة8ط

خيري الضامن ونيقولا طويل، )دار  ، تر:تحاد السوفيتيتاريخ الافيدوسوف، بيفانوف،  .811
 . التقدم، موسكو، د. ت(

 م. 8111أنيس فريحة، دار الثقافة، بيروت، : ، ترفي التاريخ لبنانفيليب حي،  .818
الوعي بالتفاوت، دار ، م(9199-9191سف اء ل ب في أوروبا )القدوري عبد المجيد،  .818

 م. 8111، المطابع الشرقية، )د.م(
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مطبعة ، 1، طنحطاطالعثمانية ق اءة جديدة لعوامل الإ الدولةقيس جواد الغزاوي  .811
 م. 1888، بيروت، المتوسط

، بغداد، ، تر: عبد الهادي حسنينالسياسة الدولية والش ق الإسلامي، كارل براون .818
 م. 8119

، دار العلم للطلابيين، 1، تر نبيه أمين فارس، طتاريخ الشعوب الإسلاميةكارل بركلمان،  .811
 م. 8191، بيروت

، بغداد، 1، )ط8، جالاقتصاديوالفك   الاقتصاددراسات في تاريخ كبة، إبراهيم،  .811
8199 .) 

 م. 8118، ، مكتبة النوري، دمشق8، طخطط الشامكرد علي محمد عبد الرزاق،  .811
، تر: صالح سعداوي، الدولة العثمانية تاريخ وحضارةكمال الدين حسان أوغلي،  .819

 م. 8111، )د.ط(، إسطنبول
 (. 1881، تر: أمين منازي، )الرياض، 9199-9711الدولة العثمانية كواترت، دونالد،  .811
، تر: محمد أمين عبد الله، 8، ج9171-9711ب يطانيا والخليج الع بي كيلي، جون،  .811

 (. 8111)مطبعة عيسى البابي وشركائه، 
، تر حبيب لبيب، )د.ط(، الهيئة العامة 1، جت اك العثمانيينتاريخ الألبيب حسين،  .898

 للكتاب، القاهرة. 
 . (8118، )مطبعة الهلال، القاهرة، تاريخ المسألة الش قيةلبيب، حسين،  .898
، تر: عفيفة البستاني، )دار التقدم، تاريخ الأقطار الع بية الحديثلوتسكي، فلاديمير،  .891

 م.8198موسكو، 
، تر: جعفر خياط، تاريخ الع اق الحديثربعة ق ون من ألونكريك، ستيفن هميسلي،  .898

 (. 8111، 1)بغداد، ط
، تر: جلال يحيى، )دار الكتب الجامعية، لص  الثورة الف نسيةليفيير، جورج،  .891

 (. 8198الإسكندرية، 
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، 97-91اجزاليات الأوروبية في بلاد الشام في العهد العثماني في الق نين ليلي الصباغ،  .891
 م. 8111، 8بيروت، ط

، ضمن كتاب بيو الدولة العثمانية في الق ن الثامن لش ، الضغط الأور مانتران، روبير،  .891
 ، )د.ت(. 8)تاريخ الدولة العثمانية(، ج

خليل : ، ترم9119-9111اجزاار  صمود ومقاومات محفوظ قداش وجيلالي صاري،  .899
 م. 1881أوذانية، ديوان المطبوعات الجامعية، )د.ط(، 

، مركز الإسكندرية دراسات في جغ افية أوروبا وحوض البح  المتوسطمحمد إبراهيم حسن،  .891
 م. 8111للكتاب، مصر 

، دراسة مقارنة دار الآفاق الاسس التاريخية لنظام لبنان الطارفيمحمد أحمد ترحيني،  .891
 م. 1881، الجديدة، بيروت

 م. 1881، ، )د.ط(، )د.د(، بيروتبلاد الشام إبان العهد العثمانيمحمد التونخي،  .818
، م9111-9719التجارة الخارجية للش ق اجزاار ي في الفترة ما بين محمد العربي الزبيري،  .818

 م. 8111، ك، الجزائر.و.، م1ط
، الشركة الوطنية 1، طمذك ات أحمد باي وحمدان خوجة وبوض بةمحمد العربي الزبيري،  .811

 م. 8118، للنشر والتوزيع، الجزائر
 م. 8118، ، )د.م(8، طفي تاريخ الع ب المعقودةالحلقة محمد جميل بيهم،  .818
 م. 8118، دار المعارف للطباعة، القاهرة طارفة الدروز تاريخها ولقيدتهامحمد حسين كامل،  .811
، 1، طتاريخ اجزاار  الحديث من الفتح العثماني إلى الاحتلال الف نسيمحمد خير فارس،  .811

 . م8111مكتبة الشرق، لبنان، 
الطبع  ، ملتزمةالسياسية في حوض البح  الأبيض المتوسطالتيارات محمد رفعت بك،  .811

 م. 8111، والنشر لجنة البيان العربي، مصر
، الهيئة العامة المصرية تاريخ المص يين )مص  والحملة الف نسية(محمد سعيد العثماني،  .819

 م. 8111، للكتاب، القاهرة
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، صرية للكتاب، القاهرة، )د.ط(، الهيئة الممص  والحملة الف نسيةمحمد سعيد العشماوي،  .811
 م. 8111

، 8، طتاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب لل  الخلافةمحمد سهيل طقوش،  .811
 م. 1888دار النفوس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

تاريخ الش ق والغ ب منذ منتصف الق ن التاسع لش  حتى نهاية محمد عابدين حمادة،  .818
 . الح ب العالمية الأولى

، دار الشروق، 8، طالمواجهة المص ية الأوروبية في لهد محمد لليمحمد عبد الستار البدري،  .818
 م. 1888، مصر

، ، )د.ط(، القاهرةالصحوة المص ية في لهد محمد لليمحمد عبد الفتاح أبو الفضل،  .811
 م. 8111

ح كة الإصلاح العثماني في لص  السلطان محمود الثاني محمد عبد اللطيف البحراوي،  .818
 م. 8191، القاهرة، 8، ط9111-9111

 . )د.ت(، مطابع الدار القومية للطباعة والنشر، الش ق والغ بمحمد علي الغتيت،  .811
 م. 8111، ، مطبعة جامعة القاهرةمص  مطلع الق ن التاسع لش محمد فؤاد شكري،  .811
، دار النفائس 88حسان حقي، طإ، تح: لدولة العثمانيةتاريخ امحمد فويدك المحامي،  .811

 م. 1881، بيروت
، ، )د.ط(، مطبعة القاهرة، القاهرةالدولة العثمانية والمسألة الش قيةمحمد كامل الدسوقي،  .819

 م. 8191
معهد ، ، )د.ط(صفوت، محاض ات في المسألة الش قية ومؤم  باريسمحمد مصطفى  .811

 م. 8111الدراسات العالية، القاهرة، 
العثماني والوجود -من معطيات المسألة الش قية الع بية، التآم  البريطانيمحمد، نجاح،  .811

، دراسات تأرخيية، بيت الحكمة السنة 9111-9199المص ي في شبه جاي ة الع ب 
 (. 1888، )بغداد، 91، 98 عالحادية والعشرين، 
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، )د.ط(، من الق ن التاسعمص  والمسألة الش قية في النصف الثاني محمود السروجى،  .188
 جامعة الإسكندرية مطبعة المصري، )د.ت(. 

عزيز نعمان، دار : ، تعالم وحة و ذريعةأاجزاار   يالةإالاستلاء لل  محمود باشا محمد،  .188
 م. 1881، الأمل، الجزائر

، ، )د.ط(، )د.م(9197ربعة ق ون أالدولة العثمانية في لبنان وسورية حكم المسعودي،  .181
 م. 8181

ه/ 8181، بيروت، ، دار الشرق8، طصول التاريخ العثمانيأمصطفى أحمد عبد الرحيم،  .188
 م. 8111

 ، كلية الآداب، تطوان. ال حالة الف نسيون والدولة العثمانيةمصطفى الغاشي،  .181
، )دار 9191-9117التاريخ السياسي لإمارة ل بستان الع بية مصطفى عبد القادر،  .181

 . (8198المعارف، مصر، 
 (. 8111، )بيروت، أصول التاريخ العثمانيمصطفى، أحمد عبد الرحيم،  .181
، )منشورات جامعة قار يونس 9111-9111با الحديث و ور أتأريخ المقرحي، ميلاد،  .189

 (. 8111بنغازي، 
، ، الجزائر1، دار القصبة للنشر، جدراسات لن اجزاار  في العهد العثمانيالمنور مروش:  .181

 م. 1881
جامعة الجزائر، م، .ح.ت.م، في م91اجزاار  والغاو البح ي في الق ن مولاي بلحميسي،  .181

 . 1م، ع8111
، 8ج، 9111شخصية اجزاار  الدولية وهيبتها العالمية قبل ، مولود قاسم نايت بلقاسم .188

 م. 1889، الجزائر، دار الأمة، 1ط
القوة العلاقات الدولية في تاريخ الإسلامي العص  الحديث من ى، نادية محمود مصطف .188

 م. 8118، المعهد العلمي للفكر الإسلامي، والهيمنة إلى بداية المسألة الش قية
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، المعهد 8، طالعص  العثماني من القوة والهيمنة إلى بداية المسألة، ىنادية محمود مصطف .181
 م. 8118، العلمي الفكر الإسلامي، القاهرة

 م. 1881، ، بيروتالعثمانيين حضارة وقانوننجم الدين بير قدار،  .188
، )دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، داود باشا والي بغدادنوار، عبد العزيز،  .181

 . (8(، هامش رقم )8111
، القاهرة، تطور الصنالة المص ية منذ لهد محمد للي حتى لبد الناص ، نوال قاسم .181

 م. 8119
، دار الفكر، 8، ط1، جتاريخ الق ن التاسع لش  في أوروبا والعالمنور الدين حاطوم،  .181

 م. 8111هـ/ 8181، دمشق
، 9111-9711الع اق في العهد العثماني دراسة في العلاقات السياسية نورس، علاء،  .189

 (. 8191)دار الحرية للطباعة، بغداد 
، 1، تر: أحمد الضواحي، طملوك شبه اجزاي ة الع بيةهارولد ف. يعقوب ك. س. آي،  .181

 .(8111دار العودة، )بيروت، 
 م. 8118تر: شكيب محمود، بغداد، ، سليمان القانونيهارولد لامب،  .181
الص اع بين الكبرى في البلقان في النصف الثاني من الق ن هاشم صالح الكثولوكي،  .118

 م. 1881، )د.ط(، التاسع لش 
، تر: أحمد نجيب وغيره، م(9111-9711تاريخ أوروبا في العصور الحديثة )هربرت فيشر،  .118

 م. 8111، دار المعارف، مصر، 1ط
 م. 8118، )د.ط(، سينا للنشر، القاهرة، الحملة الف نسية في مص هند لورنس وآخرون،  .111
ط، ، ، تر: بشير السباعيالحملة الف نسية لل  مص  بوناب ت والإسلامهنري لورنس،  .118

 م. 8118مصر، 
هلية للنشر ، الأالسقوط لىإتاريخ الإمبراطورية العثمانية من التأسيس وديع أبو زيدون،  .111

 م. 1888، الأردن، 8ط، والتوزيع
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، من بداية العهد العثماني 8، جلمحات اجتمالية من تاريخ الع اق الحديثالوردي علي،  .111
 م. 1881حتى منتصف القرن التاسع عشر، قم، 

 م. 8111، الرياض، الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديثياغي، اسماعيل أحمد،  .111
 م. 8111، القاهرة، البح  الأحم  والاستعماريحيى، جلال،  .119
 م. 8111، منشأ المعارف بالإسكندرية، القاهرة، جغ افية البح  المتوسطيسري الجوهري،  .111
م في أصول الص اع الع قي في الع ب 9111-9111أوروبا العثمانية يشر روجر،  .111

 م. 8111، القاهرة، 8ط، تر: عصام الدسوقي، والبوسنة

  :باللغة العربية المقالاتثالثا: 
الق صنة المتوسطية خلال الفترة الحديثة "الق صنة الإيطالية نموذجا"، إبراهيم سعيود،  .188

، قسم التاريخ المركز الجامعي 811-811، 88، عمجلة الواحات للبحوث والدراسات
 م. 1888غرداية، الجزائر، 

 م. 8111، بيروت، المصباح الساري وناهة القاريإبراهيم، افندي،  .188
 م. 8198، جنيف، 99، ع 89 مج، مجلة المع فةاللورد نلسن، إبراهيم، محمد فؤاد وآخرون،  .181
، م9111-9111مشاريع تقسيم الدولة العثمانية وموقف منه أحمد عبد الله الجبري،  .188

 م. 1881، العراق، 8، ع 9، مج مجلة جامعة ك كوك الدراسات الإنسانية والتربية
، الثقافة، قصف الأسطول البريطاني للجاار  وأث ه في الأدب الإنجلياياسماعيل العربي،  .181

 م. 8191 ه/8811 ،11 ع الجزائر،
مجلة سياسة ب يطانيا في الخليج والكويت في الق ن التاسع لش ، اسماعيل، جاكلين،  .181

، السنة الرابعة عشر، الكويت، تشرين الأول، 81، ع دراسات الخليج واجزاي ة الع بية
 م. 8191

مجلة المؤرخ ، 9199-9711سجلات يوميات مقيمية البص ة أمين عبد الأمير محمد،  .181
 م. 8118، بغداد، 1، ع الع بي
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مجلة الق صنة وش وط افتداء الأس ى الإسبان باجزاار  في الق ن الثامن لش ، أمين محمد،  .189
، مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، 18، عللدراسات العثمانيةالتاريخية الع بية 

 مم. 1888زغوان، تونس، سبتمبر
 -مصادره -النشاط الأوروبي بمص  وجيرانها اواخ  الق ن الثامن لش انيس محمد،  .181

 م. 8111، القاهرة، تشرين الأول، 1، ع 1 مج، المجلة التاريخية المص يةثارقه، و 
السياسة الخارجية والداخلية في روسيا في لهد بط س الكبير  مقالايمان متعب،  .181

 ، )د.ت(. العراقالتاريخ، الجامعة المستنصرية، قسم ، المستنص ية مجلة، م(9179-9791)
، مج مجلة القادسية، 9111-9111العلاقات الف نسية الإي انية البديري خضير مظلوم،  .118

 م. 1888يلول / تشرين الأول، القادسية، أ، 8، ع 8
وتأثيرها في  9191-9711الف نسية -العلاقات البريطانيةالبيضاني إبراهيم سعيد،  .118

 م. 1888، بغداد، 1، ع مجلة دراسات في التاريخ والآثارالولايات المتحدة، 
الص اع الدبلوماسي بين إنكلترا وف نسا قبيل ح ب المئة لام التكريتي، هاشم صالح،  .111

 م. 8191، بغداد، 1، ع الع اقيةالمجلة التاريخية  ،9191-9117
الف نسي في البلقان في مطلع الق ن التاسع لش ، -الص اع ال وسيالتكريتي، هاشم،  .118

 م. 8111، السنة الرابعة عشر، بغداد، 18، ع مجلة المؤرخ الع بي
ملاحظات حول أساليب تغلغل النفوذ الأوروبي في الخليج جاسم، عبد الجبار عطيوي،  .111

 م. 8191، جامعة البصرة، 88، ع مجلة الخليج الع بيالع بي قبل الح ب العالمية الأولى، 
 .م8111-8118 ،1، الجزائر، عت.د.م، في مع كة السطاواليجمال قنان،  .111
، مجلة الفتحدور روسيا القيص ية في الأطاحة بنابليون، الجوراني، عبد الزهرة مكطوف،  .111

 م. 8111، بغداد، 8، ع 1الجامعة المستنصرية، مج 
تعر: طارق المغ ب وق اصنة المغاربة في الق ن السابع لش  ميلادي، جيروم، ب. وايز،  .119

، جامعة محمد الخامس، السنة السادسة مجلة البحث العلميالعسكري وعبد الهادي التازي، 
 م. 8191ه/8811 ، الرباط، المغرب88-11عشر، ع 
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النشاط التجاري والسياسي لش كة الهند الش قية في الهند والمحيط حاتم، صالح محمد،  .111
 م. 8111، 8، جامعة البصرة، ع مجلة المعلم اجزامعي، (9711-9111الهندي )

م، 9171-9177نتارج الح ب ال وسية العثمانية حيدر صبري شاكر الخيقاني وآخرون،  .111
 م. 1881، 1، ع88، مجمجلة جامعة ك بلاء العلمية

-9719التنافس الف نسي الإنجلياي لل  اجزاار  وموقف الباب العالي من زهرة زكية:  .118
 م. 1888ه/8118، 81و 88ع  ، الجزائر،ت.د.م، في م9111

تطلعات روسيا القيص ية نحو فلسطين في الق نين الثامن لش  والتاسع السامرائي، نوري،  .118
 م. 1881، بغداد، 18مج ، 1، جمجلة المجمع العلميلش ، 

لة البح  الأسود أ( مس9171-9117العلاقات ال وسية العثمانية )سنو عبد الرؤوف،  .111
 م. 8111، بيروت، 18-91، ع 1، حمجلة تاريخ الع ب والعالم، والأزمة البلقانية

التعليل التأريخي لمنشأ الامتيازات الأجنبية في الإمبراطورية العثمانية، سوسه، أحمد نسيم،  .118
، في 811، ع 8188شباط  81، 818، بغداد، ع ج يدة نداء الشعب، ج يدة السياسة

 م. 8188كانون الثاني،   18و 88، بغداد، في 8188شباط،  11
البح  المتوسط، الش لية التاريخية الع بية، )مساهمة مع فية في تصحيح سيار جميل،  .111

 م. 8111، بيروت، 1، دار الطليعة، ع مجلة دراسات ل بيةبعض المفاهيم(، 
المجلة اجزلاء الإنكلياي لن مص  وبعثه سير هن ي دروم ندولف، صفوت محمد مصطفى،  .111

 م. 8111، القاهرة، 8، ع 1، مج التاريخية
مجلة ال حالة الأجانب في اجزاي ة الع بية قبل الق ن التاسع لش ، الصياد، محمد محمود،  .111

 م. 8118، بغداد، 81، ع المؤرخ الع بي
مجلة دراسات في هل استهدفت الحملة الف نسية لمص  غاو الهند، العابد، صالح محمد،  .119

 م. 8118، بغداد، 8، ع التاريخ والآثار
المجلة م، 91منهجية لدراسة العلاقات العثمانية المغ بية في ق رؤيةعبد الجليل التميمي،  .111

 م. 8118، 88-11، ع التاريخية المغ بية
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ظهور الشيخ محمد بن لبد الوهاب في بلدان بو داهش، أعبدالله بن محمد بن حسين  .111
 م. 8111، الرياض، 88 ، عمجلة الدارةجنوب اجزاي ة الع بية، 

ت، .د.، في مالنشاط البح ي لدول المغ ب مذك ة سيدني سميث ضدعلى تابست،  .118
 م. 8118 ه/8181، 9 عجامعة الجزائر، 

، ايلول، 1، ع مجلة آفاق ل بية(، 9111-9111تج بة محمد للي باشا )علي شاكر،  .118
 م. 8118بغداد، 

الموقف ال وسي من التدخل المص ي في بلاد الشام غالب أحمد العربيات وآخرون،  .111
مجلة الدراسات ، 991 -997في التدخل الدولي، ع، ق اءة جديد 9191، 9119
 م. 1881، جامعة البلقاء التطبيقية، الأردن، التاريخية

 م. 8119، السنة الثانية عشرة، بغداد، 88مجلة المؤرخ العربي، ع  .118
، وزارة التعليم الأصالة، مقاومة اجزاار  للتكتل الأوروبي قبل الاحتلالمحمد العربي الزبيري،  .111

 .م8198ه/8811 ،81 ، عوالشؤون الدينية، الجزائرالأصلي 
مجلة المؤرخ التنافس بين ب يطانيا وف نسا في البح  المتوسط، محمد محمود السروجي،  .111

 م. 8199، المطبعة الجامعية، بغداد، 1ع ، الع بي
الدولة العثمانية بين الميول الانفصالية ومحاولات الحكم محمود عبد الواحد وآخرون،  .111

 م. 1888، بغداد، 9، ع مجلة دراسات في التاريخ والآثار، 9111-9111الم كاي 
مجلة ، 9119-9711الص اع الإنكلياي الف نسي في مص  محمود، صالح رمضان،  .119

 م. 8191تموز، الكويت، ، 89، ع دراسات الخليج واجزاي ة الع بية
موقف ب يطانيا من نشاط القوى المحلية والأقليمية المشهداني، خليل إبراهيم صالح،  .111

والدولية في الخليج الع بي في النصف الثاني من الق ن التاسع لش  وبداية العش ين، 
 م. 1888، بغداد، 11، جامعة بغداد، ع مجلة كلية الآداب

-9197الحصار البح ي الف نسي لل  السواحل اجزاار ية ناصر الدين سعيدوني،  .111
 .8191جانفي ، 1ع، تونس، م.د.م، في م9111
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ش كة الهند الش قية ملامحها وأب ز سماتها في الخليج الع بي النجار، مصطفى عبد القادر،  .198
، السنة الرابعة، الكويت، 81، ع مجلة دراسات الخليج واجزاي ة الع بية، 9111-9111
 م. 8191تموز، 

 مج، مجلة الخليج الع بيل بستان وشخصيتها الع بية، النجار، مصطفى عبد القادر،  .198
 م. 8118، البصرة، 81، ع 88

، ع مجلة المؤرخ الع بي، 9191-9111الدبلوماسية البريطانية في الع اق نورس، علاء،  .191
 م. 8118، 81

، مجلة كلية الآدابفي تدهور الدولة العثمانية،  الانكشاريةمدى مسؤولية نورس، علاء،  .198
 م. 8118، بغداد، 88ع 

-9111الص اع العثماني المص ي للي بلاد الشام والوقف الدولي من هدى علي بلال،  .191
 م. 1888، جامعة الموصل، 1، ع 88 مج، 11مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية ، 9119

مجلة الدارسات للعلوم تاريخ الامتيازات في الدولة العثمانية وآثارها وليد العريضي،  .191
 م. 8119، الكويت، 8، ع 1مج ، الإنسانية والاجتمالية

مجلة دراسات ، ثارهاآتاريخ الامتيازات في الدولة العثمانية و وليد صبحي العريض،  .191
 م. 8119، الأردن، 1، مج8ع، ل بية

 م. 8119، بيروت، 9111-171العصور الوسط  الأوروبية اليوسف، عبد القادر أحمد،   .199

 باللغة العربية:  المذكرات والأطروحاترابعا: 

 دكتوراه أطروحة: 

، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى  9191-9119العلاقات العثمانية الألمانية، أحمد، بان غانم،  .191
 م. 1888كلية الآداب، جامعة الموصل، 

ح كة الإصلاح في الدولة العثمانية وأث ها في المش ق الأموي، محمد عصفور سلمان،  .191
 م. 1881أطروحة دكتوراه، مقدمة الكلية الآداب، جامعة بغداد، ، 9111-9111الع بي 
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ه( 9911-9991العلاقات العثمانية النمساوية )ايمان بنت علاء الدين إبراهيم صائغ،  .118
دكتوراه، جامعة أم القرى، كلية أطروحة ، م(، دراسة تاريخية حضارية9111-9111)

 م. 1881 ه/8181، يةالشريعة والدراسات الإسلامية، قسم التاريخ، السعود
 ة، أطروحة دكتوراه مقدم9191-9111سياسة ب يطانيا تجاه اي ان البديري خضير مظلوم،  .118

 م. 8118إلى كلية الآداب جامعة بغداد، 
، م9111-9111المسألة البرب ية في السياسة الاستعمارية الف نسية بوعزة بوضر ساية،  .111

التاريخ، جامعة وهران، كلية العلوم الانسانية أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، الدولة في 
 م. 1881ثار، والحضارة الإسلامية، قسم التاريخ والآ

، أطروحة دكتوراه 9117-9117العلاقات البريطانية الإي انية صالح، خليل إبراهيم،  .118
 م. 8119مقدمة إلى كلية الآداب، جامعة بغداد، 

، أطروحة لل  مش وع قناة السويس الص اع البريطاني الف نسيالصياد، سامي صالح،  .111
 م. 1881، جامعة بغداد، الآدابدكتوراه قدمت إلى كلية 

، 9191-9111السياسة البريطانية تجاه منطقة الق ن الأف يقي، العبيدي، سؤدد كاظم،  .111
 م. 1881أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الآداب، جامعة بغداد، 

، م(9111-9179اجزاار  خلال لهد الدايات )الأس ى الأوروبيون في قرباش بلقاسم،  .111
أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، إشراف بوغفالة ودان، 
جامعة مصطفى إسطنبولي، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم العلوم الإنسانية، 

 م. 1881-1881معسكر الجزائر، 
، أطروحة 9119-9711السياسة البريطانية في البح  الأحم  المشاخيي، علي خضير،  .119

 م. 8119دكتوراه مقدمة إلى كلية لآداب، جامعة بغداد، 
-9191الاتجاهات الإصلاحية في الدولة العثمانية نسيمة عبد العزيز عبد الحاج علاوي،  .111

 م. 1881كلية الأدب، جامعة الموصل، ه،  ، أطروحة دكتورا9711
، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى  9711-9111التغلغل البريطاني في الهند هادي، جاسم محمد،  .111

 م. 1888كلية الآداب، جامعة بغداد، 



ــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ــــــ المراجعو  قائمة المصادر ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ـــ

304 

 رسالة ماجستير: 

، رسالة ماجستير 9119إلى  9111التدخل الاجنبي في شؤون لبنان من إحسان سعيد،  .118
 م. 8199غير منشورة، الجامعة اللبنانية، كلية الآداب، 

، رسالة ماجستير 9171-9111التغلغل الأجنبي في مص ، التكريتي، نصير خير الله محمد،  .118
 م. 1881مقدمة إلى كلية التربية، جامعة تكريت، 

الفك  السياسي في مص  في النصف الثاني من الق ن التاسع الجبوري، أحمد عبد الله،  .111
مقدمة إلى معهد ، رسالة ماجستير 9191-9111لش  حتى الح ب العالمية الأولى 

 م. 1888التاريخ العربي والتراث العلمي، 
، رسالة ماجستير 9191-9111تغلغل النفوذ البريطاني في الع اق الدليمي فواز مطر،  .118

 م. 8111مقدمة إلى كلية الآداب، جامعة بغداد، 
، رسالة ماجستير 9111- 9711التطورات السياسية في إي لندا الربيعي، هيفاء شاكر،  .111

 م. 1888مقدمة إلى كلية الآداب، جامعة بغداد، 
، رسالة ماجستير مقدمة لمان وسياسة نادر شاه التوسعيةالزبيدي، عدنان هرير جوده،  .111

 م. 8118إلى كلية الآداب، جامعة بغداد، 
الامتيازات الأجنبية في بلاد الشام في العهد العثماني من أواسط ، زهراء أحمد خليل .111

 ، رسالة ماجستير، جامعة البصرة. يةلمحتى الح ب العا 91 ن الق
، رسالة ماجستير مقدمة إلى  9191-9191مؤم  فينا الشويلي، زيدان حسان حاوي،  .119

 م. 1881بن رشد، جامعة بغداد، اكلية التربية 
، م وتأثيرات الإقليمية والدولية9119التحالف الأوروبي ضد اجزاار  لام صالح حيمر،  .111

 م. 1889-1881مذكرة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر 
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 11 ........................... خليل حميد باشا
 819 ......................... خليل رفعت باشا

 19 ................................... خمينيس

 د

 18 ................................ داماد باشا
 119 ................................... دانيلو

 19 .............................. دو فينلينوف
 18 ................................. كليفدو  

 111 .................................. دوبيري
 811، 818 .......................... دوكوورث
 111 ............................... دولافرناي

 891 ................................. دونداس
 111، 111 ........................ دي بورمون
 11 ................................ دي فرجين
 18 ............................... دي كورش
 18 ............................... دي لاهاي

 18 ............................. دي مارسفيل
 ،881، 888، 811، 819 .......... ديبو تانفيل

881 ،881 ،881 ،889 
 18 ................................... ديتوت

 891 ............................... ديفيد بيرد
 118 ................................. ديقمينيو

 119، 111، 111 .............. ديكاتور ستيفن

 ر

 188 ............................. باشاراغويل 
 891، 891 ..................... رالف أبركرومبي
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 111، 189، 181، 819، 811 ...... رشيد باشا
 181 ................................ رشيد بك

 18 .................................... رشيليو
 181، 188، 188، 811 ........... روبرت أداير

 11 ..................................... روبين
 11 ............................. النورمانيروجر 

 118 ............................ روسو ألفونص
 818 .................................... روفين

 11 ............................. ريتشارد فوستر
 111، 111 ...................... الريس حميدو
 11 .............................. ريشارد ستابر

 18 .................................... ريشليو
 18 .............................. ريموند فرينياك

 س

 111 .............................. سانت جون
 111، 889، 881 ............... سبنسر سميث

 818، 811 ......................... سبيستيان
 191 .......................... روتسي ستيوارت
 819، 811 .......................... ستيوارت

 11 ................................سليم الأول
 ،19، 11، 11، 18، 18، 11 ...... سليم الثالث

91 ،889 ،811 ،888 ،818 ،811 ،811 ،
811 ،811 ،818 ،818 ،811 ،818 ،811 ،
811 ،818 ،811 ،819 ،818 ،818 ،811 

 18 ............................... سليمان آغا
 11 ............................. سليمان الأول

 819 ......................... سليمان البستاني
 98 ............................ سليمان الحلبي

 11، 89 ....................... سليمان القانوني
 881، 18 ........................ سليمان باشا
 111 ............................. سميث سيدني

 111، 891، 881، 881، 889 .......... سميث
 819 ............................... سيبستياني

 811 ................................. سينيافين

 ش

 811 ............................شارل أربثنوت
 11، 19، 89 .................... شارل الخامس
 119، 118، 111، 111، 81 ...... شارل العاشر

 881 ............................ مكالونشارل 
 91 ............................ شارلس أريتون

 11 .................................. شارلكان
 811 .................................. شامبني
 18 ...................................شوفاليه

 ص

 881، 11 ..................... صمويل مانيستي
 181 ............................ صموئيل مارتن
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 ط

 ،111، 119، 118، 111، 118 ..... طاهر باشا
198 

 ع

 111 ............................ عاكف أفندي
 818، 811 ......................... عالي باشا

 19 ......................... الشاه عباس الكبير
 198 ................... عبد الجليل سيف النصر

 811، 11، 18 ............... عبد الحميد الأول
 811، 811، 818 ............ الحميد الثاني عبد

 181 ......................... عبد الرؤوف سنو
 811 .......................... عبد العزيز الأول

 181، 181 ...................... عبد الله باشا
 ،818، 819، 811، 818 ...... عبد المجيد الأول

111 ،188 
 198 ............................... عثمان آغا

 181 .............................. عثمان باشا
 181 ............. عثمان بن محمد بن عثمان الكبير

 811 ......................... علمدار مصطفى
 819 .......................... علي السلانكلي

 181 ........................ علي العسال الداي
 198، 811، 811، 11 .............. علي باشا
 198 ................................ علي باي

 881، 11، 11 ...................... علي بك
 111 .............................. عمر الداي

 غ

 811، 818 ...................... غالب أفندي
 881، 888 ................... غريغوري أورلوف

 ف

 118، 881 ............................ فالكون
 881 .................................... فاليير

 11 .............................. فانتيلدوهاي
 11، 19، 89 .................... فرانسوا الأول

 11 ........................... فرانسيس دريك
 11 .................................... فرنياك

 191 ....................... فريدريك شوارتزمبرغ
 811، 811 .............................. فريزر

 11 ................................... فرينياك
 811، 811 .......................... فؤاد باشا

 18 .................................... فوبآن
 811، 811 ............................. فوكس

 118 ............................... فون كابلن
 18 .................................. فير بول
 111 ................................. فيكتوريا

 81 ............................ فيليب الخامس
 881 ................................... فيليبو
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 ك

 11، 91، 18 ......................... كاترين
 11 ................................ كار مارتن

 18 .............................. كارلس الثاني
 119، 118 ......................... كاستلري

 881 ................................... كايت
 18 ....................................كتشنز

 811 ....................... كجوك حسين باشا
 888، 91 ............................... كليبر
 899 ................................... كوت

 818 ............................... كورنواليس
 111، 119 ............................. كولي
 11 ..................................... كولير
 18 .................................... كوليير

 ل

 111، 111، 111 ................... لابروتونيير
 11 .............................. اللورد باجت

 11 .................................. لونكريك
 81 .............................. لويس التاسع
 18 .............................. لويس الثالث

 111 ........................ لويس الثامن عشر
 881 .............................. لويس الثامن

 19 ........................ لويس الحادي عشر

 111، 18، 18 ............... لويس الرابع عشر
 81 ............................... لويس الرابع

 18، 11 ................... لويس السادس عشر
 81 ........................... لويس سان لوي

 881 ..................................... ليل
 11 ................................ ليو العاشر

 م

 111 ................................ ماديسون
 18 .................................. مارشان

 118 .............................. ماك دونال
 811 ............................ ماكنزي فريزر

 11 ................................... مانجالو
 118 ........................... الأميرال ماهون

 811 ............................. محب أفندي
 11، 11 ............................ محمد أفندي

 11 .......................... محمد بلطجي باشا
 881، 881 .......... محمد بن عثمان خوجة الداي

 98 ............................ محمد عبد الكريم
 881 ......................... الداي محمد عثمان

 ،819، 811، 91، 11 ........... محمد علي باشا
819 ،811 ،818 ،819 ،181 ،181 ،188 ،
188 ،181 ،188 ،181 ،181 ،189 ،181 ،
181 ،118 ،118 ،111 ،118 ،111 ،111 ،
191 
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 11 .................................. محمد كريم
 ،811، 818، 811، 818، 18 ..... محمود الثاني

811 ،819 ،811 ،811 ،819 ،811 ،811 ،
898 ،188 ،181 ،188 ،111 

 811، 811، 811، 811 .......... مدحت باشا
 11، 18 ........................... مراد الثالث
 18 ................................. مراد الرابع
 98 .................................. مراد بك
 811 .................................. مسيت

 111 ....................... مصطفى )الكاتب(
 18 ............................ مصطفى الأول
 118 ............................ مصطفى الباي

 888، 11، 11 ................ مصطفى الثالث
 ،888، 888، 811، 811 ....... مصطفى الداي

881 ،881 ،181 ،118 ،111 
 811، 811، 811 ............... مصطفى الرابع
، 888، 888، 811، 811، 818مصطفى باشا

888 ،811 ،819 ،198 
 811، 811، 811 .......... مصطفى رشيد باشا

 888 ............................ مصطفى علي
 881 ................................ ملمسبري

 119 ............................... منشيكوف
 11 ............................. مهيب أفندي

 881 .................................... موري
 811، 811، 881 ..................... موليتدو

 11 ................................ مونتيسكيو
 819 ................................. مونوفال

 819 ..................................... ميد
 188 ..................................ميشيان

 898 ....................... ميلوش أوبرنوفيتشي
 899، 891، 891، 888، 98 ............. مينو

 11 ................................... مينوس
 11 ..................................... ميور

 ن

، 819، 811، 811، 818، 811نابليون الأول
811 

 111، 119 ...................... نابليون الثالث
 ،881، 81، 89، 81 ........... نابليون بونابرت

881 ،818 ،818 ،811 ،818 ،811 ،819 ،
888 ،818 ،811 ،811 ،819 ،811 ،898 ،
891 
 ،11، 11، 18، 18، 81، 81، 81 ...... نابليون
11 ،11 ،11 ،98 ،98 ،91 ،98 ،99 ،91 ،
91 ،881 ،881 ،881 ،818 ،811 ،881 ،

888 ،881 ،881 ،881 ،889 ،811 ،818 ،
818 ،818 ،811 ،811 ،811 ،819 ،811 ،
811 ،898 ،898 ،891 ،891 ،899 ،818 ،
818 ،818 ،811 ،811 ،819 ،811 ،811 ،
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818 ،818 ،811 ،819 ،811 ،811 ،188 ،
111 ،118 ،118 ،111 ،111 

 11 ................................. نادر خان
 11 ..................................نادر شاه

 181 ................................ نامق باشا
 11 ............................... باشانعمان 

 111 ................................ نوردارلينغ
 111 .............................. نوري أفندي
 119 ................................ نيفو الأول

 198، 118 ....................... نيقولا الأول
 99 .............................. نيقولا الثالث

 118 ...................................... نيل
 118، 91، 98، 11، 81............... نيلسون

 ه

 889، 881 ...................... هارفورد جونز
 11 ................................ هارفي ملرز

 81 .............................. هارون الرشيد
 111، 118 ......................... هاري نيل
 888 ................................. هتشنسن

 818، 891، 891 ................... هتشنسون

 811 .......................... هتشنسونوابدى
 111 ............................ بلانكيهنري 

 18 ............................ هنري جرينفيل
 891، 891 ..................... هنري دونداس

 11 ................................. هنري ليلو
 ،818، 811، 818، 818 ..... سبستيانيهوراس 
811 ،818 ،818 ،811 ،811 
 811 ................................. هوكزبري
 818 ................................ هويتورث

 و

 188 ............................. وحيد أفندي
 111 ........................... وليام باينبرايدج

 119، 111 ......................... وليام شالر
 11 .............................. وليام كاريت
 11، 11 .......................... وليم هاربورن

 ي

 881، 11 .............................. يوحنا
 198، 811 ....................... يوسف باشا

 891 ........................ يوسف ضياء باشا
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 فهرس الأماكن

 أ

 ،811، 811، 91، 98، 91، 98 ........ أبو قير
891 

 811 ................................... أترانتو
 81 ................................... أترخت

 118، 118، 188، 818، 99 ............ أدرنة
 19 .................................... أراغون
 188 .................................. أرضروم
 811 .................................. أرفورت

 118، 11، 18 .......................... أزمير
 888، 11، 19 ......................... آزوف
 ،18، 11، 81، 11، 11، 19 ........... إسبانيا
11 ،889 ،811 ،189 ،191 

 188، 819، 811، 819، 11 ..........الآستانة
 ،11، 18، 18، 18، 11، 18، 18 .... إسطنبول

11 ،11 ،18 ،11 ،11 ،18 ،18 ،18 ،11 ،
11 ،888 ،881 ،889 ،888 ،811 ،819 ،

811 ،818 ،811 ،811 ،819 ،891 ،818 ،
811 ،811 ،819 ،811 ،811 ،818 ،811 ،
818 ،811 ،811 ،188 ،181 ،181 ،188 ،
189 ،118 ،118 ،118 ،118 ،111 

 11، 81 .......................... الإسكندرونة
 ،11، 98، 91، 98، 11، 81 ....... الإسكندرية

888 ،818 ،811 ،891 ،891 ،891 ،899 ،
891 ،891 ،811 ،818 ،811 ،811 ،811 ،
188 ،188 ،118 

 118، 181، 891 ................ آسيا الصغرى
 188، 188، 818، 881، 81، 81، 11 ... آسيا
 181 .................................... أضنة

 ،11، 11، 19، 11، 11، 11، 18 ....... إفريقيا
88 ،81 ،18 ،18 ،181 ،118 ،111 ،198 

 881 ............................... أفغانستان
 ،819، 811، 811، 818، 811 ....... الأفلاق
811 ،898 ،188 ،119 ،188 ،188 

 811، 819 ............................. ألبانيا
 18.................................... الألزاس

 181، 891، 18، 18 .................... ألمانيا
 81..................................... إمبابة

 81.................................... أمريكا
 ،898، 818، 818، 881، 91، 91 ...... أميان

891 ،818 ،818 ،811 ،818 ،811 
 189، 181، 188، 888، 18 ......... الأناضول
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 ،11، 18، 18، 81، 81، 81، 81 ...... إنجلترا
18 ،11 ،11 ،11 ،98 ،98 ،98 ،91 ،11 ،

888 ،881 ،881 ،818 ،818 ،819 ،811 ،
818 ،818 ،811 ،818 ،811 ،811 ،811 ،
811 ،811 ،818 ،181 ،118 ،111 ،119 ،
188 ،188 ،181 ،188 ،181 ،118 ،111 ،
118 ،118 ،111 ،118 ،111 ،119 ،111 ،
111 ،198 ،198 ،198 

 891 ................................ أنجلوشتاد
 11، 19 ............................. الأندلس
 118 .................................. أنطاكيا
 111 .................................. أورشيلم

 ،18، 81، 88، 11، 19، 11، 18 ....... أوروبا
18 ،19 ،11 ،11 ،11 ،11 ،98 ،91 ،11 ،
18 ،19 ،881 ،881 ،881 ،818 ،818 ،

811 ،811 ،819 ،811 ،811 ،818 ،811 ،
811 ،811 ،819 ،811 ،891 ،811 ،811 ،
818 ،811 ،181 ،189 ،118 ،118 ،188 ،
188 ،181 ،111 ،111 ،119 ،111 ،111 ،
111 

 818، 18 ............................ أوسترليتز
 891 أولم

 819 ................................. أيتكرمان
 188، 811 ........................... إيرفورت

 881 ................................... إيرلندا

 ،811، 881، 11، 18، 81، 18 ........ إيطاليا
811 ،181 ،188 ،111 

 191 ................................ الأيونيون

 ب

 ،818، 11، 11، 11، 18، 11 ..........باريس
819 ،818 ،891 ،891 ،891 ،818 ،818 ،
811 ،118 ،181 ،188 ،111 ،111 ،191 

 111 ..................................... بالما
 ،11، 11، 18، 11 ...... البحر الأبيض المتوسط

11 ،11 ،11 ،88 ،88 ،81 ،88 ،81 ،81 ،
81 ،81 ،18 ،11 ،11 ،11 ،11 ،11 ،99 ،
91 ،91 ،888 ،888 ،881 ،881 ،818 ،

811 ،811 ،811 ،881 ،811 ،891 ،811 ،
188 ،181 ،188 ،181 ،181 ،118 ،118 ،
111 ،118 ،111 ،119 ،111 ،111 ،118 ،
191 

 ،11، 18، 11، 88، 11، 11 ...... البحر الأحمر
11 ،881 ،881 ،891 ،899 ،181 ،111 

 18، 89، 11 .................. الأدرياتيكيبحر 
 ،91، 11، 11، 18، 11، 11 ..... البحر الأسود

99 ،91 ،19 ،11 ،888 ،881 ،888 ،
818 ،819 ،811 ،811 ،181 ،188 ،111 ،
111 ،188 ،188 ،181 ،189 

 811، 888، 888، 11، 11 ........ بحر البلطيق
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 198، 188، 811، 18، 11 ............ بحر إيجة
 811، 818، 18، 11 ................ بحر مرمرة

 81 ................................ بحيرة تشاد
 118، 11 ............................. البرتغال

 811، 818، 81 ......................... برلين
 88 ...................................... برنر

 188 .................................... بروث
 ،811، 811، 819، 818، 11، 18 ..... بروسيا

181 ،181 ،119 ،111 ،111 ،198 ،191 
 ،91، 19، 11، 11، 11، 81، 88 ..... بريطانيا
91 ،99 ،91 ،91 ،18 ،11 ،18 ،18 ،11 ،
18 ،11 ،11 ،11 ،11 ،11 ،888 ،888 ،

881 ،888 ،881 ،881 ،889 ،881 ،888 ،
881 ،811 ،818 ،811 ،811 ،881 ،811 ،
819 ،891 ،891 ،818 ،818 ،818 ،811 ،
811 ،811 ،819 ،811 ،811 ،818 ،818 ،
811 ،818 ،811 ،819 ،811 ،811 ،188 ،
188 ،181 ،188 ،181 ،181 ،181 ،188 ،
181 ،181 ،181 ،118 ،118 ،111 ،118 ،
111 ،111 ،111 ،111 ،188 ،181 ،181 ،
181 ،118 ،118 ،111 ،118 ،111 ،111 ،
111 ،118 ،111 ،111 ،191 ،198 
 818، 898 ........................... بساربيا
 ،18، 11، 18، 18، 11، 11، 18 ...... البصرة

881 ،889 

 118، 889، 881، 18، 18، 18، 81 .... بغداد
 ،811، 819، 811، 818، 811 ........ البغدان

898 ،188 ،119 ،188 ،188 
 188، 819 ............................ البلغار
 811، 18 .............................. بلغاريا
 888، 91، 19 .......................... بلغراد

 ،811، 811، 888، 888، 19، 18 ..... البلقان
811 ،811 ،189 ،181 ،188 ،181 

 18، 11، 11 ...................... بندر عباس
 ،818، 11، 11، 18، 11، 89، 11 ..... البندقية

111 
 111 ................................ بوجاروني

 898 ............................... بوخارست
 118 .............................. بورتسموث

 898 ................................. بورودينو
 ،819، 811، 91، 11، 88، 11 ...... البوسفور
181 ،181 ،111 ،181 
 181، 819 ............................ البوسنة
 18..................................... بوشار
 181، 898، 11، 18 ................... بولندا
 18، 18 ................................ بولونيا

 81....................................... بونة
 111 ............................. بيت المقدس

 181 .................................. بيروت
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 ت

 198 .................................. تاجوراء
 88 ...................................... تازة

 18 ................................ ترانسلفانيا
 198، 188، 819، 18، 81 ............... تركيا

 811 ................................... تورانتو
 819، 81 ............................... تولون
 ،811، 18، 18، 81، 11، 18 ........... تونس

819 ،888 ،818 ،181 ،118 ،111 ،111 ،
111 ،118 ،111 ،198 ،198 ،191 
 ،819، 811، 811، 99، 18 .......... تيليست
811 ،819 ،188 
 811، 818، 811 ..................... تيندوس

 ج

 91 .................................... جاسي
 88 ................................ جبال لبنان

 119 ............................. الجبل الأسود
 181 .............................. جبل الدروز
 ،881، 81، 81، 88، 11، 18 ...... جبل طارق

818 ،111 ،118 ،191 
 11، 11 ................................ جدة

 ،888، 11، 18، 18، 81، 88، 11 ..... الجزائر
881 ،888 ،881 ،881 ،881 ،889 ،881 ،

881 ،818 ،818 ،811 ،818 ،811 ،811 ،
811 ،819 ،811 ،811 ،888 ،888 ،881 ،
888 ،881 ،881 ،881 ،889 ،881 ،881 ،
819 ،818 ،181 ،188 ،181 ،181 ،189 ،
181 ،181 ،118 ،118 ،111 ،118 ،111 ،
111 ،111 ،119 ،111 ،111 ،118 ،118 ،
111 ،118 ،111 ،111 ،111 ،119 ،111 ،
111 ،118 ،118 ،111 ،118 ،111 ،111 ،
111 ،119 ،111 ،111 ،198 ،198 ،191 ،
198 

 111، 181، 811 ................. الجزر الأيونية
 191 .............................. جزر البليار

 888 .................................. جشمة
 881، 888، 11 ......................... جنوة

 811 ................................. جولخانه

 ح

 18.................................... الحبشة
 111، 181، 18، 11، 18، 81 .......... حلب
 181 ................................... حمص

 خ

 888 ................................. خرسون
 11، 11 .......................... الخليج العربي

 111، 118، 111، 118..... خنكار إسكله سي
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 188، 888 ............................ خيوس

 د

 ،811، 811، 818، 18، 88، 18 ..... الدانوب
898 ،898 ،811 ،811 ،188 ،118 ،111 ،
188 ،181 
 88 ................................... الدجلة

 ،819، 811، 91، 91، 88، 11 ...... الدردنيل
811 ،818 ،811 ،818 ،811 ،811 ،819 ،
188 ،181 ،181 ،181 ،181 ،111 ،188 ،
181 

 198 ..................................... درنة
 811 ............................... دلتا الطونة

 89 .................................... دلماسيا
 181، 181، 188 ...................... دمشق
 891، 881 ............................ دمياط

 818 ................................. الدنيستر
 818 .................................. دنيستير

 ر

 18 .................................... راجوزه
 811 .................................. رازجراد

 11، 11، 81 ............... رأس الرجاء الصالح
 111 ............................... رأس بالوس

 18 ................................... الرافدين

 198 ................................... الراين
 819 ................................... رشيد

 889، 19، 11 .......................... رودس
 ،18، 18، 11، 81، 81، 81، 11 ....... روسيا
11 ،11 ،19 ،11 ،11 ،11 ،98 ،98 ،91 ،
91 ،99 ،91 ،18 ،19 ،11 ،11 ،888 ،

888 ،881 ،888 ،811 ،811 ،819 ،811 ،
818 ،818 ،811 ،818 ،811 ،811 ،811 ،
819 ،811 ،811 ،898 ،898 ،818 ،811 ،
811 ،811 ،819 ،811 ،818 ،818 ،811 ،
818 ،811 ،819 ،811 ،811 ،188 ،181 ،
181 ،181 ،188 ،188 ،188 ،181 ،189 ،
181 ،118 ،111 ،118 ،111 ،119 ،111 ،
111 ،188 ،188 ،181 ،188 ،111 ،119 ،
111 ،118 ،198 ،191 

 811، 18، 11 ........................... روما
 811 .................................. رومانيا
 811 ..................................الروملي

 ز

 88..................................... زمرنج
 891 .................................. الزوامل

 س

 88................................ برناردسان 
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 119، 811، 811 .............. سان بطرسبورغ
 88 ............................. سان جو ثارد

 198 .................................... سرت
 191، 111 ........................... سردينيا

 111 ................................. سطاوالي
 88 ................................... سكاريا

 818 ................................. سلانيك
 819 ................................... سليزيا
 88 .................................... سمبلون

 18 .................................. سنكاري
 11 .................................. السودان

 ،181، 181، 881، 889، 98، 81 ...... سوريا
181 ،118 ،118 ،111 
 11، 11، 11، 11 ..................... السويد

 181، 881، 11، 11، 81 ............ السويس
 111 ............................... سيدي فرج

 188، 888 ....................... سيفاستوبول
 811 .................................. سينافين

 ش

 ،881، 18، 91، 11، 11، 11 ........... الشام
881 ،811 ،819 ،891 ،818 ،181 ،188 ،
181 ،188 ،181 ،181 ،181 ،181 ،118 ،
118 

 181، 811، 81 ...............شبه جزيرة البلقان

 ص

 891 .................................الصالحية
 18، 81، 11 ................. الصحراء الكبرى

 11..................................... صربيا
 11................................... صفاقس

 198، 811، 18، 11، 18 .............. صقلية
 181، 811 ............................. صيدا

 19.................................... الصين

 ط

 18................................... طرابزون
 ،111، 888، 811، 18، 11 .......... طرابلس
198 ،198 ،191 
 19.................................... طليطلة
 111 ................................... طنجة

 811 ............................... طوب قابي
 181 ................................. طوروس
 119، 111، 11 ....................... طولون

 18...................................... طونا

 ع

 889، 18، 11، 18، 18، 81 ........... العراق
 881، 881، 98، 91 .................. العريش

 ،181، 181، 181، 881، 11، 81 ....... عكا
181 
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 111، 119، 111، 881، 811 ........... عنابة

 غ

 811 .................................. غاليبولي
 111 ................................... غانت
 19 .................................... غرناطة

 91 ....................................... غزة

 ف

 818، 18، 18، 11، 11................. فارس
 18 ................................... فاشودة
 118، 81، 88 ......................... الفرات
 ،18، 81، 81، 89، 81، 81، 81 ....... فرنسا

18 ،11 ،18 ،19 ،11 ،11 ،18 ،18 ،11 ،
18 ،11 ،11 ،11 ،19 ،11 ،11 ،18 ،18 ،
11 ،18 ،11 ،11 ،11 ،19 ،11 ،98 ،98 ،
91 ،98 ،91 ،91 ،99 ،91 ،18 ،11 ،11 ،
18 ،11 ،11 ،11 ،11 ،888 ،881 ،881 ،

881 ،881 ،888 ،881 ،888 ،881 ،881 ،
881 ،889 ،881 ،881 ،818 ،818 ،811 ،
818 ،811 ،811 ،811 ،819 ،811 ،811 ،
888 ،888 ،881 ،888 ،881 ،881 ،881 ،
889 ،881 ،818 ،811 ،819 ،811 ،811 ،
818 ،818 ،811 ،818 ،811 ،811 ،811 ،
819 ،811 ،811 ،898 ،891 ،898 ،891 ،

891 ،818 ،818 ،811 ،818 ،811 ،811 ،
811 ،819 ،811 ،811 ،818 ،811 ،811 ،
811 ،188 ،188 ،181 ،181 ،188 ،181 ،
181 ،181 ،181 ،118 ،111 ،118 ،111 ،
119 ،111 ،111 ،188 ،188 ،181 ،188 ،
181 ،181 ،181 ،118 ،118 ،118 ،111 ،
118 ،111 ،111 ،111 ،119 ،111 ،111 ،
118 ،118 ،111 ،118 ،111 ،119 ،111 ،
111 ،198 ،191 ،198 
 811 ................................. فريدلان
 111 ................................. فلسطين

 898 ................................... فنلندا
 891 ............................... فيليبسبورغ

 ،119، 111، 118، 181، 91، 81 ....... فيينا
111 ،111 ،111 ،111 ،191 

 ق

 11..................................... قابس
 188 ................................... قارص
 119، 111، 118 ....................... القالة

 ،11، 91، 98، 91، 98، 11، 81 ...... القاهرة
881 ،891 ،891 ،899 ،188 

 891، 81، 11 .......................... قبرص
 188، 18 ............................. القدس
 111، 11 ............................. قرطاجة
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 ،818، 818، 888، 91، 91، 18 ......... القرم
811 ،181 ،111 ،111 ،188 ،188 ،181 

 181، 819، 811 ................. القسطنطينية
 111، 119، 118، 881، 818 ........ قسنطينة

 19 .................................... قشتالة
 811 .................................. قفقاسيا

 881 ..................................... القل
 811 .......................... القلعة السلطانية

 ،81، 81، 81، 88، 11، 11 ..... قناة السويس
18 ،91 ،818 ،181 
 118 ................................... القوقاز

 ك

 881، 18 .............................. الكاب
 11 .................................. كارلوفتز
 888 .................................. كاغول
 891 .................................. كانوب
 181، 181، 181، 188، 891 .......... كريت
 891 ................................... كلكتا

 111، 181، 189، 819 ............... كوتاهية
 ،881، 91، 91، 18 ......... كوجك كينارجي

888 ،819 ،811 
 11 ................................. كورسيكا

 198، 819، 881 ...................... كورفو
 888 ...................................كورون

 11................................... الكويت

 ل

 181 ................................. اللاذقية
 181، 181، 181 ........................ لبنان
 ،891، 891، 891، 811، 11، 18 ....... لندن

181 ،181 ،111 ،111 
 18.................................... اللورين

 م

 ،881، 91، 91، 98، 11، 81 .......... مالطا
811 ،881 ،891 ،818 ،811 ،811 ،181 ،
181 ،111 ،111 ،191 
 11................................... ماناستي
 111، 111، 181 .......................ماهون
 181 .................................. مترنيخ

 111 ..................................... المجر
 81، 19، 11 .................. المحيط الأطلسي

 881، 11 ....................... المحيط الهندي
 11.......................................  مخا

 11..................................... مدريد
 118، 81 ............................. مراكش
 111، 819، 811، 881، 19 ........... مرسيليا

 198 ......................... لمشرق الإسلاميا
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 811 .............. العثمانية خلال فترة حكم نابليون بونابرت -الثاني: العلاقات الفرنسيةالمبحث 
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  :ملخص
ا على الجزائر خلال إنعكاساتهتتناول هذه المذكرة المعنونة بــ: "العلاقات العثمانية الأوروبية و 

القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر )بريطانيا وفرنسا أنموذجا(" واقع العلاقات نهاية 
 الفرنسية والبريطانية، مع ينالعثمانية في البحر الأبيض المتوسط، وخاصة الامبراطوريت-الأوروبية

بالطرق والامتيازات من الدولة العثمانية  التطرق إلى التنافس بين الدولتين للحصول على المكاسب
السلمية والعسكرية، وانعكاس كل ذلك على إيالة الجزائر، في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن 

خلالها مدى الضعف الذي وصلت إليه الدولة  التاسع عشر، وهي الفترة التي أصبح واضحا
زائر سنة العثمانية، حيث أصبحت تلقب بــ: "الرجل المريض"، وقد انتهى هذا التنافس باحتلال الج

 بعد ثلاثة قرون من الحكم العثماني. 8188
  :الكلمات المفتاحية

 .الدولة العثمانية، فرنسا، بريطانيا، إيالة الجزائر، روسيا القيصرية، البحر الأبيض المتوسط

Summary: 

This memorandum, entitled: "European-Ottoman Relations and their 

Implications for Algeria during the End of the Eighteenth Century and the 

Beginning of the Nineteenth Century (Britain and France as a Model)" deals 

with the reality of European-Ottoman relations in the Mediterranean, 

especially the French and British empires, while addressing the competition 

between the two countries to obtain On the gains and privileges of the Ottoman 

Empire through peaceful and military means, and the reflection of all this on 

the Eyalet of Algeria, at the end of the eighteenth century and the beginning of 

the nineteenth century, during which it became clear the extent of the 

weakness that the Ottoman Empire had reached, as it became known as: “the 

sick man.” This competition ended with the occupation of Algeria in 1830, after 

three centuries of Ottoman rule. 

Key words: 

The Ottoman Empire, France, Britain, the Eyalet of Algeria, Russia, the 

Mediterranean. 

 


